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الإهداء

أهدي هذا الكتاب إلى من ربّاني على الفضيلة وحبّ الوطن:

أمّي وأبي رحمهما الله.

إلى إخواني وأخواتي، إلى زهور حياتي أبنائي، إلى كلّ من ساندني 

ووجّهني وعلّمني ودعا لي، ممتنّة لكلّ العراقيل التي زادتني حكمة وصلابة 

وأكّدت حبّي وإخلاصي في عطائي لوطني في داخل البلاد وخارجها.

كما أخصّ بالشكر الصديقة الفاضلة: منال سالم فقد تحمّلت معي الكثير 

بكل تفانٍ وكرم في مراجعة هذا الكتاب ليلًا ونهاراً. ولم أنسَ أنها حينما 

قرأت مقدّمة الكتاب ذرفت عيناها الدموع وأردفت قائلة: "لم أعرف وطناً 

غيره وأفخر به داعية له بالاستقرار والنماء".

والحمد لله على فضله العظيم دائماً وأبداً.
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مقدمة

آله  نبينا محمد، وعلى  بعده،  نبيّ  والسلام على من لا  لله وحده، والصلاة  الحمد 

وصحبه أجمعين... وبعد،

إن التحضير لهذا الكتاب، حرّك في أعماق فؤادي كثيراً من الحبّ الذي لم ينطفئْ 

يوماً تجاه وطني، واستقراره، ونمائه، وأرضه، وسمائه.. وقد اعتصرني الألم تجاه ما رأيته 

مخلص  مواطن  كل  تجعل  الريح..  مهبّ  في  تضيع  وهوّيّة  حولنا،  تمزّقت  أوطانٍ  من 

للوطن يعضّ بشدّة على الوطن، والهوّيّة، ويبارك العقد.

أراها في  التي كنتُ  الحيرة  بريطانيا –  - وأنا أعمل في سفارة بلادي في  أنسَ  ولن 

وجوه أهل المهجر في الغربة، مهما امتلكوا من أموال واستقرار خارجي، لكن ألم فراق 

النفس  لأنّ  ذلك؛  إخفاء  حاولوا  مهما  تظهر  عيونهم،  في  واللوعة  إليه  وحنينهم  الوطن 

مجبولة على الحنين نحو الوطن والجذور..

ونجاح  والشعب،  الحكومة  مكوّنها  دولة  إلى  تتحوّل  الأرض  على  مساحة  أيّ  إنّ 

هذه الدولة واستمرارها وقوّتها في الدفاع عن نفسها لن تتحقّق إلا باتفاق تامّ بين هذين 

الحبّ  في  النيّات  خلصت  فإذا  لها،  والإخلاص  الأرض  هذه  حب  على  المكونين 

لا  جزآن  لأنهما  المنشود؛  الأمل  تحقق  والشعب  الحكومة  جهود  وتكاتفت  والوفاء، 

ينفصل بعضهما عن بعض في غرس هذه النيّات وتعزيزها وهي الدافع الحقيقي لصلابة 

الدولة، فمن يحب شيئاً، أو يخلص له يضحي من أجله. وهذه النيّات والجهود لا تؤتي 
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ويتّفق  تتحقّق  أن  بدّ  ولا  للمجتمع،  الحياتيّة  النواحي  كل  في  عـدّة،  بعناصر  إلا  ثمارها 

عليها المجتمع لحفظ هذا الوطن وهذا الكيان وهذا العقد المبارك.

 وممّا يدلّ على وطنيتنا وحسن انتمائنا لوطننا الغالي هو التقيّد بالأنظمة واللوائح، 

الإيجابيات  وإظهار  الشائعات،  ودرء  العامة،  الممتلكات  سلامة  على  والمحافظة 

عنها،  والدفاع  عليها  والحرص  وحبّها،  الدولة  حماية  في  الأجداد  دور  وبيان  الواضحة، 

وإظهار دور المرأة في تحقيق الانتماء الكامل للوطن، ونشر المعلومات الصحيحة، وكل 

ما يرفع من شأن الوطن، ويكيد لأعدائه، ويساعد على تنامي العقد الاجتماعي وترابطه، 

التي  التهاون في الأمور  الحكومة والشعب وعدم  بين  الحقيقي والشفّاف  التلاحم  وبناء 

تمسّ أمن الوطن.

ومن وجهة نظري، إنّ أهمّ ما يحقّق التماسك في المجتمع هو العناصر التالية:

 �الوسيط بين الحكومة والشعب، وهم البطانة الصالحة والمسؤولون المخلصون.	•

للدولة 	• المميّزة  التاريخيّة  والأحداث  العظيم،  الحضاري  بالإرث  المواطن   �وعي 

السعوديّة المباركة، وحكامها العِظام، وشعبها الكريم.

وقبول 	• والشفافيّة،  التسامح،  روح  وإشاعة  والتربويّة،  الأخلاقيّة  القيم   �نشر 

المحاسبة، والقبول بالرأي الآخر، والالتزام بأخلاقيات الحوار.

ووسطيّته، 	• الإسلام  سماحة  على  مبنيّاً  يزال  ولا  كان،  المملكة  بناء  بأنّ   �الشعور 

الشاب  فكر  وتنمية  للمملكة،  التاريخي  الحضاري  بالتميّز  الاعتزاز  يحقّق  بما 

هدفها  مغلوطة  معلومات  أيّ  أمام  قويّاً  ببلده،  فخوراً  دائماً  ليكون  السعودي 

الإساءة إلى مجتمعه ومواطنيه.

التنمية 	• خطط  تنفيذ  في  الفاعلة  والمشاركة  للمساهمة  السعودي  الشباب   �إعداد 

التحلّي بأخلاقيات  الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، إلى جانب تعويدهم على 

المواطن الواعي.
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البشريّة 	• القدرات  إمكانات  وتوظيف  الفرص،  وتكافؤ  والعدالة  المعرفة   �تعزيز 

والتكامل المؤسّساتي.

 تعزيز دور المرأة في تحقيق الوطنيّة.  	•

 �رفاه المجتمع وتعزيز الأمن وتجديد الثقافة.	•

بين 	• وشفّاف  حقيقي  تلاحم  وصناعة  الاقتصاديّة،  المكانة  وتعزيز  العصر   �مواكبة 

الحكومة والشعب في محاربة الفساد بكلّ أنواعه. 

الكلّيّة: 	• حقوقها  على  تأمن  حينما  الاجتماعي،  للتعاقد  وتطمئن  تأمن  النفس   �إنّ 

النفس، والمال، والعِرْض، والعقل، والجسم.

 �تعزيز المواهب وغرس الإنسانيّة والوطنيّة في نفوس النشء تطبيقيّاً وعمليّاً.	•

 �مراقبة جذريّة ومستمرّة للقطاعات الحكوميّة والخاصّة، وتفعيل مبدأ الحَوْكَمة.	•

إلى 	• للتحوّل  والثقافي  والاقتصادي،  والتعليمي،  والصحي،  الأمني،  القطاع   �دعم 

دعم اجتماعي تلقائي. 

زة لذلك.	•  �إثارة تعزيز التعاون، ونبذ الفرديّة في المجتمع بكل الوسائل المحفِّ

 �الكلّ سَواسية أمام القضاء والقضاة، ولا فرق بين مواطن وآخر، مهما علا أو دنا. 	•

 �الكلّ مقبول عذره، إلا في أي أمر يمسّ الدين والوطن.	•

 �التعرّف على تحديث العقد الاجتماعي السعودي بين الحاكم والرّعيّة.	•

بها في كل مجال.	•  �معرفة استراتيجيّة دمج الهويّة في كل مناحي الحياة وتشرُّ

الإسلاميّة 	• الهويّة  ظلّ  في  السعوديّة  الاجتماعيّة  الحياة  تحديث  أسس   �معرفة 

الوطنيّة.
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ومن أهمّ مكوّنات العقد الاجتماعي الأساسي: الحكومة والشعب، ويعتبران ركنين 

بالدولة  يرتبطون  الذين  الأفراد  من مجموع  الشعب  ويتكوّن  الدولة.  أركان  من  أساسييّن 

بالواجبات،  ويلتزمون  بالحقوق،  يتمتّعون  وطنيين  بموجبها  ويصبحون  الجنسيّة،  برابطة 

التمتّع  خاصةً  للأجانب،  القانوني  المركز  عن  الدولة  في  مركزهم  ذلك  جرّاء  ويختلف 

تهيئة  إن  العسكريّة.  الجهات  في  والعمل  العقارات،  وتملّك  العمل،  وحقّ  بالمواطنة، 

هذا الوصل المهم واستعداده الكامل والقوّي والفعلي لتعزيز هذا المكوّن ونمائه أساس 

متين في ذلك.
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الفصل الأول

الهويّة والهويّة الوطنيّة السعوديّة

أولاً: الهويّة

مقدمة

ــتـــمـــع وحـــــاجـــــاتـــــه، والمــــحــــافــــظــــة عـــــى هـــوّيـــتـــه  يــــتــــولى الــــحــــاكــــم تـــحـــقـــيـــق مـــتـــطـــلّـــبـــات المـــجـ

بــأداء مهامهم في هذا المجتمع  أفــراد المجتمع يستجيبون لذلك  أنّ  واستقراره، في حين 

في نــــوعٍ مــن الانـــدمـــاج الــثــقــافي والاجــتــاعــي تــحــت هــويّــة واحــــدة وانـــتـــاء لــلــوطــن وللعقد 

الاجتماعي. 

الــــــوطــــــن وحــــــــــــدود كــــيــــانــــه:  مــــهــــمّــــة في ركــــــيــــــزة  ــيــــم  ــــتُ في كـــــتـــــابي هــــــــــذا، مــــفــــاهــ ــــاولــ ـــنــ ــ تـ  لــــــــذا 

الهويّة - الانتماء -الُمواطَنة.

وتمثّل الهويّة رابطة روحية بين الفرد وأمّته، وبمقتضاها يسعى الفرد إلى إعلاء شأن 

الأمّة ورفع مكانتها، كما تحثّ الهويّة الفرد على أن يعيش مدركاً لمقوّمات أمّته الذاتية، 

يــســعــى دومــــــاً إلى  مـــن الأمــــــم، وأن  الـــوقـــت ذاتـــــه عـــوامـــل تمـــايُـــزهـــا إزاء غـــرهـــا  الـــتـــي هـــي في 

الــحــفــاظ عــى تلك المــقــوّمــات في مــواجــهــة أســبــاب التحلّل والانــهــيــار، وذلـــك إلى جانب 

اعتزاز الفرد برموز أمّته وإجلالها واحترامها والولاء لها. وتتمثّل أبرز مقوّمات هويّة الأمّة 

في الـــديـــن، والــلــغــة، والـــســـالـــة، والـــتـــاريـــخ في حـــن يــشــكّــل الــعــلــم أحـــد أهـــم رمــــوز الــهــويّــة. 

)وهبان، 2007م، ص 89-79(.

وقـــد شــهــدت المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة في الــعــقــود الأخــــرة مــن الــقــرن المـــاضي أحــداثــاً 

بالقلق، واختلاف  اتّسمت  اليومية،  الحياة  أوجــه  متلاحقة، وتطوّرات سريعة في مختلف 
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الــقــيــم، وقـــواعـــد الــســلــوك، وتــنــامــي الــعــنــف، وتــفــكّــك الــعــاقــات، وتــشــابــك المــصــالــح، الأمــر 

بــالــربــيــة  اهــــتــــام المــجــتــمــعــات المـــتـــقـــدّمـــة والـــنـــامـــيـــة عــــى حـــــدٍ ســــــواء  الــــــذي أدّى إلى زيـــــــادة 

للمواطنة، كما استحوذ مفهوم المواطنة وقيمها على عناية المفكرين، وخاصةً في العقد 

الأول من القرن الحادي والعشرين. )عبد القادر، 2014م، ص 13(.

الثقافي  الانفتاح  قويّة، فرضتها ظروف  السعوديّة تحدياتٍ  العربيّة  المملكة  وتواجه 

ـــادة الــنــظــر في مــســائــل مــهــمّــة مــثــل: العقد  لـــزامـــاً علينا إعـ والــعــولمــة والإرهــــــاب. ولــعــلــنــا نــجــد 

ــيّـــة هـــي تــربــيــة المــــواطــــن لــيــكــون لــبــنــةً  الاجـــتـــاعـــي والـــهـــويّـــة والُمــــواطَــــنــــة، والُمـــعـــضِـــلـــة الأســـاسـ

صالحة من لَبنِات المجتمع عارفاً حدود مسؤولياته نحو وطنه، ملمًّ بسبل تنميته كافّة.

ووقوع المملكة العربيّة السعوديّة بين دول عربية، عصفت بها رياح التغيير، وساهم 

الـــــدول، الأمــر  الــفِــن في هـــذه  تــنــامــي  يــعــيــش فــيــه، في  الــفــرد للمجتمع الــــذي  انــتــاء  ضــعــف 

ــعَـــقـــد الاجـــتـــاعـــي،  ـــتــــام بــشــكــل كـــبـــر، بمــــوضــــوع الـــهـــويّـــة والمــــواطــــنــــة والـ الــــــذي تـــطـــلّـــب الاهـ

والــعــمــل عــى غـــرس المــواطــنــة الــصــالــحــة، والــتــمــسّــك بـــأهـــداف الأمّــــة والارتـــبـــاط بالمجتمع 

الـــســـعـــودي، والــتــوفــيــق بـــن الــفــكــر الــســيــاسي وتــربــيــة الـــفـــرد. وحــتــى نــتــمــكّــن مـــن ذلــــك، لا بــدّ 

مـــن إدراك المـــتـــغـــرّات ومـــواجـــهـــة الــتــحــدّيــات الــتــي تـــواجـــه المــجــتــمــع والــعــمــل عـــى امــتــاك 

بيئة  ــم المــواطــنــة  قــيَِ الــصــالــحــة. )الــنــبــهــاني، 2008م، ص 6(، لأنّ ضــعــف  قــواعــد المــواطــنــة 

الفساد والاضطراب،  بالأمن، وإشاعة  العبَث  خصبة تساعد المنحرفِين والُمفسِدين على 

ــــان الــتــي وصــلــت الــحــال فــيــهــا إلى حــــروب مــدمّــرة  والـــخـــاف، كــا حــصــل في بــعــض الأوطـ

ـــذه الأوطـــــــــان، والــــذيــــن يــنــبــغــي أن  ــيــــابــــس، وهـــــي بـــكـــل أســـــف مــــن أبــــنــــاء هــ تـــأكـــل الأخــــــر والــ

يدفعهم الانتماء لوطنهم إلى حمايته من الشرور، لا لجلب الشرور له.

وقـــد حملت الــتــحــدّيــات المــعــاصرة عــنــاصر كــثــرة تـــدلّ عــى حــصــول تــغــرّ نــوعــي في 

بنية النظام العالمي، وظهرت جليّاً صعوبة تحقّق مفهوم المواطنة بشكل واقعي، وبرزت 

بــعــض الأفــكــار الــتــي تــؤكّــد عــى أهــمّــيــة المــواطــنــة، والـــدفـــاع عــن الــهــوّيــات المــحــلّــيــة بألوانها 

الدينية والتاريخية والإثنية والثقافية. )مالكي، 2011م، ع: 13، ص 8(.
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والإنسان في سائر تصرفاته الاختيارية مسؤول عن نفسه ووطنه، ومسؤوليته مشتقّة 

من سيادته، أي إنّه يشعر بهذه السيادة منذ أن جعله الله خليفةً في الأرض، فمكّنه منها، 

واســتــعــمــره فــيــهــا، فــهــو بــذلــك مـــســـؤول عـــن هــويّــتــه ووطـــنـــه بمــوجــب هـــذه الــســيــادة وعــلــيــه أن 

يؤدّي حقّها )المرصفي، 2005م، ص 23(.

وتعتبر الهويّة من أهم أولويات القيادة الحكيمة في المملكة، حيث تحظى باهتمام 

بـــالـــغ مــــن المـــســـؤولـــن الــــذيــــن لا يــــألــــون جــــهــــداً في تـــطـــويـــر الأجــــهــــزة والمــــؤسّــــســــات المــعــنــيّــة 

والتشدّد  والغلوّ  التطرّف  مظاهر  من  المواطنين، وحمايتهم  هويّة  لحفظ  تحقيقاً  بالهويّة؛ 

كافة، والانخراط في أفكار أو آراء تتنافى مع أصالة هويّتنا وعمق وطنيتنا. 

وقد شهدت المملكة إنجازاتٍ عملاقة في مجال الرعاية الصحية والتعليمية لتصبح 

في مــتــنــاول جــمــيــع المــواطــنــن. ومـــن جــانــب آخــــر، حــقّــقــت المــمــلــكــة نمــــوّاً كــبــراً في أنمــاط 

أفــــراد المــجــتــمــع. وقـــد عكست  الــحــيــاة المعيشية والـــرفـــاه الاقــتــصــادي والاجــتــاعــي لجميع 

هذه الإنجازات تطوّراً هامّاً وإيجابيّاً في مؤشّات الهويّة وتحسين مستويات المعيشة.

1- تعريف الهويّة

رغـــم تــعــدد المــصــادر الــتــي تــنــاولــت تــعــريــف الــهــويّــة، فــإنــهــا اتــفــقــت، في معظمها، على 

أنّها تُشير إلى التساوي والُمشابهة والتماثُل وأنّها مشتقّة من "هو.. هو" وأنّها الشيء وعينه 

الــفــرد عــن غــره مــن خلال  الـــذي يميز  ووحــدتــه وتشخيصه وخصوصيته، ووجـــوده المــتــفــرّد 

يُثبت الشخص هويّته من  )الاسم - الجنسية - الحالة الاجتماعيّة ...( وبموجب القوانين 

الجوهرية،  المتضمّنة صفاته  الشخص  الــهــويّــة إلى حقيقة  تشير  كــا  الــهــويّــة،  بطاقة  خــال 

  .(Blanchard, Vol. 14, 1999, 743) والتي تميّزه عن غيره، وقد شبّهها البعض بالبصمة

الــيء  لتعبّ عــن خــاصْــيّــة مطابقة  المــعــاصرة؛  الأدبــيــات  "هــويّــة" في  وتُستعمل كلمة 

فالهويّة  الحديثة لا تخرج عن هذا المضمون،  أو مطابقته لمثيله. وفي المعاجم  لنفسه، 

هي حقيقة الشيء، أو الشخص، المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية التي تميّزه عن 

.)>www.sudanesonline.com<(  غيره وتسمّى أيضاً وحدة الذات



20

كما يمكن تعريف الهويّة الاجتماعيّة بأنّها: السمات الخاصة بمفهوم الذات الفردية 

في ضـــوء أســـس ومـــرتـــكـــزات الــجــاعــة الاجــتــاعــيّــة والــعــضــويــة الــطــبــقــيــة، ومـــع الارتــبــاطــات 

الــعــاطــفــيــة والــتــقــويمــيــة وغـــرهـــا مـــن الارتـــبـــاطـــات الــســلــوكــيــة الــتــي تــربــط الـــفـــرد بــهــذه الــجــاعــة 

 . (Feather, 1994, p. 467) مؤكّدةً انتماءه إليها

وتــقــوم الــهــويّــة لأيّ أمّــة مــن الأمــم عــى أُســس أربــعــة هــي: مفهوم الأمّـــة، وخصوصية 

الــثــقــافــة والـــذاكـــرة الــوطــنــيّــة، والـــحـــدود الــجــغــرافــيــة، ومـــا يــصــوغ هــويّــة الــفــرد الــعــربي المسلم، 

ويجعله متميّزاً عن غيره، أربعة مكوّنات هي: الدين، واللغة، والتاريخ، والبيئة الاجتماعيّة 

والاقتصاديّة والسياسيّة والمناخية )باعباد، صحيفة 26 سبتمبر الإلكترونية، ع: 1427(.

الأثــر  لــه  مــاّ يكون  الــهــويّــة،  مــكــوّنــات  وافــر في تدعيم  العلميّة بقسط  التربية  وتسهم 

عــى مساعدتهم  والعمل  المتعلّمين وسلوكهم  الأفـــراد  نفوس  ترسيخها في  الإيــجــابي في 

للحفاظ عليها وتطويرها بما يساير متطلّبات العصر. 

2- أهمّية الوعي بالهويّة 

لقد حافظ المجتمع السعودي على هويّته وترابطه مع ولاة أمره حيث تسكنه عقيدته 

ـــدة. ويُــعــدُّ  ــدة ومـــوحِّ الــتــي اكتسبها مــن خـــال مــصــادر عــامّــة مــوحَّ النبيلة،  الــصــافــيــة وعـــاداتـــه 

المــجــتــمــع الــســعــودي مــجــتــمــعــاً مــحــافــظــاً يــصــعــب تــوجــيــهــه، أو تــغــيــر قــنــاعــاتــه إلّ مـــن خــال 

مــن خلال  فالتغيير  والــتــشــدّد،  ع  التنطُّ عــن  البعيدين  الوسطيين  الربانيين  العلماء  أو  الــديــن 

العلماء لدى المجتمع موضع ثقة واطمئنان؛ لأنّهم استمدّوا علمهم وفتاواهم من كتاب 

الله وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما يلمسونه من حرص واهتمام أولي الأمر بالمواطنين.

والتقاليد  والـــعـــادات  والــعــراقــة،  بــالــكــرَم، والأصـــالـــة،  الــســعــودي  يتميّز المجتمع  كــا 

الــــتــــي تــــرســــم مــــامــــح شـــخـــصـــيـــتـــه، الــــتــــي يــــتــــفــــوّق بـــهـــا عــــى الـــكـــثـــر مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، رغـــم 

ــتــــاح عــــى الــــعــــالم الــــخــــارجــــي. كــــا يــتــمــيّــز  الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا مــــع الـــعـــولمـــة والانــــفــ

المجتمع الــســعــودي بــالــتــجــانــس والــتــنــاغــم الــعــقــديّ، الـــذي يــؤثّــر في كـــلّ جــوانــب الــحــيــاة، 

الرسمي  المستويين  عــى  وتوجيهه  المجتمعي،  السلوك  أســـاسّي في ضبط  عامل  وهــذا 

السعودي من غيره من  الثقة والقبول أكثر وضوحاً في المجتمع  تبدو  والشعبي، حيث 
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الكثير من  الــتــبــايُــن كــا هــو ظــاهــر وواقـــع في  أو  الــتــي يظهر فيها الانــقــســام،  المجتمعات 

الدول المجاورة لنا، القريبة منها والبعيدة.

ــبــــراً؛ نــتــيــجــة لــتــخــطــيــط مــنــظّــم  ومــــن المـــاحـــظ أنّ المــجــتــمــع الـــســـعـــودي يــشــهــد تــــغــــرّاً كــ

ازدادت  التي  التغيّات  الــعــالم. وهــذه  الكثير من دول  تشهده  الــذي  التغير  لرياح  ومواكبة 

في الوقت الحالي تُحدِث تطوّرات في هويّة الفرد وقيمه وسلوكه، وتغيّ سمات الأسرة، 

والعلاقات الإنسانية، التي تشهد في الأساس تغيّا مستمراً.

ولا بدّ أن يكون الوعي بالهويّة مقترناً بهوية الأفراد وذاتيتهم ومقوّمات هذه الذاتية، 

الــتــضــامــن والــتــاحــم الجماعي  بــشــعــور  بالعصبية؛ أي  تــكــون إلا  فــالأمــة لا  الــهــويّــة.  وتــلــك 

تجاه الأمم الأخرى، وإلا كان الهُزال – وربما الزوال – مصيرها. ويقول في ذلك محمد 

بــالــفــشــل، وغــفــل بعضهم عــن بعض،  الــلــه  قــــومٍ، رمــاهــم  الــعــصــبــيــة في  عــبــده: "إذا ضــعــفــت 

ع في الروابط، وتبعه تقاطع وتدابر، فيتّسع للأجانب والعناصر الغريبة  وأعقب الغفلة تقطُّ

مجال التداخل فيهم، ولن تقوم لهم قائمة من بعد حتى يعيدهم الله كما بدأهم بإفاضة 

نــقــاً عـــن: غليون،  لــإمــام محمد عــبــده  ثــانــيــة" )هـــذه الآراء  نــشــأة  الــتــعــصّــب فيهم في  روح 

1988م، ص 47-44(.

بــأنّ الإفــراط في  بالتعصّب هنا صورته المعتدلة، ذلك  بــأنّ المقصود  التنويه  ويتعيّ 

التعصّب يُعدّ مَذَمّة تبعث على الجور والاعتداء. إذاً، التعصب للأمّة لدى أفرادها يتعيّ 

ويلهب حماسها، ويجمع  ويــقــوّي شوكتها،  لها تماسكها،  يحفظ  الــذي  بالقدر  يكون  أن 

شتاتها في مواجهة أولئك الذين يتربّصون بها، ويرومون فناءها.

وعلى الجملة، فإنّ استمساك أفراد الأمّة بهويتهم والتفافهم حول مقوّماتها ورموزها 

وإجماعهم على الاعتزاز بها، من الأمور التي من شأنها تأكيد الترابط الوثيق فيما بينهم، 

أمــة واحـــدة في  كأبناء  نفوسهم، كتعبير جماعي عــن وحدتهم  "نــحــن" في  وترسيخ مفهوم 

مــواجــهــة مــفــهــوم "هــــم" الــــذي بـــه يـــعـــرّون عـــن كـــل مـــن لا يــنــتــمــي إلى هــوّيــتــهــم وأمّـــتـــهـــم. إنّــنــا 

هنا بــصــدد فــكــرة الـــولاء الــواحــد، والمستقبل الــواحــد، والأمّــــة الـــواحـــدة، والمــصــر الــواحــد، 
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إنّنا بصدد الهويّة الواحدة.  والهدف الواحد، والرؤية الواحدة للآخر وللعالم، وفي كلمة 

)وهبان، 2007م، ص 147(.

الــهــويّــة،  تــوعــيــة الأفــــراد بطبيعة  الــهــويّــة في  الــحــفــاظ عــى  الــخــطــوة الأولى في  وتــتــمــثّــل 

يجهلون حقيقتها،  منهم  الــكــثــريــن  لأنّ  عليها؛  المــحــافــظــة  وأهــمّــيــة  ومــكــوّنــاتــهــا  وعــنــاصرهــا 

حتى وإن سمعوا بها، ولا سيما أنّ الهويّة ما تزال غير واضحة في مناهج التعليم بشكل 

فلكلّ  خـــاص،  بشكل  العلميّة  بالتربية  الأولى  بــالــدرجــة  المعنيّة  الــعــلــوم  مناهج  عـــام، وفي 

مجتمع مــن المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة تــراثــه الـــذي يــعــتــزّ بــه ويــحــافــظ عــلــيــه، والمــجــتــمــع الــذي 

الذي  السعودي غنيّ بتراثه  أنّ المجتمع  مِــراء في  فــرّط في مستقبله. ولا  فقد  تراثه  يُضيع 

آنيّة  الــراث ضرورة  الوعي بهذا  الــقــرون. من هنا يصبح  كــان وليد حــضــارات متعاقبة عبر 

ومستقبليّة في الوقت ذاته، والوعي بالهويّة له نتائج بالغة الأهمّية، يمكن أن نوجز بعضاً 

منها على النحو التالي:

� �يحقّق الثقة بالنفس: الهويّة هي ما يميّز أمّة أو وطناً عن غيره، ويعتزّ بها الأفراد، 	•

وتُشكّل جوهر وجودهم، وشخصيتهم المميّزة.

 �يُحفّز على التقدم: فالوعي بالهويّة يُسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الذاتية، ويعمل 	•

نــزعــة إنسانية  يُــشــكّــل  فــإنّــه مــن جهة أخـــرى يمكن أن  الــنــفــس،  فــي  الثقة  على زيـــادة 

المجيد،  التاريخ  لتحفيزهم على الازدهـــار، وإعـــادة ذلــك  المتعلّمين  الأفـــراد  لــدى 

والجمع بين معين الماضي العريق ومستحدثات الحاضر وإسهاماته.

 �يُــــعــــدّ نـــظـــامـــاً قـــيـــمـــيّـــاً حـــاكـــمـــاً لــلــمــجــتــمــع: فـــالـــوعـــي بـــالـــهـــويّـــة يُــــعــــدّ نـــظـــامـــاً قـــيـــمـــيّـــاً حــاكــمــاً 	•

يــحــدّد مــا هــو مــرغــوب، ومــا هــو مــرفــوض فــي حــيــاة المجتمع، والــهــويّــة  للمجتمع، 

هي ما يفضّله المجتمع ويختاره من نمط، أو نظام قيَميّ للحياة.

 �يُــرسّــخ الــخــصــوصــيــة: الــثــقــافــة الإســامــيّــة هــي مــا يــشــكّــل هــويّــتــه فــي أبــعــادهــا العقدية 	•

والأخلاقية والفكريّة، لذلك، فإنّ الدعوة بالوعي والحفاظ على الهويّة هي بكل 

تأكيد، ترسيخٌ للخصوصية الثقافية العربيّة الإسلاميّة.
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3- مكونات الهويّة 

تتناول مكوّنات الهويّة ما يلي:

	�الــــديــــن: أوّل عــنــاصــر ومــكــوّنــات الــهــويّــة الــعــربــيّــة الإســـامـــيّـــة، فــالإنــســان الــــذي يعتقد 	•

بــأنّ هناك  الــضّــرّ، والنفع، والــمــوت، والحياة، والــذي يعتقد  بيده  إلــه واحــد  بوجود 

يُـــجـــازَى فــيــه الــنــاس عــلــى أعــمــالــهــم، خــيــراً كــانــت أم شــــراً، ســيــكــون هــمّــه كيف  يــومــاً 

يُـــرضـــي الإلـــــه، وكــيــف يــتــجــنّــب الـــســـوء والــظــلــم خــشــيــة الـــجـــزاء فـــي الآخـــــرة، وبــالــتــالــي 

بالحقّ والعدل في الأرض، ممتثلًا  يكون صالحاً في نفسه، مُصلحاً لغيره، قائماً 

للخير والبرِّ، ناهياً عن الشرّ والفُجور.

الأساسيّة 	• الوسيلة  وهــي  للهويّة،  الأساسيّة  والمكوّنات  الركائز  إحــدى   �الــلــغــة: هي 

ــتـــــواصـــــل، أو الـــنـــقـــل والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الأفــــكــــار  ــ فـــــي الــــعــــاقــــات الإنــــســــانــــيــــة مـــــن حـــيـــث الـ

بها،  الناطقة  الشعوب  لكلّ  الثقافة  العربيّة وعاء  اللغة  وتُعدّ  والمعاني والرغبات، 

من خلالها يتمّ تلقّي العلم والمعرفة وتدوينها، ونقلها إلى الأجيال.

إنــجــازات معنويّة وعــلــمــيّــة. وهــذا 	• الــســجــلّ الــحــضــاري، ويشمل   �الـــتـــاريـــخ: هــو ذلــك 

يُمثّل رصيداً ثريّاً للإنسان العربي، ومكوّناً مهماً من مكوّنات هويّته؛ لأنّه لا ينفكّ 

يقتفي أثر آبائه وأجداده ومآثرهم وعاداتهم؛ ليصبح جزءاً من شخصيته.

الــفــكــري والعقلي 	• بــنــائــه  عــلــى  تــؤثّــر  الــفــرد  فيها  الــتــي يعيش  البيئة  أنّ   ��الــبــيــئــة: لا شـــكّ 

بالقدر الذي يؤثّر فيه التاريخ. وقد صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

ــأنّــــه: "حِـــفـــاظـــاً عــلــى الـــطـــابـــع الــبــيــئــي الـــخـــاص والـــفـــريـــد لــلــمــنــطــقــة، فـــإنّـــه ســيــتــمّ وضــع  بــ

على  المحافظة  على  العمل  سيتمّ  البيئية، حيث  الاستدامة  تخصّ  وآلــيّــات  قوانين 

وعليه  عالميّاً.  بها  المعمول  والمعايير  الممارسات  لأفضل  وفقاً  الطبيعية  الــمــوارد 

البيئة والمياه والزراعة وذلك لما  المملكة تشهد تقدّماً ملحوظاً في قطاعات  فإنّ 

تلقاه من دعم حكومي متواصل، فقد خطَت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطواتٍ 

كبيرة تتمثّل، بصورة أساسيّة، في التطوّر الذي شهدته تلك القطاعات" )تقرير عن 

المنتدى السياسي رفيع المستوى، 2018م، ص67 – 68(.
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تـــولي  لـــــرؤيـــــة المـــمـــلـــكـــة 2030، حـــيـــث  مـــــهـــــاًّ  ــيـــئـــة هـــــدفـــــاً  ــبـ الـ وتـــعـــتـــر المـــحـــافـــظـــة عـــــى 

البيئي اهتماماً كبيراً على جميع المستويات الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة.  المملكة الشأن 

تــوازِن بين تحقيق  التي  البيئة مثّل هدفاً رئيساً في رؤيــة المملكة 2030  والمحافظة على 

تنمية اقتصادية مستدامة والمحافظة على سلامة البيئة واستدامة مواردها.

ثانياً: الهويّة الوطنيّة السعوديّة

مقدمة

الدولة  يــحــدّدهــا نظام تلك  بــالــدولــة،  الــمــواطــن  مــن علاقة  تنشأ  الــهــويّــة عضوية كاملة 

ودستورها. وتستوجب الهويّة الوطنيّة السعوديّة المشاركة والارتباط الكامل بين المواطن 

الــســعــودي، ووطــنــه المملكة الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة الــمــبــنــي عــلــى أســـس مــن الــعــقــيــدة، والــقِــيَــم، 

بالفخر  عنه شعور  ينجم  ممّا  الــواجــبــات،  وأداء  بالحقوق  والتمتّع  والأخـــاق،  والــمــبــادئ، 

وشـــــرف الانـــتـــمـــاء لــلــوطــن، فـــي ظـــل عـــاقـــة تـــبـــادُلـــيّـــة مــثــمــرة تــحــقّــق الأمـــــن والـــرقـــي والازدهــــــار 

أنّ يُعلن  للوطن والمواطن في جميع المجالات. ويحقّ للمرء في كل الأديــان والشرائع 

محبّته لوطنه، وانتماءه إليه، وتفضيله على غيره في السكن والإقامة فيه، وحبّ الخير له، 

ونُصرته والدفاع عنه بكل ما يملك من دون عصبية، أو نظرة امتهان وعنصرية لأي جنس 

أو عرق أو نوع.

وحـــب الــوطــن أمـــر مــشــروع اهــتــمّ الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنــة الــمــطــهّــرة بــتــأصــيــلــه، وتحديد 

مــعــالــمــه وأُســـسُـــه الــتــي تــوافــق الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة، ولــــذا فــحــبّ الــوطــن يــســتــلــزم الــقــيــام بحقوقه 

وتــربــيــة الأبـــنـــاء عــلــى الالـــتـــزام بــهــذه الــحــقــوق فــي الــمــؤسّــســات الــتــربــويّــة والاجــتــمــاعــيّــة كــافــةً. 

)الحامد ]وآخــرون[، 2007م، ص 18(. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم حَبِّبْ إلينا المدينة 

ــحــهــا وبــــارك لــنــا فــي صــاعِــهــا ومُـــدّهـــا، وانــقــل حُــمّــاهــا فاجعلها  كــحُــبّــنــا مــكّــة، أو أشــــدّ، وصــحِّ

بالجُحفة". )ابن حجر، ١٤٠٧ هـ، ص 262(.
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إن تــربــيــة الـــفـــرد عــلــى حـــب الـــوطـــن والـــمـــواطـــنـــة هـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــجـــهـــود تـــقـــوم بها 

الكتب  في  كلّي  بشكل  تعلّمها  يمكن  ولا  الرسميّة،  وغير  الرسميّة،  المجتمع  مؤسّسات 

الــفــعّــالــة فــي المجتمع،  الــقــدوة  بــالــدرجــة الأولــــى، عــلــى  بــل تعتمد،  الــدراســيــة،  والـــمـــقـــرّرات 

الــمــدرســة، أو خــارجــهــا، والــعــمــل بشكل دائــم  تــتــمّ داخـــل  الــتــي  والــمــمــارســات، والتطبيقات 

الــمــواطــن وتنمية وعــيــه بحقوقه وواجــبــاتــه، وتــرســيــخ ســلــوكــه وتــطــويــر مستوى  تــكــويــن  عــلــى 

مشاركته في ديناميكيّة المجتمع الذي ينتمي إليه. 

ـــــرب إلـــــى الـــمـــفـــهـــوم الاجـــتـــمـــاعـــي لـــحـــقـــوق الـــمـــواطـــن وإنــســانــيــتــة،  ــنـــة أقـ وتـــصـــبـــح الـــمـــواطَـ

الفرد  المجتمع. وهناك مصطلحان، هما:  الطمأنينة، ويزدهر  ينتشر الأمــان، وتشيع  حيث 

قِــوامُــهــا  دائـــرة مغلقة،  فــي  الـــذي يعيش  البيولوجي  الــكــائــن  الــفــرد فهو ذلــك  أمّـــا  والــمــواطــن. 

الهَمّ الحياتي الشخصي، والعائلي الصغير، وأمّا المواطن فهو ذلك الفرد الذي خرج من 

الدائرة البيولوجية، ودخل الدائرة الاجتماعيّة بمحض إرادته وبوعيه الذاتي.

ــيّـــة الأخــــــرى،  ــتـــمـــاعـ وتــــتــــعــــدّى الــــهــــويّــــة الـــوطـــنـــيّـــة الـــســـعـــوديّـــة الــــعــــاقــــات والــــــروابــــــط الاجـ

هــو عضو  مــن حيث  الــفــرد،  أنّ  والــعِــرْقــيــة، والإثــنــيــة، غير  والــقــومــيــة،  كالقبَلية، والمذهبيّة، 

الــجــهــات. وهــذه الإحــاطــة الشاملة  بــه مــن جميع  إذاً فــي كيان يحيط  فــي طائفة، مــوجــود 

المفروضـــــــة عليه بصفة كيانية غير قابلة للنقـــاش، والمواطن هـــو ذلــــك الفــــــــرد الــــــــذي خرج 

وعليه  الــذاتــي،  ووعيـــــــــــه  بإرادتــــــــــه  الاجتماعيـــــــــة  الدائــــرة  ودخـــل  البيولوجيـــــــة،  الدائـــــــرة  مــن 

الالـــتـــزام بــالــحــقــوق والــواجــبــات، والــوعــي بــهــويــتــه، كــمــواطــن والــــدور المنبثق عــن الــهــويّــة، 

طوعـــي  عمـــل  في  والانخـــراط  والدولـــة،  الفرد  بين  والشعورية  القانونية  العلاقة  بوصفها 

في إطار المجتمع.

وتــســتــوجــب الـــهـــويّـــة الــوطــنــيّــة الـــســـعـــوديّـــة الــمــشــاركــة والارتــــبــــاط الـــكـــامـــل بــيــن الــمــواطــن 

الــســعــودي، ووطــنــه المملكة الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة الــمــبــنــي عــلــى أسُــــس مــن الــعــقــيــدة، والــقــيــم، 

والمبادئ، والأخلاق، والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات ينجم عنه شعور بالفخر وشرف 

الأمــن والسلامة والرقي والازدهــار  تبادُليّة مثمرة تحقّق  للمملكة، في ظل علاقة  الانتماء 

للوطن والمواطن في جميع المجالات.
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1- تعريف الهويّة الوطنيّة

د الــشــخــصــيّــة الــعــربــيّــة الإســامــيّــة بــمــجــمــوعــة من  تــعــنــي الــهــويّــة الــعــربــيّــة الإســـامـــيّـــة: تــفــرُّ

الــصــفــات، والــخــصــائــص الــتــي تــمــيّــزهــا عــن بــاقــي الــهــويّــات، والــتــي تتضمّن الــديــن، والــلــغــة، 

أزمنة  بصِبغة الإســام والعروبة منذ  التي اصطبغت  والعادات والتقاليد، والقِيَم الأخلاقية 

بعيدة )الشعيلي، 2009م، ص 5(.

ويقصد بالهويّة القومية: السمات التي يتمسك بها مجتمع من المجتمعات، وتميّزه 

ـــدّة تــراكــمــات  ـــذه الـــهـــويّـــة تـــأصّـــلـــت عــبــر الـــعـــصـــور، نــتــيــجــة عــ عـــن غـــيـــره مـــن الــمــجــتــمــعــات. وهــ

متتالية تعرَّضَ لها المجتمع، وتتمثّل في جانبين مهمّين: جانب مادّي يتضمّن المعارف، 

يتضمّن  معنوي  وجانب  والابــتــكــارات،  والاخــتــراعــات،  والاكتشافات،  والفنون،  والعلوم، 

عادات المجتمع، وقِيَمه، وأخلاقيات أفراده، وسلوكياتهم. وكلّما تأصّلت الهويّة القومية 

المجتمعات الأخـــرى،  ثقافات  فــي  التأثير  مــا، ســاعــد ذلــك على  أفـــراد مجتمع  نــفــوس  فــي 

فــالــهــويّــة الــوطــنــيّــة لأي شــعــب، أو أمّـــة تــحــدّدهــا لــغــتــه، وديــنــه، وتــاريــخــه، وجــمــلــة الــقــيــم التي 

يعتنقها، والتي تميّزه عن غيره من الشعوب والأمم )كنعان، 2004م، ص 12(.

حمة ووحــدة  اللُّ تحقّق  التي  الرابطة  هــي:  الوطنيّة  الهويّة  أنّ   (Hooson, 1994) ويشير 

النسيج بين الأفراد ووطنهم وبينهم وبين حكومتهم، وجميع المؤسّسات والرموز الوطنيّة 

مة التي تميّز أبناء الوطن عن غيرهم. التي ترتبط بها، كما أنّها تُعدّ السِّ

تتميّز  التي  والسمات  الخصائص  بأنّها:  السعوديّة  الوطنيّة  الهويّة  تعريف  ويمكن 

بها وتترجم روح الانتماء بين أبناء المملكة العربيّة السعوديّة ووُلاة أمرهم، وتجعل لهم 

المواطن  بــنــاء  يتحقّق  وتــرابــطــهــم وتلاحمهم  وبــوحــدتــهــم وتماسكهم  بــذاتــه.  مــتــمــيّــزاً  كــيــانــاً 

السعودي الصالح.

2- أبرز مُعوّقات تعزيز الهويّة الوطنيّة السعوديّة في المجتمع السعودي

إنّ لكلّ شيء ضدّاً في هذه الحياة، فالخير يقابله الشر، والإحسان تقابله الإساءة، 

وأساليب تنميّة الهويّة الوطنيّة السعوديّة تقابلها مُعوّقات، ومن أبرز تلك المُعوّقات:
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التربية، وهي ذات  التنشئة الأسَرية وسيطاً من وسائط  تُعدّ  أ - العوامل الاجتماعيّة: 

أهمية بالغة لارتباط السلوك الإنساني بها، فإذا أهملت الأسرة تربية الأبناء تربيةً إسلاميّةً 

وطنيّة صحيحة؛ فإنّ الفرد فيها سيكون عضواً غير صالح في مجتمعه.

ب - عدم وضوح مفهوم الهويّة: إنّ عدم إيضاح بعض المفاهيم المتعلّقة بمواضيع 

كـــان هـــذا المصطلح غائباً  إلــيــه، ولــمّــا  يلتفتون  الــنــاس ولا  بــعــض  لــه  يــكــتــرث  قــد لا  مــعــيّــنــة، 

إلــى ضعف فــي الإحساس  لــه، فقد أدّى ذلــك  عــن سلوك بعض الأفـــراد، وعــن تطبيقاتهم 

بالمسؤوليات التي يجب على الجميع أداؤها.

ولــعــلّ هــنــاك مـــؤشّـــرات أخـــرى كـــان لــهــا الــــدور الــكــبــيــر فــي عـــدم وضـــوح هـــذا المفهوم 

وعدم الاهتمام به، ومنها:

 �الأخذ المستمر من دون عطاء وعدم التعوّد على القيام بالواجبات من دون العطاء.	•

 عدم المشاركة في المناسبات والاحتفالات.	•

 البيروقراطية الزائدة في تطبيق الأنظمة والتعليمات.	•

 قلّة المؤسّسات المدنية والاجتماعيّة التي تدعم وتنمّي روح الهويّة.	•

 غياب المشاركة والشعور بعدم الأهمّية المجتمعية.	•

 محدوديّة التعبير عن الرأي المُثمِر في الإصلاح.	•

الهويّة  مُــقــوّمــات تعزيز  مــن  يقلّل  العوامل  إنّ ضعف هــذه  الــعــوامــل الاقــتــصــاديّــة:   - ج 

كــالــفــقــر والــبــطــالــة، نـــظـــراً إلـــى أنّ الـــفـــرد فـــي ضــوئــهــا لا يــســتــطــيــع الـــوفـــاء بــحــاجــاتــه الأســاســيّــة، 

وبالتالي، فهو فاقد الأمل في المستقبل وغير مُكترثِ بما تحمله المفاجآت.

تــدفــع لاعتناق  الــتــي  الــعــوامــل  الدينية مــن  الــنــزعــة  الــشــخــصــيّــة: إنّ ضعف  الــعــوامــل   - د 

الفكر المتطرّف، فما أصاب البعض من فُرقة وتَشتُّت، وتعاون مع الأعداء، وعدم الأخذ 

ناتجة عن  أعـــراض  مــا هــي جميعاً إلا  الضعف والــوهــن،  الحقيقية وحــلــول  الــقــوة  بأسباب 

بــأمــر الجماعة والانــتــمــاء إليها،  الــروحــي، وعـــدم الاهــتــمــام  الــديــنــي، والــفــراغ  الــــوازع  ضعف 
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وانهيار القيم والقلق الذي يعانيه بعض الشباب، وغياب فرَص الحياة الكريمة تولّد لدى 

صاحبها شعوراً بالإحباط واليأس، وبالتالي فإننا نجده لا يهتم كثيراً بأمور الهويّة.

المُشكلات  أكــبــر  مــن  الــفــســاد  أنّ  أحــد  الــفــســاد الإداري والـــمـــالـــي: لا يخفى على   - هــــ 

الـــتـــي تـــواجـــه الـــحـــكـــومـــات والــمــجــتــمــعــات فـــي الــــــدول الــنــامــيــة والـــمـــتـــقـــدّمـــة عــلــى حــــدّ ســــواء، 

المعايير الأخلاقية  فــي  الانــحــراف  مــن  الكثير  وينتج عنه  ف،  تخلُّ كــلّ  الفساد سبب  ويُــعــدّ 

والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. )الشهري، 2017، ص 325-271(. 

ويــتــمــثّــل الــفــســاد فـــي الــحــيــاة الـــعـــامّـــة فـــي اســـتـــخـــدام الــســلــطــة الـــعـــامّـــة مـــن أجــــل كَــسْــب 

تــحــقــيــق منفعة  تــحــقــيــق هــيــبــة، أو مــكــانــة اجــتــمــاعــيّــة، أو مـــن أجــــل  شــخــصــي، أو مـــن أجــــل 

يـــتـــرتّـــب عــلــيــهــا خــــرق الـــقـــانـــون، أو مــخــالــفــة الأنــظــمــة  لــجــمــاعــة أو طــبــقــة مـــا بــالــطــريــقــة الـــتـــي 

ومعايير السلوك الأخلاقي. وبذلك يتضمّن الفساد انتهاكاً للواجب العام وانحراف عن 

المعايير الأخلاقية في التعامل. ومن ثمّ يعدّ هذا السلوك غير مشروع من ناحية، وغير 

الرشوة، والاختلاس، والاحتيال،  الشائعة:  الفساد  أخــرى. ومن صور  ناحية  قانوني من 

والتزييف والتزوير.

أشــكــالًا  يــأخــذ  أنّـــه  إلّ  مــعــيّــن،  بقطر  أو  معيّنة  تاريخية  بفترة  ترتبط  والــفــســاد ظــاهــرة لا 

متغيّرة بتغيّر الفترات التاريخية ومتنوّعة بتنوّع الأمم. كما يستشري في عدم اتساق السلطة 

بناء  فــي  تــحــدث  الــتــي  بــالــتــغــيّــرات  يرتبط  كــأنّــه  الإداريـــــة،  والتنظيمات  الحكومية  والأحــــزاب 

القوى السياسيّة والاجتماعيّة والإدارية. والفساد بذلك نوع من السلوك الذي ينحرف عن 

الإداري.  المجال  مثل  معيّن  مجال  فــي  مقبول  أنّــه  يعتقد  والـــذي  السائد  السلوك  مستوى 

لكن هذا ليس كل ما في الأمر، إذ إنّ الفساد سلوك منحرف مقرون بهدف معيّن، يتمثّل 

فـــي الــمــصــلــحــة الــشــخــصــيّــة عــلــى حــســاب الــمــصــلــحــة الــعــامــة. وبـــذلـــك يــكــون الــفــعــل الــفــاســد 

مُـــعـــادٍ، ســــواء أكــــان رســمــيّــاً، أم غــيــر رســمــي، بــحــيــث يــضــمــن للشخص الــذي  بــمــثــابــة ســلــوك 

يقوم به ميّزات واضحة ومكاسب معيّنة، مثل: المكافأة المادية، والترقية السريعة، وبذلك 

مالية للجمهور  أو  أدبية،  أو  الفاسد هذه خسارة مادية،  السلوك  يترتّب على جميع صور 

من ناحية، والتنظيمات الإدارية من ناحية أخرى )شتا، 1419هـ، ص 42- 51(.
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الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  بقيادة خــادم  السعوديّة  الحكومة  بــدأت  هنا  ومــن 

الأمير محمد بن سلمان في  الملكي  السمو  العزيز وولــي عهده الأمين صاحب  بن عبد 

الالتفات لهذا الأمر بجدّية وحزم في القضاء على هذه الظاهرة، وليس فقط الحدّ منها، 

آلـــيّـــات وتــشــريــعــات مــن شــأنــهــا أن تــصــل إلـــى أهـــمّ الــســبــل فــي تحقيق وتعزيز  فــقــد وُضــعــت 

الفساد،  الحدّ من  والمُساءلة في  الشفافيّة  مبدأ  الهويّة وتطبيق  إلــى  الــولاء والانتماء  روح 

يُـــتّـــخـــذ من  وتــمــكــيــن مــنــظّــمــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي ووســــائــــل الإعــــــام مـــن الاطــــــاع عــلــى مـــا 

سياسات وتشريعات. ومن هذه التشريعات:

أمراً 	• العزيز عام 2017،  الملك سلمان بن عبد  الشريفين  � �إصــدار خــادم الحرمين 

مــلــكــيّــاً بــتــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا لــمُــكــافــحــة الــفــســاد بــرئــاســة ولــــي الــعــهــد صــاحــب الــســمــو 

بمكافحة  المعنيّة  الــجــهــات  مــن  عـــدد  بــن ســلــمــان وعــضــويــة  الأمــيــر محمد  الملكي 

التي  أعمالها  تنفيذ  في  وبــدأت  بالملك،  مباشرة  اللجنة  تتّصل  أن  الفساد، وعلى 

لفتت إليها العالم كلّه بحزم وتفانٍ في التصدّي لجرائم الفساد.

عــام 2019، 	• كــانــون الأول/ديــســمــبــر  فــي  الــفــســاد"،  الــرقــابــة ومكافحة   �تأسيس "هيئة 

لتنفيذ برامج  لتُواصِل جهود الرؤية؛ للعزم على القضاء على الفساد لتهيئة البلاد 

.(https://n9.cl/6logc) ومشاريع التحوّل الوطني نحو رؤية المملكة

النزاهة ومكافحة  برنامج  السعودي في  المجتمع  الرؤية نهجاً جديداً على  ونهجت 

الفساد، يتمثّل في: 

أبــــرز القضايا 	• بــشــفــافــيــة عــالــيــة، ومــعــرفــة  الــمُــعــالَــجــة  بــهــا هـــذه  تــمّــت  الــتــي   �تنفيذ الآلــيــة 

والشخصيات التي دارت حولها موضوعات الفساد.

 �إســـهـــام الإعـــــام بــجــمــيــع وســائــلــه فـــي مــعــالــجــة قــضــايــا مــحــاربــة الــفــســاد فـــي المملكة 	•

العربيّة السعوديّة، إذ إنّه صار الإعلام شريكاً في رؤية 2030 في كل نهج الرؤية 

وقيمها من حيث أهمّية الإعلام الذي يُعتبر بمثابة نصف الدولة.

فــي ظلّ  مــتــأصّــل  بمثابة نهج  بــات  الــنــزاهــة والشفافية  الــفــســاد وتــعــزيــز قيم  مــحــاربــة  إنّ 

يــمــرّ شــهــر إلا ويـــتـــمّ الــكــشــف عن  يــكــاد  الــمــمــلــكــة 2030، مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، ولا  رؤيــــة 
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أيّاً كانوا، في ظل منظومة متكاملة  العدالة  المتورّطين فيها إلى  قضايا فساد، ويتمّ تقديم 

من إجراءات التقاضي.

من  المستويات  كــل  على  الفساد  مكافحة  فــي  للرؤية  الجبارة  الجهود  لهذه  وكــانــت 

دون تفرقة بين كل شرائح المجتمع الأثر العظيم في تعزيز قيم الأمانة والشفافية والعدل 

التي تُنادي بها كل الأديان السماوية وقوانين الإنسان الوضعية، ولهذه الخطوات المباركة 

الرؤية  بــرامــج  اشتملت  الــســعــودي، حيث  المجتمع  أفـــراد  نفوس  إيجابية على  انعكاسات 

2030 على أفضل الممارسات العالمية التي تحقّق أعلى مستويات الشفافية والحكومة 

الرشيدة في جميع القطاعات، فالشفافية مبدأ وقيمة أساسيّة تُبنى عليها الثقة والمصداقية 

سواء في علاقات الفرد اليومية أو في التعاملات والإجراءات الحكومية، إدارية كانت أم 

مالية، كما تعدّ أيضاً عنصراً مهمّاً في مكافحة الفساد بأنواعه في الدولة.

الــعــامّــة وتحفظ  تــصــون الآداب  أنّــهــا  الـــعـــام: وقيمتها  الــــذوق  و - ضــعــف تفعيل لائــحــة 

الذوق العام، ومهمتها تكمل دور مؤسّسات الضبط الاجتماعي، وفق الأنماط السلوكية 

الـــجـــديـــدة، ووقـــــف مــظــاهــر الإســـــــاءة لـــلـــذوق الـــعـــام فـــي الـــطـــرق والأمــــاكــــن الـــعـــامّـــة، وتــحــقــيــق 

الحماية وتعزيز مفاهيم الذوق العام.

ز - العولمة وثورة الاتصالات: إن ما تُفرزه العولمة وتدعو إليه من توحيد للثقافات 

بــالــعــادات والأطُــــر المجتمعية - كل  الــحــراك الاجــتــمــاعــي وإخــــال  تــغــيــيــرات فــي  وإحــــداث 

مُــعــوّقــاً لتنمية  تأثيره السلبي على ضعف الانــتــمــاء واعــتــبــاره  لــه  الــتــداعــيــات  ذلــك وغــيــره مــن 

الهويّة )العامر، 1426هـ، ص 76(.

معيّنة،  رَتــابــة  المتلقّين  لــدى  يولّد  الثابت  التعليم  نمط  إنّ  التعليمية:  الــمُــعــوّقــات   - ح 

وقــنــاعــة تـــامّـــة بــــأنّ مـــا يــتــعــلّــمــونــه لــيــس إلا نــتــاج الــروتــيــن الــيــومــي، نـــظـــراً لــعــدم الأخــــذ بــالــطــرق 

الحديثة في التعليم، ولعلّ فقدان المؤشرات الآتية يؤثّر سلباً في أنماط التعليم الصحيح، 

وقد يكون معوقاً لتنمية الهويّة، ومنها: )زكي، 1990م، ص 92(.

 �غــيــاب الــمــعــلّــم الـــقـــدوة، حــيــث يــفــتــقــد بــعــض الــمــعــلّــمــيــن الــتــأهــيــل، والـــحـــسّ الــوطــنــي 	•

تجاه وطنهم.



31

 �ضــعــف تضمين الــمــنــاهــج الــدراســيــة مــفــهــوم الــهــويّــة، وعــــدم ربـــط الــهــويّــة، والإشــــارة 	•

إليها في المناهج، وقَصْر ذلك على مادة التربية الوطنيّة التي لا يتعدّى الأمر فيها 

عن أساسيّات ومفاهيم مختصرة.

 �عدم التنسيق من أجل التخطيط لبرامج لها اهتمامات بتنمية قدرات الأفراد.	•

3- أساليب تعزيز الهويّة في المجتمع السعودي

الأساليب هي: الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تحديد مجموعة التغيّرات 

على  للتغلب  العاملين  واتجاهات وسلوك  معلومات  في  إحداثها  المطلوب  والــتــطــوّرات 

المشكلات التي تعترض سير العمل والإنتاج )الصباب، 1982م، ص 154(.

متّبعة ومــخــطّــطــة في  بــأنّــهــا: "طـــرق ووســائــل  )مــنــصــور، 1973م، ص 396(  وعــرّفــهــا 

إطار علمي أو عملي منظّم، ومن ثمّ تهدف إلى تحقيق أهداف محدّدة".

فنّية  إدارة  هـــي: "وســيــلــة  أنّ الأســالــيــب  فــيــرى  )أبــــو خــضــيــر 1418هـــــــ، ص 236(  أمّــــا 

وعلمية، تتبعها جهات معيّنة في إطار برنامج منظّمة تهدف إلى تحقيق غايات محدّدة".

اتــجــاهــات شبابنا  الــتــعــرّف على  الــســعــودي  فــي المجتمع  الــهــويّــة  ومــن أســالــيــب تعزيز 

الفكريّة والثقافية، والتحاور معهم، وتعرية اتجاهات الفكر المتطرّف، وتأثيره السلبي على 

الاجتماعيّة  التنشئة  بأساليب  مرتبط  المتطرّف  الفكر  أنّ  وإظهار  والمجتمع،  الناس  حياة 

المتشدّدة وبنُظُم التعليم الواهية وأنّه يصنع التطرّف والتعصّب الديني، فكان لزاماً تمكين 

مــواجــهــة خطاب  فــي  الــديــن الصحيح  المعتدل، ونــشــر مفاهيم  الــوســطــي  الــديــنــي  الــخــطــاب 

بـــصُـــوَره كـــافـــةً، والاهـــتـــمـــام بــإحــيــاء الـــتـــراث الإســـامـــي الــســمْــح، وتــعــلــيــمــه بــعــد تنقيته  الــتــشــدّد 

الدراسة والبحث والاطــاع  الشباب على  فيه، وتشجيع  الإنسانية والجمالية  القيم  وإبــراز 

عــلــى عـــيـــون تــراثــنــا الـــحـــضـــاري الـــعـــريـــق، وعـــلـــى أمّـــهـــات الــكــتــب الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيّــة الــقــديــمــة 

يــتــوارى خــلــف جـــدار سميك من  والــتــطــرّف  الــجــهــل،  فالتعصب يختبئ وراء  والــمــعــاصــرة، 

الأمّية الثقافية، والعلميّة والفكريّة، كما أنّ الانحلال يُضعِف القوّة الإيمانية لدى الشباب 

ويــــؤدي الـــى اضــطــرابــات ســلــوكــيــة وفــكــريــة وأخــاقــيــة، تــضــعــف ولاءهــــم وانــتــمــاءهــم لدينهم 

وأوطانهم، لذا يجب أن يشحذ المجتمع الهمّة لتوجيه شبابه للخير والفضيلة.
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وهناك أساليب لتعزيز الهويّة لدى الأفراد كي يصبحوا مواطنين صالحين، يمتثلون 

ــــعـــــادات الأصـــيـــلـــة؛ لــلــســمــو بــالــمــجــتــمــع، وتــحــقــيــق الـــواجـــبـــات الـــتـــي تقع  لــلــقــيــم الــســلــيــمــة، والـ

المجتمع  الهويّة في  بــدور تعزيز  عليهم تجاه وطنهم. ومــن شــأن هــذه الأساليب أن تقوم 

السعودي، وتطوير جوانب المجتمع كلّه، ونقله من وضع التخلّف إلى وضع أكثر تقدّماً 

وحداثة من الناحية الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة والبشرية. )الحفظي، 1427هـ، 

ص 10(، ومن هذه الأساليب:

أ - القُدوة:  إن نبيّنا محمداً صلى الله عليه وسلم يُعدّ القُدوة الأولى في هذه الحياة؛ لمكانته العظيمة 

عند ربه عز وجلّ، ﴿لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ 

تــربــويّــاً  بــه منهجاً  الــلــه جل جلاله؛ ليحقّق  كَـــثـِــيـــراً﴾ ]الأحـــــزاب: 21[، وقــد بعثه  الـــلـــهَ  وَذَكَـــــــرَ  الآخَِــــــرَ 

إسلاميّاً لا مثيل له، ولا يُقارَن بأساليب التربية الأخرى، فهو الصادق المصدوق الذي لا 

ينطق عن الهوى، وفي تعليماته الخير كلّه.

وتعتبر الــتــربــيــة بــالــقــدوة أفــضــل الــوســائــل فــي إعــــداد الــولــد خُــلــقــيّــاً ونــفــســيّــاً واجــتــمــاعــيّــاً. 

فالقدوة الحسنة لها أثر كبير في نفسية المتعلّم، وفي تقبّله للخبرة والمعرفة، واستجاباته 

بها  يحتذي  الــتــي  المُثلى  الــقــدوة  هــو  الــفــاضــل  فــالــمــربّــي  الأنــشــطــة؛  مــع  للمثيرات، وتفاعله 

فــإذا  فــســادهــا؛  أو  الــفــرد وفــي صلاحها  بناء شخصيّة  فــي  أنّــهــا عامل أســاســي  المتعلّم. كما 

كان المربّي أميناً صادقاً مخلصاً محافظاً على تعاليم دينه، ومتمسّكاً بها نشأ الولد على 

الـــصـــدق والإخــــــاص والــمــحــافــظــة عــلــى شــعــائــر الـــديـــن الـــمـــتـــعـــدّدة، وإذا كـــان الــمــربّــي كــاذبــاً 

بــخــيــاً، فـــاســـد الأخـــــاق والـــســـلـــوك، نــشــأ الـــولـــد عــلــى هــــذه الــصــفــات مـــن الـــكـــذب والــخــيــانــة 

والــفــســاد الأخــاقــي والــســلــوكــي. ولــمــا لــلــقــدوة مــن أهــمّــيــة فــي حــيــاة الإنــســان بعث الــلــه جل جلاله 

الرُّسل؛ ليكونوا قدوة للبشر يقتدون بهم، ويتأسّون بسلوكهم.

كما بعث الله جل جلاله الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل؛ ليكون للمسلمين 

- على مرّ التاريخ والأيام - القدوة والأسوة الحسنة، التي تُحتذى.
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الــقــرآن". وهــذا دليل  خُلقُه  "كــان  الــرســول صلى الله عليه وسلم:  المؤمنين عائشة عن خلُق  أمّ  وقالت 

المتكاملة، وســلــوكــه وتــصــرفــاتــه ومــعــامــاتــه، وعــاقــاتــه مع  الــرســول صلى الله عليه وسلم بشخصيته  أنّ  على 

أهله ومع أصحابه ومع بقيّة الناس، ترجمة حيّة لتعاليم القرآن والإسلام وآدابه وتشريعاته.

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قُدوة في زُهده؛ فكانت عيشته بسيطة جداً. دخل أحد الصحابة 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فوجده قد أثر في جنبه الحصير، الذي كان ينام عليه، فأشار عليه 

ليّناً، عوضاً عن الحصير الخشن الذي أثّر فيه، فرفض صلى الله عليه وسلم، وقــال: "ما لي  أن يتّخذ له وِطــاء 

الترمذي )2377(  )أخرجه  راح وتركها"  ثم  استظلَّ تحت شجرة،  إلا كراكب  أنــا  ما  وللدنيا، 

المثال  بــهــذا تقديم  الــرســول صلى الله عليه وسلم  فـــأراد  مــاجــه )4109(، وأحــمــد )3709((.  لــه، وابـــن  والــلــفــظ 

على حساب الآخرة الباقية، وجاء في قوله جل جلاله: ﴿وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ ]الأعلى: 17[.

قُـــدوة فــي تــواضــعــه، ســـواء أكـــان ذلــك فــي علاقته بــأكــابــر أصــحــابــه، أم كــان في  وكـــان صلى الله عليه وسلم 

علاقته بالإماء والجواري والعبيد؛ فكان يجلس حيث انتهى به المجلس، ويذهب إلى السوق 

ع ثوبه، ويخصف نعله،  ليشتري حاجته ويحملها بنفسه، وكان يجيب الحر والعبد، وكان يرقِّ

كــل مسلم  نموذجاً سلوكيّاً خلقيّاً، يجب على  الله صلى الله عليه وسلم  وكــان رســول  البيت،  فــي  أهله  ويعين 

ومسلمة أن يقتدي به في كل عمل يقوم به )علوان، 1981م، ج 2، ص 640(.

ــيّـــة عــلــى مـــبـــدأ الــــقــــدوة؛ لــمــا لـــهـــذا الــعــمــل مـــن أهــمّــيــة فـــي حــيــاة  وتـــؤّكـــد الــتــربــيــة الإســـامـ

الأفــــــراد، فــالــولــد بــحــاجــة إلـــى الـــقـــدوة الــعــمــلــيّــة مـــن والـــديـــه وإخـــوانـــه وأفــــــراد أســـرتـــه ومــعــلّــمــيــه 

والمحيطين به؛ ليتشرب منهم قيم مجتمعه، وأخلاقه وآدابه.

لهم عن  المميّزة  المسلمين  وأهليهم من خصائص  قــدوة لأبنائهم  الوالدين  واتــخــاذ 

بــأزواجــهــم، وذريــاتــهــم، وذلــك  الله جل جلاله أن تقرّ أعينهم  فــالآبــاء يسألون  الــنــاس؛  غيرهم مــن 

لَنَا مِنْ  ــنَــا هَــبْ  رَبَّ يَــقُــولُــونَ  ــذِيــنَ  لا يكون، إلا إذا ســاروا على طريق الهدى، قال جل جلاله: ﴿وَالَّ

قِينَ إمَِاماً﴾ ]الفرقان: 74[. ةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّ اتنَِا قُرَّ يَّ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

تـــرســـيـــخ قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والــــتــــعــــاون والـــوســـطـــيـــة والـــــعـــــدل بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــشــفــافــيــة  ب -	

والــــمــــثــــابــــرة، وتـــعـــزيـــز الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تـــخـــاطـــب الـــشـــبـــاب مــــن الــجــنــســيــن بـــأســـلـــوب عــصــري 

يحفزهم عــلــى الــنــجــاح والــتــفــاؤل، والــتــحــلّــي بــالــمــرونــة والــمــواظــبــة والالـــتـــزام، وتــجــلّــى ذلــك 
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من خلال تنفيذ لائحة تنظيمية لمجموعة من القواعد الصادرة في أيلول/سبتمبر 2019 

تحافظ على الذوق العام في المملكة.

تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الأســـــــــرة ودورهــــــــــا فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع والــــنــــهــــوض بــــهــــا؛ وذلـــــــك لـــارتـــقـــاء  ج -	

بمستقبل الأبناء، والمحافظة على أسرة قويّة متماسكة دينيّاً وأخلاقيّاً وعلميّاً. وقد أنشأت 

لتحقيق  تــمــوز/يــولــيــو 2016؛  فــي  الـــرؤيـــة، مجلس شـــؤون الأســــرة  بــرامــج  المملكة، ضــمــن 

ذلك وفق مشاريع استراتيجيّة وطنيّة مميّزة لصالح الأسرة.

د - الإبقاء على التراث الإسلامي النقي والهويّة العربيّة والوطنيّة للمملكة من خلال 

وترميم  الشريف،  النبوي  للحديث  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  تنظيم مجمع خــادم 

العربي الإسلامي وتسجيلها في قائمة  التراث الوطني  التاريخية، وإحياء مواقع  المساجد 

ريف في الدّرعية وجدّة التاريخية ومدائن صالح. التراث العالمي )اليونسكو( مثل حي الطُّ

هـ - تعزيز الانتماء للوطن والحرص على أمنه، والتحصّن من المخدّرات من خلال 

التي أطلقتها وزارة  التعليمية  "نبيه"  مبادرات استراتيجيّة وطنيّة مثل مبادرة "درع" ومبادرة 

لــخــدمــة وطنهم  وتأهيلهم  الــحــيــاتــيــة،  الــمــهــارات  عــلــى  والــطــالــبــات  الطلبة  لــتــدريــب  التعليم؛ 

والحفاظ على أمنه، وتحقيق طموحاتهم وفقاً للاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة المخدرات، 

ومستهدفات رؤية 2030.

أنشأت  السعوديّة عندما  العربيّة  المملكة  والــمــنــاقــشــة: أحسنت حكومة  الــحــوار    - و 

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، كإحدى مؤسّسات المجتمع المدني؛ لما لذلك 

مـــن مـــــردود إيــجــابــي، وفـــعّـــال عــلــى أبـــنـــاء الــمــجــتــمــع كـــافّـــةً، والـــحـــوار هـــو حــديــث بــيــن طرفين 

أهمّ  النقاش حــول موضوع معيّن. ومــن  لتبادل  أكثر،  أو  فريقين  أو  كانوا شخصين  ســواء 

المختلفة،  الآراء  احترام  القائم على  المناقشة، والحوار  أبــواب  فتح  الهويّة  لتعزيز  الطرق 

والتأكيد على فكرة أنّ الاختلاف في الرأي أمر حتمي في كلّ المجتمعات، وموجود في 

الوطن، والاحترام  أهــمّ شيء حبّ  النبوّة والصحابة، وأنّ  العصور حتى في عصر  جميع 

المتبادل بين المختلفين، وقبول الاختلاف، وأن يصل هذا المركز ومهامه وإنجازاته إلى 

شرائح المجتمع كافة.
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للغة  العالمي  الملك سلمان  تأسيس مجمع  العربيّة من خــال  باللغة  الاهتمام   - ز 

العربيّة في أيلول/سبتمبر 2020 لإبراز مكانة اللغة العربيّة عالميّاً وإقليميّاً من خلال عدّة 

جهود منها: تعريب الألفاظ والمصطلحات الجديدة، ودراسة ما له صلة باللغة العربيّة، 

وترجمة الإنتاجات المعرفية والعلميّة، وإنشاء مشروع "الانغماس اللغوي" لدراسة اللغة 

العربيّة لأغراض سياحية أو ثقافية.

المجالات  في  بالمتميّزين  والعناية  العالمية،  المواهب  استقطاب  على  العمل   - ح 

تُعنى  إلكترونية  إنشاء منصّة  للوافدين من خلال  بيئة عمل مناسبة  ذات الأولــويــة، وخلق 

برنامج  واعتماد  والمؤسّسات،  الشركات  مع  ومواءمتهم  الموهوبين،  واستقِطاب  باختيار 

الإقامة الممتدّة، وإطلاق البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحّة المهنية وبرنامج 

الثقافة العمالية وبرنامج دُور الإيواء للعمالة.

بـــزيـــادة الــمــحــتــوى المحلّي  الـــرائـــدة، والاهــتــمــام  ط - الــعــمــل عــلــى تــوطــيــن الــصــنــاعــات 

في  المحلّي  المحتوى  وزيـــادة  الوطنيّة،  العسكريّة  والصناعات  النفطية،  غير  للقطاعات 

قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز بــمــا يــســهــم فــي بــنــاء الاقــتــصــاد الــوطــنــي مــن خـــال اتــفــاقــيــات عــــدّة منها 

 اتــفــاقــيــة تــوطــيــن وتــطــويــر قـــــدرات بــيــن "الـــشـــرق الأوســـــط لــمــحــركّــات الـــطـــائـــرات الـــمـــحـــدودة " 

و"هانيويل الأمريكية" في آب/أغسطس 2021.

لـــيـــزداد كل  الــفــكــري والــتــنــمــوي والإنــســانــي للمملكة  الــســعــودي  الــمــنــجــز  تــرســيــخ  ي - 

إلكترونية  أكثر من 160 خدمة  التقني  "أَبْــشِــرْ"  نظام  قــدّم  الوطنيّة، حيث  بهوّيته  فــرد فخراً 

يستفيد منها 12 مليون فرد في السعوديّة، وذلك سعياً لتحقيق متطلّبات التحوّل الرقمي 

الذي يعتبر من ركائز أهداف رؤية 2030.

ك - تعزيز الاقتصاد الوطني المَرن من خلال خطط طويلة المدى بمشاركة القطاع 

الــخــاص، مــثــل بــرنــامــج "شــريــك" الـــذي أطــلــقــه ولـــي الــعــهــد صــاحــب الــســمــو الملكي الأمــيــر 

يــــعــــزّز مــــن تــــطــــوّر جــاذبــيــة  مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــــي آذار/مـــــــــــارس مــــن الــــعــــام 2021 كـــبـــرنـــامـــج 

الاستثمار في المملكة، وتبنّي خطط تنموية اقتصادية أوسع للدولة والمجتمع. )القرني، 

2018، ص 368-367(.
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ثالثاً: الهويّة في ظل العولمة

شــهــدت الــســاحــة العالمية فــي نــهــايــة الألــفــيــة الــثــانــيــة، وبــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، تــطــوراتٍ 

ـــق الــمــعــلــومــات  ــثــــورة الــعــلــمــيّــة والــتــقــنــيــة، وثــــــورة تـــدفُّ عــلــمــيــة واســـعـــة ومـــذهـــلـــة، تــمــثّــلــت فـــي الــ

 ،)25-21 ص  2004م،  )ســــــــــــرور،  الإطــــــــــاق  عــــلــــى  لــــهــــا  مـــثـــيـــل  لا  بــــســــرعــــة  والاتــــــــصــــــــالات 

فانعكست تلك التطوّرات على مختلف نواحي الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنية. 

)هيجوت، 1998م، ع: 25، ص 5(.

الـــبـــث الإعـــــامـــــي الـــمـــرئـــي والـــمـــســـمـــوع  فــــي  إنّ مـــظـــاهـــر الـــعـــولـــمـــة الـــمـــعـــاصـــرة مـــــوجـــــودة 

والـــمـــقـــروء، ومــتــاحــة فــي الــشــبــكــات الــرقــمــيــة الــتــي تــغــطّــي الــكــرة الأرضـــيـــة بــأســرهــا. بــالإضــافــة 

الــحــاســوب، وشبكة  إلــى منازلنا ومــقــارّ عملنا مــن خـــال: أجــهــزة  فــإنّــهــا تتسلّل  إلــى ذلـــك، 

فلم  للحدود،  العابرة  الشركات  ومنتجات  والإعــانــات  )الإنــتــرنــت(،  العالمية  المعلومات 

تـــتـــرك الــعــولــمــة شــيــئــاً فـــي حــيــاتــنــا لـــم تـــمـــسّـــه، أو تــضــفــي عــلــيــه بــصــمــاتــهــا فـــي مــخــتــلــف أوجـــه 

الحياة اليومية الاقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة والثقافية، إلى أنواع الألبسة والأغذية 

ــبـــاب الـــيـــوم يــفــضّــلــونــهــا عـــن ســـواهـــا )ســـــرور،  الـــجـــاهـــزة، والأفـــــــام الـــتـــي أصـــبـــح الـــنـــشء والـــشـ

2004م، ص 18، الدعمي، 2003م، ص 10(.

يــبــدو واضــحــاً  ومـــن هـــذا المنطلق نــجــد أنّ انــتــشــار ظــاهــرة الــعــولــمــة فــي صـــور مــتــعــدّدة 

تتخذ  والتي  والأمنية،  والتشريعية،  والمالية،  والتجارية،  الاقتصاديّة،  الأنشطة  في  للعيان 

مظاهر متعدّدة (Farid, dashinti ,1999, p.11)، والنمو السريع للتجارة الدوليّة والاستثمارات 

وتـــدفّـــق رؤوس الأمـــــوال، واتـــســـاع عــنــاصــر الإنـــتـــاج، وحـــرّيـــة تــبــادل الــســلــع والــخــدمــات، ممّا 

اقتصاديّاً  الـــدول  بين مصالح  المتواصل  والــتــداخــل  الــمــتــزايــد،  الانــدمــاج  تحقيق  فــي  يُسهِم 

وتجاريّاً )سرور، 2004م، ص10، البادي، 2007م، ص 38- 39(.



37

(globalization)، وبخاصة في العقد الأخير  وقد بلغ البحث المعرفي حول العولمة 

القرن الحادي والعشرين، حــدّاً طغى من خلاله على ما عداه  القرن العشرين وبداية  من 

من موضوعات في شتّى العلوم الثقافية، والاجتماعيّة، والأمنية، والاقتصاديّة، وغيرها.

ولا نبالغ إذا قلنا إنّ كثيراً من الموضوعات في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، 

أصبحت تكتسب جزءاً كبيراً من حضورها العلمي، انطلاقاً من ارتباطها الوثيق بموضوع 

فــي ميدان  الــثــورة الأخــيــرة  أعــقــاب  فــي  إليها  انتهت  التي  الــظــاهــرة، بصيغتها  العولمة، فهذه 

التاريخية  الــظــاهــرة  جــديــدة صفة  عــوامــل  بفعل  اكتسبت  المعلوماتية،  ــظُــم  والــنُّ الاتــصــالات 

سة لتحوّلات عميقة في صميم الحياة الإنسانية للمجتمعات كافّة. المؤسِّ

ويرى بعض المفكّرين أنّ الإنسانية مرّت في تاريخها بثلاث مراحل من التطوّرات 

الــمــعــرفــيــة هـــي: الـــثـــورة الـــزراعـــيـــة، والـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، وهـــي تــمــرّ حــالــيّــاً بــالــثــورة الــثــالــثــة، التي 

المعلومات والاتــصــالات، أو ثورة  ثــورة  أو  الثالثة،  بالموجة  المفكّرين  أطلق عليها بعض 

التغيير المُتسارع، أو ما يُطلق عليه بصدمة المستقبل )سرور، 2004م، ص 19، النعيمي 

2004م، ص 10 – 11(.

الــعــولــمــة، وحـــدّد كل  الــعــديــد مــن الفقهاء والــكــتّــاب مفهوم  تــنــاول  ومــن هــذا المنطلق 

مــنــهــم تــعــريــفــاً خــــاصّــــاً مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الـــتـــي يــنــظــر إلــيــهــا الـــبـــاحـــث، بــحــســب الاتــــجــــاه الـــذي 

بُــذلــت لــوصــف الــعــولــمــة وتــأثــيــرهــا عــلــى بعض  ينتهجه فــي بــحــثــه، كــمــا أنّ هــنــاك مــحــاولات 

التراكيب  البيئة، والنظافة بصفة عامة، وكذلك  الفقر، وتلوث  المتغيّرات الاجتماعيّة مثل 

السياسيّة للدولة. )الجزائري، 2004م، ص 10-11، ثارو، 1996م، ص 7- 15(.

والجدير بالذكر أنّ مصطلح العولمة لم يستقرّ على تعريف واحد حتى الآن؛ نظراً 

المباشرة  مــدلــولاتــه  أبــعــاده مــن جــهــة، وإلـــى عــدم الاتــفــاق على  المفهوم وتــعــدّد  لشمولية 

مــن جــهــة أخــــرى، وهــــذا فــي حـــدّ ذاتــــه مــكــمــن مــن مــكــامــن الــصــعــوبــة فــي الــتــعــامــل مــع هــذا 

المصطلح على الصعيدين الفكري والعملي. )العوضي، 1423هـ، ص 71، مصطفى، 

1998م، ص 43(.
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يـــنـــظـــر مــنــهــا  ـــا الــــتــــي  ــ ــــزوايـ نــــاتــــج عــــن اخــــتــــاف الــ ــتـــعـــريـــفـــات  ويــــبــــدو أنّ الاخـــــتـــــاف فــــي الـ

المفكّرون والكُتاب إلى ظاهرة العولمة، وأحياناً نجد أنّ بعض التعريفات قد بُنيت على 

مواقف مسبقة من المصادر والمواقف.

ويرى بعض الفقهاء أنّ تعريفات العولمة متعدّدة الأبعاد فهي سياسية، أيديولوجية، 

اقتصادية، وثقافية وغالباً ما تكون صوراً كاريكاتورية من المجادلات المعقدة )هيجوت، 

1998م، ع: 25، ص27، العوضي، 1423هـ، ص 85(.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ العولمة تعني، من الناحية اللغوية، جعل الشيء على 

مــســتــوى عــالــمــي، أي نــقــلــه مـــن حــيّــز الــمــحــدود إلـــى آفــــاق الـــامـــحـــدود، والـــامـــحـــدود يعني 

والتفاعل  والتبادل  التعامل  في  الدوليّة  الحركة  إطــار  فيكون  استثناء،  دون  كلّه من  العالم 

فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــالات الــســيــاســيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة والــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيّــة وغـــيـــرهـــا، مــتــجــاوزاً 

قاطبة )مصطفى، 1998م، ص  لــلــدول  الــمــادي  الــعــالــم  فــي  الــمــعــروفــة  الجغرافية  لــلــحــدود 

35، هيجوت، 1998م، ع: 25، ص 22(.

)الدجاني، 2004م، ص18(،  "الكَوْنيّة"  لفظ  استخدام  اعتماد  إلى  آخــرون  وذهــب 

التي  الإنكليزية  الكلمة  وذلـــك لأنّ  "الــكــوكــبــة"،  لفظ  تفضيل  إلــى  آخـــرون  ذهــب  فــي حين 

الــعــالــم  ــيـــــة، ولـــيـــســـت مــــن كــلــمــة  ــ الــــكــــرة الأرضـ بــمــعــنــى   (globe) تــعــبــر عــنــهــا مــشــتــقــة مــــن كــلــمــة

(world)، كما يشير )عبد الله، 1995م( والمقصود هنا: التداخل الواضح لأمور السياسة 

والاقتصاد والثقافة والأمن والاجتماع والسلوك، من دون اعتداد يذكر بالحدود السياسيّة 

الـــــدول، أو  مـــن  مـــن دون غــيــرهــا  لـــدولـــة بعينها  مـــحـــدّد، أو ولاء  لــوطــن  لـــلـــدول، أو الانــتــمــاء 

بحضارة معيّنة. 

الــدول المختلفة  بأنّها: عمليّة دمــج أســواق  إلــى تعريف العولمة  بينما ذهــب آخــرون 

والثقافية،  والمالية، والسياسيّة،  التجارية،  المجالات  في سوق عالمية واحــدة في جميع 

والإعـــامـــيـــة، والأمـــنـــيـــة، والــتــقــنــيــة، وخـــضـــوع الــعــالــم بـــأســـره لــقــواعــد قــانــونــيــة واحـــــدة، وهـــو ما 

يقتضي بــالــضــرورة – وفــقــاً لــهــذا الــمــفــهــوم – إلــغــاء الــحــدود الــوطــنــيّــة لـــدول الــعــالــم بــأســرهــا. 

)الأطرش، 1998، ع: 229(.
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ومن هذه التعريفات ما أوردته اللجنة الأوروبية في عام 1997م، وهو إنّ العولمة 

ــتــــاج فـــي الــــدول  ــــواق والإنــ ــ تُــــعــــرّف بـــأنّـــهـــا: الــعــمــلــيّــة الـــتـــي عـــن طــريــقــهــا تــصــبــح الأسـ يــمــكــن أن 

بــســبــب ديناميكيات  قــبــل،  مــن ذي  أكــثــر  مــتــزايــد  بــشــكــل  مــع الأخــــرى  كــل  مــتّــحــدة  المختلفة 

تـــبـــادل الــســلــع والـــخـــدمـــات، وتــــدفّــــق رؤوس  الـــعـــالـــم فـــي  الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة فـــي جــمــيــع دول 

الأموال والتقنية الحديثة )الدجاني، 2004م، ص 19، السالم، 2007م، ص 35(.

ــيّـــة فـــي الـــوقـــت الـــذي  كــمــا يـــتـــحـــدّث آخــــــرون عـــن عــولــمــة الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديّـــة الـــدولـ

يحدث فيه تفكيك السياسات الأمنيّة، وأقلمتها بمختلف الدول. )كلارك، 2004م، ص 

34، السالمي، 2017م، ص 66(.

الجغرافية  الــمــســاحــة  بــيــن  نــمــاذج  بــأنّــهــا:   (Anthony Giddens) الاجــتــمــاع  عــالــم  وعــرفــهــا 

مُـــركّـــزاً عــلــى أهــمّــيــة الاتـــصـــال، والــمــعــرفــة والــثــقــافــة الــتــي تــكــون مشتركة بين  وعــامــل الــوقــت، 

الهولندي  العالم  أوجــد  كما  الصبور، 2001م، ص 147(  )عبد  العالم  مختلف شعوب 

العمليّة  بأنّها:  للعولمة، وعرّفها  الإنترنت  موقعاً خاصّاً على   (Ruud Lubbers) البروفيسور 

ــتــــصــــاديّــــة والـــســـيـــاســـيّـــة  الــــتــــي يــــكــــون فـــيـــهـــا الـــعـــامـــل الـــجـــغـــرافـــي عــــامــــاً لـــتـــكـــويـــن الــــعــــاقــــات الاقــ

كــارك،  )الــجــزائــري، 2004م، ص 2،  الـــدول  لكافة  الــحــدود  والثقافية عبر  والاجــتــمــاعــيّــة 

2004م، ص 37(.

وهـــنـــاك تــعــريــف نـــقـــدي آخــــر يـــقـــدّم الــعــولــمــة عــلــى أنّـــهـــا: اتـــجـــاه عــالــمــي لــتــقــويــم الــنــظــام 

الاقــــتــــصــــادي الــــــذي تــســيــطــر فــــي مـــجـــريـــاتـــه الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى والـــمـــؤسّـــســـات الــمــعــرفــيــة غــيــر 

الوطنيّة. )الجزائري، 2004م، ص  الديمقراطية، أو الحكومات  العمليّة  المحسوبة على 

5، عبد الصبور،2001م، ص 137(.

بـــعـــض الـــفـــقـــهـــاء إلـــــى أنّ الـــعـــولـــمـــة هـــــي: إحــــــدى صـــــور الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــتـــطـــوّرة  وذهــــــب 

الــتــي تــتــواكــب مــع الـــتـــطـــوّرات الــتــقــنــيّــة والــعــلــمــيّــة، وثــــورة الــمــعــلــومــات والاتـــصـــالات السلكية 

والــاســلــكــيــة، والأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، وأجـــهـــزة الــحــواســيــب الآلـــيـــة، وظـــهـــور الــشــبــكــة الــعــالــمــيــة 

 .(Jeffrey, 1996, p. 277) للمعلومات )الإنترنت(، وهي تُعدّ أحدث ثورة علمية في العالم
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ومهما قيل في تعريف العولمة فهي في مراميها ومظاهرها الأصلية ظاهرة، أو حركة 

اقتصادية في غالبية أبعادها، وليست جديدة على المجمع العالمي، ولكنها نالت زخماً 

في  الجديدة  الثورة  وانتشار  والتقنية،  العلميّة  التطوّرات  إثــر  الماضيين  العقدين  في  كبيراً 

عــالــم تــقــنــيــات الــمــعــلــومــات والاتــــصــــالات، واتـــســـاع قــاعــدة الإنـــتـــاج عــبــر أقــطــار الــعــالــم، وإثــر 

)زكـــــي، 1999م، ع: 9514(.  الاشـــتـــراكـــيـــة.  الأيــديــولــوجــيــا  أصـــابـــت  الـــتـــي  الــكــبــيــرة  الــنــكــســة 

ويقصد بالنكسة التي أصابت الأيديولوجيا الاشتراكية تفكّك "الاتحاد السوفياتي السابق" 

الــولايــات  تتزعّمه  الــذي  الرأسمالي  المنهج  أمــام  الاشــتــراكــي  المنهج  انهيار  إثــر  إلــى دول، 

المتحدة الأمريكية.

لذا يمكن تعريف العولمة بأنها: عمليّة اندماج أو تكامل اقتصادي بين الدول، كما 

يمكن تعريفها بأنّها: حركة يتمّ بموجبها انتشار مبادئ وأسس ونظم وهياكل متقاربة، أو 

الهادف  والتوطين  بالاقتباس  الانتشار  هــذا  يتمّ  وقــد  العالمية.  المجتمعات  فــي  متشابهة، 

والواعي، أو اللاوعي، كما قد يتمّ بالسيطرة والتسلّط المباشر أو غير المباشر.

كما أنّها تعتبر بمثابة العمليّة التي يتم من خلالها انتقال الأفراد والأفكار والمعارف 

يــــؤدّي  لــــلــــدول، مـــمّـــا  ورأس الـــمـــال والـــســـلـــع الـــتـــجـــاريـــة والـــخـــدمـــات عــبــر الــــحــــدود الإقــلــيــمــيّــة 

الحياة وبخاصة  نــواحــي  مــن  كثير  فــي  والانــدمــاج  المتبادل  التكامل والاعــتــمــاد  تنامي  إلــى 

الاقتصاديّة منها. )ريفكن، 1999م، ص 115، زكي، 1999م، ص 52(.

1- نشأة العولمة

نـــشـــأة  بـــــدايـــــة  ــيــــاد أو  مــ لـــحـــظـــة  تـــــحـــــدّد  مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا حـــتـــى الآن  ــيّــــة  نـــقـــطـــة زمــــنــ تــــوجــــد  لا 

الباحثين  نظر  وتنوّعت وجهات  تــعــدّدت  الــيــوم، حيث  معها  نتعايش  التي  العولمة  ظاهرة 

بعيدة  لفترات زمنيّة  الظاهرة، فبعضهم أرجع ظهورها  والمؤرخين حول أساس نشأة هذه 

)الـــجـــزائـــري،  الــمــنــشــأ  حــديــثــة  أنّـــهـــا  رأى  الآخـــــر  والـــبـــعـــض  )الـــمـــصـــري، 2004م، ص 30(، 

2004م، ص 5(.

ورأى البعض أنّ العولمة إحدى نتائج الرأسمالية المتطوّرة التي اقتربت من الانفراد 

بــالــســاحــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة مـــن نــاحــيــة عــمــلــيّــة، فــبــاتــت تــســعــى جـــاهـــدة لــتــرســيــخ هــــذه الـــجـــذور 
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والعسكري  الاقتصادي  بتفوّقها  مدعومة  الحياتية،  فروعها  في  والانــطــاق  الأيديولوجية، 

والسياسي والتقني، بينما يرى عددٌ آخر من الباحثين أنّ أساس الجذور التاريخية لظاهرة 

الــخــامــس عشر  الــقــرن  الــجــغــرافــي الأوروبــــي فــي نهاية  إلــى رحـــات الكشف  تــعــود  العولمة 

الميلادي، وبروز الرأسمالية في أوروبا الغربية وظهور الدولة القومية في القرن السادس 

عــشــر، ثــم دخــــول عــصــر الــــروح الــتــجــاريــة الــــذي نــشــأ فــيــه نــظــام اقــتــصــادي يــعــزّز ثــــروة الــدولــة 

الخارجيّة  التاريخية  الاحتكارات  وإنشاء  للاقتصاد  الصارم  الحكومي  التنظيم  طريق  عن 

)الشرع، 2002م، ص 105(.

برلين بطريقة  انهيار ســور  أنّ  الباحثين على  ومــن جانب آخــر أجمع عــدد كبير من 

العالم  اتــجــاه  بــدايــة  الثمانينيات شــكّــا  نهاية  فــي  الــســوفــيــاتــي"  "الاتــحــاد  سلمية، وســقــوط 

الــمــصــري،  )الــبــخــيــت، 2000م، ص 3،  نــحــو عــولــمــة الاقـــتـــصـــاد وتــقــنــيــات الاتــــصــــالات. 

2004م، ص 25(.

أحد  والإســامــي  العربي  العالمين  مــع  المتنامي  الغربي  الــتــقــارب  أنّ  البعض  واعتبر 

إلــى شواطئ  بــونــابــرت"  "نابليون  أنّ وصــول  العولمة، ورأى أصــحــاب هــذا الاتــجــاه  مظاهر 

الــجــمــيــل،  الــعــلــمــنــة. )الــبــخــيــت، 2000م، ص 4،  بــعــض مــظــاهــر  إلــيــنــا  مــصــر والـــشـــام حــمــل 

2000م، ص 27(.

سياسيّاً،  مــذهــبــاً  أو  معيّنة،  أيــديــولــوجــيــا  العولمة  اعــتــبــار  إمكانية  آخـــرون  عـــارض  بينما 

أو مُعتقداً فكريّاً، إذ يؤكد هؤلاء الباحثون أنّ ظاهرة العولمة ظاهرة تاريخية كبرى، وهم 

بذلك يتّفقون مع تيار عريض من الدارسين. ويشبه أصحاب هذا الاتجاه ظاهرة العولمة 

وإن  والتقنية،  الصناعية  الــتــطــوّرات  أو  الجغرافية،  كالاكتشافات  عــديــدة،  تاريخية  بظواهر 

لــلــظــاهــرة أنــمــاطــاً مــتــعــدّدة الـــوجـــوه، ومــنــاهــج مــتــنــوّعــة الــفــصــول، ومــخــاطــر أمــنــيّــة واجــتــمــاعــيّــة 

الــصــبــور،  عــبــد  الــدعــمــي، 2003م، ص 10،  )الـــشـــرع، 2002م، ص 122،  واقــتــصــاديــة. 

2001م، ص 137(.

بعد  تراجعها،  وبــدايــة  للرأسمالية  الحقيقية  الأزمـــة  هــي:  العولمة  أنّ  يــرى  مَــن  وهــنــاك 

أن وصــلــت إلـــى قــمّــة إنــجــازاتــهــا، حــيــث إنّــهــا تــحــمــل بــيــن طــيــاتــهــا بــــذور تــداعــيــهــا وانــهــيــارهــا. 
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الــذي يشكّل  النامي  العالم  فــي تهميش  الـــرأي،  أنــصــار هــذا  يــراهــا  وتكمن الأزمـــة، حسبما 

أســــواق الــعــولــمــة، وتـــراجـــع فــي قـــدراتـــه عــلــى الاســتــهــاك، مــمّــا يــــؤدّي إلـــى تــفــاوت كــبــيــر بين 

نــاحــيــة، واســتــهــاك مــتــواضــع مــن ناحية أخـــرى )الــمــصــري، 2004م، ص  إنــتــاج ضخم مــن 

21، الدجاني، 2004م، ص 27(.

إلا أنّه، ومن جانب آخر، وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر حول أساس نشأة 

العولمة، فإنّه يمكن القول إنّ التوجّهات نحو العولمة ليست جديدة في تاريخ البشرية، 

الأيديولوجية،  النظريات  أو  التجارة،  أو  الحرب،  آلياتها وصورها عن طريق  تباينت  وإن 

تشمل  السابق  فــي  العولمة  كانت  الحاضر،  العصر  فــي  العولمة  بخصائص  مقارنة  ولكن 

)الـــدرة،  المناطق  بــاقــي  يــذكــر على  تأثير  الــعــالــم، مــن دون  فــي  المناطق  عـــدداً مــحــدوداً مــن 

1998م، ص 53، عبد الله، 1995م، ص 3(.

المستمر  التقليص  السابق هي  في  الرئيسة  المحرِّكة  الــقــوّة  أخــرى كانت  ناحية  ومــن 

من كلمة النقل مقابل التواصل، من دون اتصال بصورة مباشرة، ويخضع ذلك لتبادلات 

تــجــاريــة كثيرة مــن الــخــدمــات الــتــي كــان مــن الــمــتــعــذّر الــمــتــاجــرة بها فــي الــســابــق )الــمــصــري، 

2004م، ص 20، الدعمي، 2003م، ص 16(.

لـــذلـــك، فــــإنّ اســتــخــدام تــعــبــيــر الــعــولــمــة هـــو فـــي الــحــقــيــقــة أكــثــر دقّــــة ومـــاءمـــة مـــن تعبير 

الكونية )المصري، 2004م، ص 21، هيجوت، 1998م، ع: 25، ص 27(.

إذ يرى البعض أنّ العولمة الكونية ما هي إلا نتاج طبيعي للتطوّر الشامل، والتراكم 

الـــهـــائـــل لـــإنـــجـــازات الــبــشــريــة والــــــذي بــلــغ حــــــدّاً انــــهــــارت فــيــه الـــحـــواجـــز الــمــكــانــيــة والـــزمـــانـــيـــة، 

واختزلت المسافات الجغرافية، وسقطت العوائق الاقتصاديّة والسياسيّة، وتداعت الحدود 

بــل حركة  العولمة ليست مــجــرّد ظــاهــرة،  فـــإنّ  الثقافية والــحــضــاريــة، وبــمــوجــب هــذا الاتــجــاه 

تتّسم بالنمو والديناميكيّة )حسين، 1998م، ص 116، البادي، 2007م، ص 50(.

ــــه لــيــس مـــن الـــتـــفـــوّق والـــمـــدنـــيّـــة، أن  أنّـ يــتّــضــح  وإزاء مـــا تــفــرضــه الــعــولــمــة مـــن تـــحـــدّيـــات 

نكتسب كلّ تطوّر غربي من دون تجديد عربي عليه يتوافق مع مقدّراتنا وثروتنا وهويتنا 
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الـــغـــرب حــتــى تنتهي  نــمــلــك ومـــا نستقبله مـــن  يــتــنــاســق ويـــتـــوازن مـــع مـــا  تــطــوّرنــا  الــتــي تــجــعــل 

عمليّة التبعية بالكامل.

ــرات الاجــتــمــاعــيّــة في  وقـــد أصــبــحــت الــعــولــمــة الــســبــب الــرئــيــس فــي نــظــر الكثيرين لــلــتــغــيُّ

العصر الحديث، وقد أسهمت الأدبيات الاجتماعيّة في بحث العلاقة بين العولمة والنظم 

بـــيْـــد أنّ تـــأثـــيـــرات الــعــولــمــة كــحــركــة فــكــريــة وكــتــنــظــيــم  ــتـــصـــاديّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة،  الاقـ

اقتصادي وسياسي واجتماعي على الأنظمة كافّةً، لم يحظَ بالقدر نفسه من الاهتمام على 

يَرصُد  كُتبِ في هذا المجال  الرغم من ذلك فإن ما  الكمّي. وعلى  المستوى  الأقــل على 

بشيء من الحذر التأثيرات المتنوّعة للعولمة على كافة الأنظمة )عطيان، 2008م(.

ومهما قيل عن تاريخ ظاهرة العولمة وجذورها، فإنّها إنّما تجلّت وترسّخت وبانت 

الخريطة  مــن  السوفياتية  الإمــبــراطــوريــة  زوال  أعــقــاب  فــي  مــوجّــهــة  إراديــــة  كعمليّة  ملامحها 

الــجــلــل عن  الــــحــــادث  فــلــقــد أســـفـــر هــــذا  كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 1991م.  فـــي 25  الـــدولـــيّـــة 

قــاطــبــة، وذلـــك بطبيعة الحال  الــدولــي  النسق  مــقــوّمــات  الــخــطــورة طــالــت  آثـــار دولــيّــة عظيمة 

النسق الذي ظهر على أنقاض الحرب  قُطبَيْ ذلك  نظراً لكون "الاتحاد السوفياتي" أحد 

العالمية الثانية. وعليه، فباختفاء ذلك القطب أضحى القطب الآخر )الولايات المتحدة( 

الزائلة  السوفياتية  إيــاهــا الإمــبــراطــوريــة  تــشــاركــه  كــانــت  الــتــي  العظمى  الــتــفــوق  بــدرجــة  مــتــفــرّداً 

)بدوي مرسي، 1992م، ص 296-295(.

وتـــأســـيـــســـاً عـــلـــى ذلــــــك، ســـعـــى الأمـــريـــكـــيـــون إلـــــى تـــكـــريـــس مــــا يـــعـــرف بـــالـــنـــظـــام الــعــالــمــي 

الـــجـــديـــد، ثـــم ســـرعـــان مـــا راحـــــوا يــخــرجــون عــلــى الــعــالــم بــمــفــهــوم الــعــولــمــة، وكــعــادتــهــم راح 

السلام  قيم  تسوده  واقــع عالمي سعيد  إنّما هي  العولمة،  بــأنّ  العالم  يبشّرون  الأمريكيون 

والشرعية الدوليّة، وفي رحابه ينعم البشر بالرفاهية والسعادة والمساواة والحرية والعدالة 

والأخوّة الإنسانية التي في ظلّها لا مجال للتمييز بين الناس بسبب الجنس، أو السلالة، 

أو الدين، أو العقيدة، أو غيرها )وهبان، 2008م، ص 53(.

على كلّ حال فإنّ ملاحظة مجريات الواقع الدولي في ظلّ العولمة تشير إلى زَيْف 

المزاعم الأمريكية كما أشار )منصور، 2003م(، حيث يبدو للعيان أنّ العولمة لا تعدو 
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مــقــدرات  هيمنتهم على  تستهدف  الأمريكيين  جــانــب  مــن  مــوجّــهــة  إراديــــة  تــكــون عمليّة  أن 

والثقافي،  والأيديولوجي،  والاجتماعي،  والاقتصادي،  السياسي،  نهجهم  وفــرض  العالم 

يــذعــنــوا لإرادة  والإعــــامــــي عــلــى ســـائـــر الأمــــــم. فــعــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، عــلــى الــكــافــة أن 

القطب الأوحد التي هي قانون لا بدّ وأنّ ينفذ على المستوى الدولي، كما أنّ على كل 

دولة أن تتبنّى الديمقراطية على الطريقة الأمريكية باعتبارها النظام السياسي الأمثل الذي 

المؤسسات  لــمــقــرّرات  يذعن  أن  المجتمع  الاقــتــصــادي، على  الصعيد  لــه. وعلى  بديل  لا 

التجارة  لتحرير  المكرّسة  العالمية(  التجارة  مقرّرات منظمة  الدوليّة )وعلى رأسها  المالية 

الــفــوري إلــى النظم الرأسمالية )مــن خــال ما  الــتــحــوّل  الـــدول على  الــدولــيّــة، وإجــبــار كــافــة 

تــؤدّي  الــدول، ومــا  تلك  اعتبار لظروف  مناقشة ودونما  الخصخصة( دونما  بعمليّة  يعرف 

إليه هذه المقرّرات من عواقب وخيمة اقتصادية واجتماعيّة على مواطنيها.

أمّا على الصعيد الثقافي وما يتّصل بالهويّة فإنّ العولمة تعني سحق سائر مقوّمات 

تـــفـــرّد الـــهـــويـــات والـــثـــقـــافـــات، والــتــمــكــيــن لــعــنــاصــر الــثــقــافــة الأمـــريـــكـــيـــة تــحــت مــســمّــى الــثــقــافــة 

الــثــقــافــة الــوحــيــدة الــجــديــرة بالبقاء  الــثــقــافــة الأمــريــكــيــة هــي  الــعــالــمــيــة، وذلــــك عــلــى اعــتــبــار أنّ 

والهامبرغر،  والبلوجينز،  الأمــريــكــيــة(،  )باللهجة  الإنكليزية  اللغة  ثقافة  فهي  والاســتــمــرار، 

أو  الأمّــة  أو  العائلة  أو  بالدين  يتعلّق  قيد  بــأيّ  المقيّدة  غير  الفردية  والحرّية  والكوكاكولا، 

تكبّل حرّيته،  التي  القيود  هــذه  يتخلّص من كل  أن  المرء  إنّ من حــقّ  العرف.  أو  التقاليد 

تــقــدّم مــا ورد فــي وثــيــقــة مؤتمر  وتــحــدّ مــن رغــبــاتــه ومــيــولــه وأهـــوائـــه. ولــعــلّ أبــلــغ تعبير عــمّــا 

الأمم المتحدة للسكان والتنمية الذي عُقد بالقاهرة في أيلول/سبتمبر 1994م من النص 

الضمني على أنّ من ضمن حقوق الإنسان حقّ ممارسة الرذيلة بمنأى عن أي قيود دينية 

أو اجتماعيّة ... أو غيرها.

وهذا يعني أنّنا هنا بصدد سحق الهوّيات والخصوصيات الثقافية تحت أقدام الثقافة 

التقدّم  تمثّل ذروة  بأنّها  ذلــك  وثــقــافــات،  هــويــات  مــن  عــداهــا  مــا  لتجبّ  المؤهّلة  الأمريكية 

والتحضّر الذي بلغه بنو البشر. إنّ ركب الإنسانية قد وصل الآن إلى نهاية التاريخ على 

أدرك  التي  النهاية  وهــي  )فوكوياما، 1993م(،  فوكوياما.  الأمريكي  المفكر  تعبير  حسب 

الإنسان ببلوغها أنّ نمط الحياة الغربي )ونموذجه الأمريكي الرئيس( هو أفضل الأنماط 
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البشري. وتجاه هذه  التقدّم  منتهى  غاية  الرأسمالي هو  الليبرالي  الفكر  أنّ  كما  الحياتية، 

الظاهرة الكونية، وهي العولمة، يجب أن يكون لنا موقف يتناغم مع الجوانب الإيجابية 

لها وما يتناسب مع قيم مجتمعنا.

2- موقف المملكة من العولمة

الانصهار  نقاوم  أنّنا  يعني  فهذا  الثقافي  والتبادل  الثقافي  الامــتــزاج  نعيش  عندما  إنّنا 

فقط  والمستقبل  الــدولــي،  التفاعل  في  الجانب الأضعف  يجعلنا  ما  ونــقــاوم كل  الثقافي، 

مثمر  وتغيير  قــويــة  بنهضة  إلا  ذلــك  يتأتى  ولــن  والسلبي،  الإيــجــابــي  بشقّيها  العولمة  لآثـــار 

قـــوي ومــســتــمــر عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة الاجــتــمــاعــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة والــثــقــافــيــة، لــنــرســل للعالم 

الــســعــوديّــة الجهد  العربيّة  قـــادة المملكة  يــبــذل  الــقــوّة، ومــن أجــل ذلــك  بأكمله كــل جــوانــب 

الجوانب، وهي بحاجة،  الوطن في كل  لتطوير  الثالثة  السعوديّة  الدولة  قيام  منذ  الكبير، 

إلى جانب هذه التغييرات الجذرية، إلى قوّة ناعمة تجذب العالم لنا وتدعم هذا التغيير، 

وتجعله قوّة مؤثّرة. ولكن كيف يكون ذلك إن لم يتعرّف العالم علينا؟

الــمــتــنــوّعــة والــفــنــون  تــطــوّرنــا، وآثـــارنـــا، وثــقــافــاتــنــا  لــيــتــعــرّفــوا عــلــى  الــســيــاح؛  فعندما نستقبل 

والأكــات  وغربها،  المملكة، وشمالها، وجنوبها، وشرقها،  في وسط  المتعدّدة،  الجميلة 

الشعبية المختلفة، والمتعدّدة والعادات والتقاليد الجميلة، والذوق في التعامل مع البشر، 

كمسلمين وعرب، وعندما يتعرّف الأجنبي على نهضة بلادنا، وجمالها وتطوّرها، وتراثها، 

خصوصيتنا  على  ويــتــعــرّف  الأذان،  ويسمع  ولباسنا،  وهويتنا  وطبيعتها،  العظيمة،  وآثــارهــا 

الـــعـــذبـــة، فــنــحــن بــلــد مـــتـــرامـــي الأطـــــــراف ونــمــلــك الــكــثــيــر مـــن الـــتـــنـــوّع، الـــــذي يــجــمــع بــيــن عبق 

الماضي، ونهضة الحاضر. من هنا نجعل العالم كلّه يتشرّب ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.

وعندما نستقبله يتعرّف على الفنون لدينا، وننشرها من خلال وزارة الثقافة والفنون. 

أنّــنــا مــوجــودون على هــذا الــكــون، وبــقــوّة، ونــعــزّز من  هنا نــؤكّــد للعالم، والــشــعــوب قــاطــبــةً، 

خلال ذلك ديننا، وهويّتنا، ولغتنا العربيّة، واعتزازنا، وأصالتنا. من هنا نستطيع أن نكون 

ننشئ  يجعلنا  لن  وهــذا  انهزامية وضعفاً،  إلا  ليس  فالانعزال  والعولمة،  الكونية  جــزءاً من 

شرق أوسط جديداً، نعزّز فيه ماضينا وننهض في حاضرنا، ونزداد قوةً في مستقبلنا. 
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العهد السعودي محمد بن سلمان عن أهمّية شرق  وهذا ما لمسناه فيما ذكره ولي 

أوسط جديد، وحاضر، ومستقبل لنا، وللمسلمين، والعرب، ولن يتأتّى ذلك إلا بتغييرات 

اجتماعيّة ثقافية تفتح أبوابها للعالم. 

لــلــمــرّة  الـــســـعـــوديّـــة فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2019،  الــعــربــيّــة  ولـــذلـــك اســتــحــدثــت الــمــمــلــكــة 

إليها على  القدوم  العالم  تتيح لجميع مواطني دول  تأشيرة سياحية  تاريخها،  الأولــى في 

مدار العام. 
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الفصل الثاني

 الوطن والمُواطَنة

أولاً: الوطن

مقدمة

يتقرّر حقّ المسلم دينيّاً في أن يعلن محبته لوطنه وانتماءه إليه والدفاع عنه، وتفضيله 

الخير له ونصرته من دون عصبيّة تقطع آصرة  به، وحب  السكنى والإقامة  على غيره في 

أخوّة الدين، أو تشغل عن الاهتمام بباقي أجزاء الوطن الإسلامي؛ فوطن المسلم ليس له 

حدود جغرافيّة فهو يمتدّ مع امتداد العقيدة.

وحـــب الـــوطـــن أمـــر مـــشـــروع اهــتــم الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنّــة الــمــطــهّــرة بــتــأصــيــلــه وتــحــديــد 

مــعــالــمــه وأســســه الــتــي تــوافــق الــطــبــيــعــة الــبــشــريّــة، ولــــذا فــحــبّ الــوطــن يــســتــلــزم الــقــيــام بحقوقه 

وتــربــيــة الأبـــنـــاء عــلــى الالــــتــــزام بــهــذه الــحــقــوق فـــي كــافــة الــمــؤسّــســات الــتــربــويّــة والاجــتــمــاعــيّــة 

)الحامد ]وآخرون[، 2007م، ص 18(.

الــمــســلــم بقضايا  ربـــط  مــن خـــال  المسلمين  نــفــوس  فــي  يبنيه الإســــام  الــــذي  ــلّـــون  والـ

الــــوجــــود الـــكـــبـــرى لا يــعــنــي بـــحـــال أنّ الإســــــام يــغــيّــر انـــتـــمـــاء الـــنـــاس إلــــى أرضـــهـــم وشــعــوبــهــم 

وقبائلهم؛ فإنّ هذا أمر مادي حسّي واقع، لا سبيل إلى تغييره فالذي يولد في بلد يُنسب 

إليه ولا يُنكر عليه محبته له؛ فإن بلالًا الحبشي الأصل الذي هاجر إلى المدينة مضحّياً 

بكل شيء في سبيل عقيدته، هو الذي كان يهتف في دار الهجرة بالحنين إلى بلده مكة 

)الزنيدي، 1426هـ، ص 23(.
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تقول عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا 

مكّة، أو أشدّ، وصحّحها وبارك لنا في صاعها ومدّها، وانقل حماها فاجعلها بالجُحفة" 

)ابن حجر، 1407هـ، 262/7 )3926((.

ولم يجعل الإسلام الأرض، ولا الدم، ولا اللغة، ولا المصالح، الصلة الأولى التي 

فــإذا اتسقت دوائــر الانتماء في  العقيدة الصحيحة،  يقدّمها على صلة  الناس، ولم  تجمع 

فكر الإنسان وتكاملت الحياة في ممارستها، ولم تكن متعارضة مع الانتماء إلى العقيدة 

فلن يكون هناك تناقض في الفكر، ولن يكون هناك مانع من العمل بكل دوائــر الانتماء 

الفطري للإنسان.

والأمــــــر فـــي عـــاقـــة الانـــتـــمـــاء إلــــى الإســــــام بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى الـــوطـــن يـــتـــعـــدّى حـــــدود نفي 

ــــرة الامـــتـــزاج والـــتـــرابـــط، والاعــــتــــراف بــمــا هـــو فـــطـــري؛ فـــالإســـام ديـــن تــتــأتّــى  الــتــنــاقــض إلـــى دائـ

إقامته في وطن ومكان، وهذا الواقع والمكان لن يكون دار الإسلام إلّ إذا أصبح الانتماء 

الــوطــن لإقــامــة الدين  الــعــام، ومــن هنا تأتي ضـــرورة  أبــعــاد الانتماء الإســامــي  بُــعــداً مــن  إليه 

)الزنيدي، 1426هـ، ص 46(.

1- تعريف الوطن

مــنــظــور، 2003م، ج 13،  ص 451(،  )ابــــن  الإنـــســـان ومــحــلــه  مَـــوْطِـــن  هـــو:  الـــوطـــن 

وهو منزل الإقامة وهو المكان الذي وُلد فيه الإنسان أو نشأ فيه. )صليبا، 1994م، ص 

الناس عليه في  وُلــد فيه الشخص أو نشأ فيه، وتــعــارف  الــذي  البلد  580(، والــوطــن هــو: 

العصر الحاضر بالحصول على الجنسيّة أو رابطة جنسيّة )الزيد، 1996م، ص 14(.

مــن الأرض والــتــعــلّــق بها،  لــجــمــاعــة، أو لقطعة  الــفــرد  انــتــســاب   والـــوطـــن كــذلــك هـــو: 

وحبّ أهلها وأصحابها والحنين إليها عند الاغتراب عنها، والاستعداد للدفاع عن كيانها 

ضد الأخطار التي تهدّدها )ناصر، 1993م، ص 125(. 

والـــوطـــن لــيــس مــجــرّد أرض ومـــاء وبــشــر ومــؤسّــســات وأنــشــطــة فــحــســب، بــل هــو كائن 

مــعــنــوي يــحــوي خــبــرة الـــفـــرد عــلــى مـــرّ الــســنــيــن، فــيُــضــحــي ســــراً كــامــنــاً فـــي أعـــمـــاق شخصيته، 

يــثــيــر فـــي أعــمــاقــه الــحــب والــحــنــيــن، خــصــوصــاً إذا ابــتــعــد عـــن وطــنــه إجـــبـــاراً وقـــســـراً، أو وقــع 
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الوطن تحت عدوان آثم، فأصبح المواطنون بالداخل يواجهون ظروفاً قاسية وانتهاكات 

بــالــغــربــة )الــرشــيــدي،  لحقوقهم، ويــعــانــي الــمــواطــنــون فــي الــخــارج مــــرارة الــقــهــر والإحـــســـاس 

1994م، ع: 3، ص 97(.

2- مفهوم الانتماء الوطني

يُعدّ الانتماء للوطن إحساساً من المواطن بأنّه جزء من وطنه، فيحبّه ويتعلّق به ويكنّ 

اتباعه قيمه وعاداته وتقديره لمؤسّساته وطاعته لقوانينه،  له الولاء، ويظهر ذلك من خلال 

والمحافظة على ثرواته والاهتمام بأحداثه ومشكلاته )علي، 1998م، ع: 47، ص 232(.

ــنــــاول "مـــاســـلـــو" الانـــتـــمـــاء مــــن خـــــال الـــدافـــعـــيّـــة، واعـــتـــبـــره "فــــــــروم" حـــاجـــة ضــــروريّــــة  وتــ

اعتبره  الـــذي  "فستنجر"  مــع  متفقاً  وغــربــتــه ووحــدتــه،  عزلته  ليقهر  إشباعها  الإنــســان  على 

اتجاهاً وراء تماسك أفراد الجماعيّة من خلال عمليّة المقارنة الاجتماعيّة )الشعراوي، 

2008م، ص 54(.

وبذلك يرتبط الانتماء الوطني بالانتساب لوطن يكون الفرد متّحداً معه مندمجاً فيه، 

بــاعــتــبــاره عــضــواً مــقــبــولًا، ولـــه شـــرف الانــتــســاب إلــيــه، ويــشــعــر بــالأمــان فــيــه. وهـــذا يعني جمع 

الولاء والانتماء، ويُعبّر الفرد من خلالهما عن مشاعره تجاه الوطن الذي ينتمي إليه.

بدّ  إذ لا  اجتماعي،  كائن  الإنسان  الإنسانيّة؛ لأنّ  الحاجات  أهــم  الانتماء من  ويُعدّ 

لــه مــن الاتــصــال بــالآخــريــن لإشــبــاع مختلف حــاجــاتــه الــثــقــافــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة، والــتــفــاعــل مع 

بــنــاء وتــشــكــيــل شخصيته ضــمــن منظومة  فــي  لــهــا مــن دور  لــمــا  الــظــواهــر مــن حــولــه  مختلف 

الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:  المجتمع )أقصيعة، 2000م، ص 76(. وقد قال 

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا﴾ ]الحجرات: 13[. والتعارف هنا من أجل أن يحدث 

أفـــراداً وجماعات في  البشر  بينهم، فلا يصير  فيما  والتناصر  الخير،  البشر في  بين  تعاون 

معزل وتنافر لا يحقّق للأرض أي إعمار. 

ومــــــــن الــــــعــــــوامــــــل الـــــتـــــي تُـــــضـــــعِـــــف الانــــــتــــــمــــــاء لـــــلـــــوطـــــن: بــــعــــض الـــــــظـــــــروف الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة، 

والاقـــتـــصـــاديّـــة، والــثــقــافــيّــة، والــهــجــرة إلـــى الـــخـــارج، والــتــشــجــيــع عــلــى الاســتــهــاك، وإضــعــاف 

قــيــمــة الــعــمــل، والاعــتــمــاد عــلــى فــوائــد الــبــنــوك والــمــضــاربــة والــســمــســرة وإضـــعـــاف قــيــم العلم 
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الثقافة  روح  وقتل  والــامــبــالاة،  والأنانيّة  الفرديّة  قيم  دعائم  تقوية  على  والعمل  والتعليم، 

فــي حـــلّ مشكلاتها  الــخــارج  تــابــعــة معتمدة عــلــى  اســتــهــاكــيّــة  ثــقــافــة  إلـــى  الــوطــنــيّــة وتحويلها 

)عبد المعطي، 2000م، ع: 44، ص 46(.

والانتماء، كمفهوم عام، تعبير عن صلة الإنسان بالأرض والوطن والتاريخ، وليس 

ــبــــات تــحــكــمــهــا عـــاقـــة الـــفـــرد بـــالـــدولـــة، بـــل هـــو عــاقــة  ــــار قــانــونــي لالـــتـــزامـــات وواجــ مـــجـــرّد إطـ

القيم  والــفــخــر بمجموعة  والــتــاريــخ  والـــديـــن  المصلحة  بــــالأرض ووحــــدة  الارتـــبـــاط  تــعــكــس 

والــمــبــادئ والــمــفــاهــيــم والــمُــثُــل الــتــي يــؤمــن بــهــا الأفــــراد وتــجــسّــدهــا الــرســالــة الأخــاقــيّــة للأمة 

)عبد المنعم، 2004م، ص 63(.

الفرد إلى وطن معيّن يأخذ صفة  انتماء  يتّضح ممّا سبق أن الانتماء الوطني يعني: 

أن  الوطني:  الانتماء  يعني  المواطن حقوق وعليه واجبات، كما  لهذا  المواطنة، ويصبح 

فــاعــاً نشطاً مــن أجــل رفــعــة وتــقــدّم المجتمع، يعمل في  الــوطــن جـــزءاً  فــرد فــي  يشكّل كــل 

ظل عقلي جماعي وروح الفريق، تذوب إرادته في الإرادة الجماعيّة للمجتمع، حيث إنّ 

ازدهار المجتمع مرهون بالتفاعل الإيجابي الواعي بين عقول وإرادات الأفراد، وبين عقل 

في  الــفــرديّــة  المصلحة  تــذوب  أن  الانــتــمــاء  يعني  فيه. كما  يعيشون  الــذي  المجتمع  وإرادة 

المصلحة الجماعيّة للمجتمع ككل، وأن تكون هناك أهداف مشتركة، ومصالح مشتركة 

ــنـــاء الــمــجــتــمــع، وأن تـــكـــون هـــنـــاك مـــن الـــمـــؤسّـــســـات والــهــيــئــات الـــتـــي تــمــثّــل قــنــوات  تــجــمــع أبـ

شرعيّة، تعضد وتساند جهود أبناء المجتمع نحو الفعل والاتجاه الإيجابي نحو الوطن، 

والعلميّة،  والرياضيّة،  الاجتماعيّة،  للرعاية  مؤسّسات  الوطني: وجــود  الانتماء  يعني  كما 

والنفسيّة، والصحّيّة، تعضد أبناء المجتمع وتحقّق المساندة الاجتماعيّة والنفسيّة، وتقلّل 

مـــن هـــذه الإعـــاقـــة الاجــتــمــاعــيّــة وتـــرعـــى مــتّــحــدي الإعـــاقـــة والــمــســتــبــعــديــن اجــتــمــاعــيّــاً، وتــرعــى 

الأسر المعرّضة للخطر وتساند الأسر المهمّشة. ومع كل هذا يتحقّق الحِضن الاجتماعي 

أفــراد  الــتــطــرّف، وعـــزوف  أشــكــال  كــلّ  لمقاومة  والنفسيّة  الاجــتــمــاعــيّــة  والــمــنــاعــة  المجتمعي 

المجتمع عن الانخراط الإيجابي وتحقيق قيم المواطنة الصالحة.

كما يتحقّق الانتماء للوطن عن طريق مناخ منفتح، ورعاية الملتقيات الاجتماعيّة، 

الــتــيــارات،  واحــتــواء مختلف  السليمة  التنشئة  أســس  الــوعــي، وتحقيق  تنمية  والــعــمــل على 
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وتـــوجـــيـــهـــهـــا نـــحـــو الـــمـــشـــاركـــة مــــن أجــــــل الإصــــــــــاح، وتـــحـــقـــيـــق الـــمـــواطـــنـــة الـــكـــامـــلـــة لــمــخــتــلــف 

الأطـــيـــاف، وأن تــكــون مصلحة الــوطــن فـــوق كــل اعــتــبــار، ومـــن حــق الــمــواطــن مــمــارســة كل 

حــقــوقــه، ولـــه الــحــرّيّــة الــكــامــلــة فــي إبــــداء رأيــــه مــن دون الإخــــال بــإيــجــابــيّــة الــطــرح والــحــوار 

الفعّال نافضاً روح السلبيّة والانتهازيّة.

3- أقسام الانتماء

يُعدّ الانتماء، بمفهومه الواسع، حاوية للعديد من المضامين والتقسيمات المتعدّدة 

ــــا تــصــنــيــفــاً حــســب الـــمـــوضـــوع، مثل  لـــعـــدّة مــعــايــيــر صــنّــفــهــا "أريـــــــون" عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: إمّـ

الــوطــن، وإمّـــا تصنيفاً حسب طبيعة الانــتــمــاء، ســواء  إلــى الإســـام، أو الأســـرة، أو  الانتماء 

معايير  مــع  يتّفق  تصنيفاً  وإمّـــا  فيها،  عضويته  بعد  أم  الــفــرد،  لعضويّة  الجماعة  قــبــول  قبل 

الجماعة أو يخالفها وتصنيفاً كيفيّاً يتشكّل بحكم العضويّة تحت تأثير الجنسيّة واللغة، 

مــادّيّــاً يعتبر  الفرد من حقائق أو زيــف، وإمّــا تصنيفاً نوعيّاً ســواء كــان  أو بحكم ما يدركه 

ــاً يــعــبّــر عن  ــثـــاريّـ الـــفـــرد عـــضـــواً فـــي الــجــمــاعــة، أو ظـــاهـــريّـــاً يــعــبّــر عـــن الــمــشــاعــر شــفــهــيّــاً، أو إيـ

.(Arrioun, 1998) الموقف الفعلي

ويمكن تقسيم الانتماء إلى أقسام متعدّدة ومتنوّعة أهمها: الانتماء الأسري، والانتماء 

الوطني، والانتماء البيئي، والانتماء السياسي، والانتماء الثقافي، والانتماء العرقي، والانتماء 

المهني، والانتماء التاريخي، والانتماء الديني، والانتماء الطائفي، والانتماء الجماعي.

الفرد  وقد يكون هذا الانتماء حقيقيّاً أو زائفاً، وتنكشف حقيقة الانتماء عندما يكون 

مدركاً لمشكلات وقضايا الكيان الذي ينتمي إليه، ومستعداً لتحمل تبعات هذه المشكلات 

ومقتنعاً بمعتقداته، ومؤمناً بأنّ مصلحة الأغلبيّة والعمل من أجل المصلحة العامة وسلامة 

الشخصيّة. وقــد يكون  الــذي يسمو على مصلحته  الــهــدف  وتــطــوّرهــا هــي  ونــمــوّهــا  الجماعة 

الانــتــمــاء زائـــفـــاً لــكــســب مــنــفــعــة أو تــحــقــيــق مــصــلــحــة، أو قـــد يــكــون لــفــئــة بــعــيــنــهــا ويـــكـــون انــتــمــاءً 

حقيقيّاً، إلا أنّه انتماءً للجزء وليس للكلّ، لا تترتب عليه سوى آثار غير محمودة من تفتيت 

ما دعا  المجتمع، وهــو عكس  الفئات، وتفكيك وحــدة  بين  الــصــراع  المجتمع وتذكية  لبنية 

الدين  إنّ  العصبيّة والــقــومــيّــة، وحــيــث  تــرفــض  الــتــي  للعقيدة  الانــتــمــاء  الــكــريــم، وهــو  نبينا  إلــيــه 
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إليه ضماناً  الله جل جلاله للبشريّة، فإنّ في الانتماء  المتكامل الذي اختاره  الدين  الإسلامي هو 

للانتماء للأسرة وللوطن والقبيلة من دون أيّ تعارض مع تعليماته المنسجمة مع الفطرة.

4- أبعاد الانتماء الوطني

"المدرسة مؤسّسة اجتماعيّة لها دور كبير في عمليّة التكوين والتنشئة الاجتماعيّة، 

وتمتاز المدرسة عن غيرها من المؤسّسات الاجتماعيّة، بأنّها توفّر بيئة تربويّة منظّمة يقوم 

فيها المدرّسون المؤهّلون علميّاً وتربويّاً بعمليّة تعليم الطلبة، كما تشكّل المدرسة نقطة 

التقاء لعدد كبير من العلاقات الاجتماعيّة، والقنوات التي يجري فيها التأثير الاجتماعي. 

ــــاً عـــلـــى عـــمـــلـــيّـــة الـــتـــفـــاعـــل بــيــن  ــــاسـ ــيّـــة الــــمــــركّــــزة فــــي الــــمــــدرســــة تـــقـــوم أسـ ــتـــمـــاعـ والــــعــــاقــــات الاجـ

المدرّسين والطلبة، وما تمتلكه هاتان المجموعتان من اتجاهات خلقيّة وقيم مسلكيّة". 

)الجلاد، 2005م، ص 63(. 

تُعدّ  الانــتــمــاء والــبــنــاء، كما  الــمــوُاطِــن وإعــــداده لحمل قيم  لتربية  بيئة  أهــم  والــمــدرســة 

المدرسة عاملًا مصيريّاً ترتبط به المسيرة التنمويّة، فعندما يتعلّم الطلاب قيمة الوطن تعلو 

في نفوسهم قيمته، ومن هنا تأتي أهمّيّة تربية المُواطَنة التي هي عمليّة متواصلة لتعميق 

به  والاعــتــزاز  للوطن  بالانتماء  الشعور  وتنمية  المجتمع،  تجاه  بالواجب  والشعور  الحسّ 

وغـــرس حـــبّ الــنــظــام والاتــجــاهــات الــوطــنــيّــة والأخـــــوّة والــتــفــاهــم والــتــعــاون بــيــن الــمــواطــنــيــن، 

واحترام النظم والتعليمات، وتعريف الناشئة بمؤسّسات بلدهم ومنظماته الحضاريّة، وأنّ 

ــدفــة بــل نتيجة عمل دؤوب ومــعــانــاة شــديــدة. )الــصــائــغ،  بــالــصُّ الإنـــجـــازات الــوطــنــيّــة لــم تــأت 

2003م، ص 42(.

ويتضمّن الانتماء الوطني العديد من الأبعاد أهمها: )السليمان، 1998م، ع: 47، 

ص 233-183(.

- الهويّة: وهي من ركائز الانتماء ودليل على وجود الفرد في المجتمع.

- الجماعة: يُعبَّر عنها باستعداد الأفراد لتحقيق الهدف العام للجماعة التي ينتمون 

إلــيــهــا، وتـــؤكّـــد الــجــمــاعــة الــتــعــاون والــتــكــافــل والــتــمــاســك، والــرغــبــة الــوجــدانــيّــة فـــي الــمــشــاعــر 
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الدافئة للاتحاد، وتعزّز الجماعة الميل إلى المحبة والتفاعل الاجتماعي، ممّا يسهم في 

تقوية الانتماء.

الــولاء: وهو جوهر الالتزام الذي يدعم الهويّة الذاتيّة، ويقوّي الجماعيّة، ويدعو   -

إلى تأييد الفرد لجماعته ويشير إلى مدى الانتماء إليها.

- الالتزام: الجماعة تتطلّب الانسجام والتناغم والإجماع، لذلك فهي تولّد ضغوطاً 

الــقــبــول والإذعـــــان كــآلــيّــة لتحقيق الإجــمــاع  الــجــمــاعــة لإمــكــانــيّــة  نــحــو الالـــتـــزام بمعايير  فــاعــلــة 

وتجنّب النزاع.

ــــوادّ أو الـــعـــشـــرة: مــن الـــدوافـــع الإنــســانــيّــة الأســاســيّــة فــي تــكــويــن الــعــاقــات والـــروابـــط  - الــــتَّ

الـــتـــعـــاطـــف  مـــــــدى  إلـــــــى  ــيــــر  ويــــشــ  )135 ص  1984م،  ]وآخـــــــــــــــــرون[،  )مــــنــــصــــور  والــــــصــــــداقــــــات 

الوجداني بين أفراد الجماعة والميل إلى المحبة والعطاء والإيثار والتَّراحم بهدف التوحّد 

بين  لــذاتــه وإدراكــــه لمكانته وكــذلــك مكانة جماعته  تــقــديــره  الــفــرد  لــدى  الجماعة ويــنــمّــي  مــع 

الجماعات الأخرى ويدفعه للعمل على الحفاظ على الجماعة وحمايتها لاستمرار بقائها 

وتطوّرها كما يشعر بفخر الانتساب إليها )سليمان ]وآخرون[، 1989م، ص 454-453(.

لَــهُ  - الـــحـــوار: حـــاوره مــحــاورة، وحــــواراً: جــاوبــه وجــادلــه، وفــي التنزيل العزيز: ﴿قَــــالَ 

التنزيل  بينهم، وفــي  الكلام  )تــحــاوروا(: تراجعوا  يُـــحَـــاوِرُهُ﴾ ]الكهف: 37[،  وَهُــــوَ  صَــاحِــبُــهُ 

]الــمــجــادلــة: ١[، )مصطفى وآخـــــرون، 1989م، ص  تَـــحَـــاوُركَُـــمَـــا﴾  يَـــسْـــمَـــعُ  ــــهُ  ﴿وَالــــلَّ الــعــزيــز: 

تــــدور فـــي اســتــخــدامــاتــهــا فـــي الــلــغــة الــعــربــيّــة حــــول الــمــعــانــي الآتــيــة:  205(. وكــلــمــة الـــحـــوار 

)القوسي، 2007م، ص 13(.

 الرجوع إلى الشيء، أو عن الشيء.	•

 التحوّل من حال إلى حال.	•

 الإجابة والردّ.	•

 الاستنطاق ومراجعة الحديث.	•
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"الـــحـــوار":  مــعــانــي كــلــمــة  مــن  إنّ  الــلــه، 1429هــــــ، ص 362-361(:  ويــقــول )حــســب 

القَعْر والعمق، ومنه قوله: بعيد الحور للعاقل، وحاوره حواراً ومحاورة ومحورة فتحاورا: 

أنّ هذه  الــحــوار  اللغويّة لكلمة  المعاني  فتراجعا وتــجــاوبــا. وتشير هــذه  الــكــام  فــي  راجــعــه 

للحوار في  وأنّ  الإســامــي،  العربي  الثقافي  الــتــراث  فــي  مفاهيم أصيلة  تــدلّ على  الكلمة 

تــراثــنــا الــفــكــري والــلــغــوي مــكــانــة عــالــيــة، ودرجــــة ســامــيــة تــكــســوهــا مــســحــة حــضــاريّــة، تــؤكــدهــا 

النقاط التالية:

الــكــام، وهو 	• الثقافة العربيّة الإســامــيّــة، هــو المراجعة فــي  الــحــوار فــي   �الأصــل فــي 

التجاوب بما يقتضي ذلــك مــن رحــابــة صــدر وسماحة نفس، ورجــاحــة عقل، وما 

يتطلّبه من ثقة ويقين وثبات، وقدرة على التكيّف والتجاوب والتفاعل، والتعامل 

المتحضّر الراقي مع الأفكار والآراء جميعاً. وبهذا المعنى يتأكّد لدينا أنّ الحوار 

أصــــل مـــن الأصــــــول الــثــابــتــة لــلــحــضــارة الـــعـــربـــيّـــة الإســـامـــيّـــة يــنــبــع مـــن رســـالـــة الإســــام 

وهَدْيه ومن طبيعة ثقافته وجوهر حضارته.

	�اقتران الحوار بالعقل يؤكّد أيضاً على معنى سام في سياق تحديد مدلول اللفظ 	•

فذلك الحوار العاقل يقوم على أساس راسخ ويعتمد وسيلة سليمة ويهدف إلى 

غاية نبيلة.

يُــثــبــت فــي الضمير 	•  �ارتــبــط الــحــوار بمعنى الــرجــوع عــن الــشــيء وإلـــى الــشــيء الـــذي 

ـــراف بـــالـــخـــطـــأ، ويــــركّــــز عـــلـــى قــيــمــة عــظــمــى مــــن قـــيـــم الــحــيــاة  ـــتــ الإنـــســـانـــي فــضــيــلــة الاعــ

ـــــي الـــقـــبـــول بـــمـــبـــدأ الـــمـــراجـــعـــة بـــالـــمـــفـــهـــوم الــــحــــضــــاري الـــــواســـــع الــــذي  الإنــــســــانــــيّــــة، وهـ

يتجاوز الرجوع عن الخطأ إلى مراجعة الموقف برمّته، إذا اقتضت لوازم الحقيقة 

وشروطها هذه المراجعة.

الــتــخــاطــب، ســـواء أكــانــت مــن خـــاف بين 	• أنــــواع وأســالــيــب   �الــحــوار كلمة تستوعب 

المسألة.  فــي  والمراجعة  المجاوبة  تعني  لأنّــهــا  غير خــاف؛  عــن  أم  المتحاورين، 

وبهذا  كالصداقة،  وللتجاوب،  وللتعاطف  للتفاهم  وليد  هو  التخاطب  ومــوضــوع 
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تتّسع لكل  الــحــوار كلمة  إن  إذ  الــصــراع،  بعيداً عن  للحوار معنى حضاري  يصبح 

معاني التخاطب والسؤال والجواب.

مــن قضايا  بين طرفين لمعالجة قضيّة  وتــداولــه  الــكــام  اصــطــاحــاً: مراجعة  والــحــوار 

الفكر والمعرفة بأسلوب متكافئ )القوسي، 2007م، ص 13(.

ويذكر )النجار( أنّ تعريفات الحوار تدور حول: "محادثة بين شخصين، أو فريقين، 

حول موضوع محدّد لكلّ منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى الحقيقة، أو 

إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظر. )النجار، 1426هـ، ص 194(.

بـــيـــن طــرفــيــن  وتـــبـــادلـــه  الــــكــــام  "مـــراجـــعـــة  بــــأنّــــه:  )الـــمـــســـيـــر، 1997م، ص 13(  فــــه  ويُــــعــــرَّ

متحالفين ينتصر كل منهما لرأيه ويقدّم دليله، رغبةً في أن يظهر الحقّ لأحدهما ويلتقي 

العقلاء  غــايــة  الصحيح هــو:  فــي معناه  الــحــوار  الــطــرفــان على رأي واحـــد يجمعهما. وهـــذا 

ومنتهى مقصدهم، وهو حوار تحكمه آداب وقيم تحترم المحاور وتعلي من قيمة العقل 

بنّاء، لا يعرف الكبرياء والرفض الأرعن، أو  وتمهّد للوصول إلى الحقّ، وتجعل الحوار 

اللعن القبيح، أو الكلم السيئ".

يــتّــضــح مــمّــا ســبــق أنّ الـــحـــوار هـــو: شــعــور الـــفـــرد بــالــحــاجــة إلـــى الــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون مع 

الـــغـــيـــر، ورغـــبـــتـــه بــــأن تـــتـــاح لـــه الـــفـــرصـــة لــلــنــقــد مـــع امـــتـــاكـــه مـــهـــارة تــقــبّــل نــقــد الآخــــريــــن بــصــدر 

ـــــداف والــمــخــطّــطــات الــتــنــفــيــذيّــة وتــقــســيــم العمل  رحــــب، والـــتـــعـــاون مـــع الــغــيــر فـــي وضـــع الأهـ

وتوزيعه ومتابعته، وهو حديث يجري بين شخصين أو أكثر. ويُعرَّف أيضاً بأنّه: نوع من 

فلا  متكافئة،  بطريقة  بينهما  الــكــام  تـــداول  فيه  ويــتــمّ  فريقين،  أو  بين شخصين،  الحديث 

يستأثر أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء، والبعد عن الخصومة والتعصّب.

والانتماء الوطني لا يقتصر على حب الوطن والولاء له، وإنّما يشمل أيضاً التضحية 

بالنفس، والمال في سبيل نهوضه، وحلّ مشكلاته، والدفاع عنه، والتمسّك بكل شبر من 

الفَرْد  المطلوب من  بالواجب  القيام  والمثابرة على  به ولو كان مهزوماً،  والتمسّك  أرضــه 

الأعــراف  والمحافظة على  الخيريّة،  الأعــمــال  والتطوّع في مختلف  الأكــمــل،  الوجه  على 

والتقاليد التي يرضى عنها المجتمع.
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5- الفرق بين الوطنيّة والمُواطَنة

الفرق بين مفهوم المواطنة والوطنيّة، ويرى  يشير )إسماعيل، 1998م، ص 43( إلى 

أهمّيّة إدراج مفهوم آخر لا يقلّ أهمّيّة عن المفهومين السابقين، وهو مفهوم التربية الوطنيّة 

الذي يشير إلى ذلك الجانب من التربية الذي يشعر فيه الفرد بصفة المواطنة ويحقّقها، ذلك 

أنّ سعادة الفرد ونجاحه لا يأتيان من الشعور والعاطفة فقط، بل لا بدّ من العمل الإيجابي 

المشكلات، لتحصل  المواقف ومعالجة  الأمــور لمواجهة  المعرفة بحقائق  يقوم على  الــذي 

النتائج الماديّة التي تعود على الفرد بالنفع والفائدة، وعلى الجماعة بالتقدّم والرّقي.

ــيّــــة، يــخــتــلــف عــــن الـــحـــديـــث عــــن الانــــتــــمــــاء والـــــــولاء،  والــــحــــديــــث عــــن الـــمـــواطـــنـــة والــــوطــــنــ

فأحدهما جزء من الآخر، أو مكمّل له، والانتماء يختلف عن الولاء، فهو أقلّ منه، حيث 

إنّ الولاء في مفهومه الواسع يتضمن الانتماء، فلن يحب الفرد وطنه ويعمل على نصرته 

بالضرورة  يتضمّن  فقد لا  الانتماء  أمّــا  بــه،  يربطه  مــا  كــان هناك  إذا  إلا  مــن أجله  والتضحية 

الولاء، فقد ينتمي الفرد إلى وطن معيّن ولكنّه يحجم عن العطاء والتضحية من أجله.

والـــــولاء والانــتــمــاء قــد يــمــتــزجــان مــعــاً، ويــصــعــب الــفــصــل بــيــنــهــمــا. والـــــولاء هـــو: صــدق 

الانـــتـــمـــاء، وكـــذلـــك الـــوطـــنـــيّـــة، فــهــي الـــجـــانـــب الــفــعــلــي، أو الــحــقــيــقــي لــلــمــواطــنــة. والـــــــولاء لا 

فالفرد  التعلّم،  يُولد مع الإنسان، وإنّما يكتسبه من مجتمعه، ولذلك فهو يخضع لعمليّة 

بــأكــمــلــه؛ حتى  ثـــمّ مــن مجتمعه  ثـــمّ مــن مــدرســتــه،  بيته أولًا،  "الــوطــنــي" مــن  الــــولاء  يكتسب 

المجتمع  الإنــســان من مؤسّسات  فــالــولاء مكتسب يكتسبه  كــلّ،  بأنّه جــزءٌ من  الفرد  يشعر 

المختلفة. )الحبيب، 1426هـ، ص 29(.

وتـــشـــيـــر الـــوطـــنـــيّـــة إلـــــى شـــعـــور الــــفــــرد بـــحـــبّـــه لــمــجــتــمــعــه ووطــــنــــه، واعـــــتـــــزازه بـــالانـــتـــمـــاء إلـــيـــه، 

والــولاء  المحبة  يُترجم في  قلبي ووجداني  فالوطنيّة شعور  أجله،  للتضحية من  واستعداده 

والميل والاتجاه الإيجابي والدافعيّة الذاتيّة للعمل الخلاق الذي يستهدف رفِعة الوطن، أمّا 

مفهوم المواطنة: فهو الجانب السلوكي المتمثّل في الممارسات الحيّة التي تعكس حقوق 

الفرد وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه، والتزامه بمبادئ المجتمع وقيمه وقوانينه، والمشاركة 

الفعّالة في الأنشطة والأعمال التي تستهدف رقيّ الوطن والمحافظة على مكتسباته.
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وفـــي ضـــوء هـــذا الــتــفــريــق بــيــن مــفــهــومــي الــوطــنــيّــة والــمــواطــنــة، يــتــمــايــز الــمــواطــنــون فيما 

سلوكهم.  فــي  التعلّم  وتــأثــيــر  وثقافتهم،  تربيتهم  بحسب  ومــواطــنــتَــهــم،  وطنيتهم  فــي  بينهم 

ويمكن وضعهم في فئات تعكس مستوياتهم: )النشمي، 1428هـ، ص 4-3(.

 �الفئة الأولــى: المواطن الذي تقلّ لديه صفات الوطنيّة والمواطنة إلى حدّ وصفه 	•

بأنّه سلبي في مواطنته، وغير منتم في وطنيته.

انتماءه 	• أنّ  الــمــواطــنــة، إلا  لــديــه مستوى ســلــوك  الـــذي يرتفع  الــمــواطــن  الــثــانــيــة:   �الــفــئــة 

وحـــبـــه لــلــوطــن مــنــخــفــض، فــهــو لا يــظــهــر مــحــبــتــه لـــوطـــنـــه، إلا أنّـــــه فـــي الـــغـــالـــب يــتــقــيّــد 

بأنظمة الوطن، ويؤدّي ما عليه من حقوق وواجبات.

المواطنة 	• أنّ سلوك  إلا  الوطنيّة،  مستوى  لديه  يرتفع  الــذي  المواطن  الــثــالــثــة:   �الفئة 

عنده منخفض، فهو يشعر بانتمائه وحبّه للوطن ويعتزّ بذلك، لكنّه قد يقصّر في 

يقرّها ولي  التي  بالقوانين  يلتزم  أنّــه لا  ما عليه من واجــبــات تجاه وطنه، كما  أداء 

الأمر أو ترتضيها الجماعة.

للوطن(، 	• )الانــتــمــاء  الوطنيّة  لديهم مستوى  يرتفع  الــذيــن  المواطنون  الــرابــعــة:   �الــفــئــة 

كما يرتفع عندهم أيضاً مستوى المواطنة )السلوك الإيجابي في خدمة الوطن(.

ــــاذّة كــلّــيّــاً عـــن أوصـــــاف الــفــئــات الــســابــقــة، وهـــي فــئــة لا 	•  �الــفــئــة الـــخـــامـــســـة: وهـــي فــئــة شـ

يوصف الأفراد فيها بنقص الانتماء للوطن فحسب، بل بما هو أكثر سلبيّة، وهو 

بغض وكره ذلك الوطن.

6- أساليب تعزيز الانتماء الوطني

يُــعــدّ الــوطــن ومــســقــط الــــرأس مــقــر الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيّــة، والانــتــمــاء إلــيــه مــســألــة فــطــريّــة 

مستقرّة في النفوس، يشعر فيه المرء بكرامته وينال فيه عزّته، فيعرف به ويدافع عنه ومن 

المحبة، والــولاء  الفرد والمجتمع، تستوجب  الله جل جلاله على  نعم  الوطن نعمة من  يعدّ  ثم 

له في دائرة أوسع من دائرة محبّة الأسرة. ومن إحسان الانتماء للوطن تنشئة الأفراد على 
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المحبة والألفة والتماسك بينهم في إطار الخليّة الأولى للمجتمع وهي الأسرة، ومن ثم 

في إطار الخليّة الثانية، وهي المدرسة )الزيد، 1996م، ص 38(.

وتـــقـــع عــلــى الأســــــرة الـــمـــســـؤولـــيّـــة فـــي تــشــكــيــل الــقــيــم والـــــعـــــادات وتــقــلــيــد الــطــفــل لــذويــه 

وتـــوجّـــه الــســلــوك والإرشـــــاد بــاســتــمــرار، وربـــط الــطــفــل مــنــذ صــغــره بــوطــنــه وتــعــزيــز الانــتــمــاء له 

فـــي حــيــاة  تـــأثـــيـــراً  أهــــم الأدوار وأكـــثـــرهـــا  تــلــعــب الأســــــرة  الــمــمــكــنــة. وإذ  بــمــخــتــلــف الأســـالـــيـــب 

بقيم ومعتقدات  وتــزويــده  الــقــادرة على تشكيل سلوكه ومقوّمات شخصيته  فإنّها  الأفـــراد، 

مجتمعه وبالأنماط السلوكيّة المقبولة التي تسهم في عمليّة الضبط الاجتماعي )الحامد، 

]وآخرون[، 2007م، ص 27(.

المنزليّة  المسؤوليات والأعمال  في  الأطفال  بإشراك  الانتماء  تعزيز  ويمكن للأسرة 

المناسبة لأعمارهم، والإنصات لهم عندما يتحدّثون في أي موضوع من الموضوعات، 

ليقوى شعور الانتماء لديهم. كما يجب إتاحة الفرصة لهم ليتكلّموا عن أحداثهم اليوميّة، 

مهما  اهتماماتهم  في  معهم  والتفاعل  الكبار،  من  والتعلّم  الإنــصــات،  لحُسْن  وتوجيههم 

كانت صغيرة، ومساعدتهم على حلّ مشاكلهم والتعاطف مع مشاعرهم.

كما أنّ المؤسّسات التعليميّة لا بدّ أن تقوم بدورها من خلال الحرص على الاهتمام 

طابور  في  معاً  ويــردّدونــه  أهميته،  يستشعرون  والمعلّمين  الطلاب  وجعل  الوطني،  بالنشيد 

الكفيلة بتحقيق ذلك، إضافة إلى ضــرورة تربية  التعليم سَنّ الأنظمة  الصباح، وعلى وزارة 

ــيّــــة، فعلى  الأبـــنـــاء عــلــى حــــبّ الـــوطـــن، وتــكــريــســه فـــي نـــفـــوس الــنــاشــئــة فـــي كــــلّ الـــمـــواد الــــدراســ

الــمــعــلّــم يــقــع الــــدور الــكــبــيــر فــي تــعــزيــز هـــذا الأمــــر، وتــبــيــان مــوقــف الــشــريــعــة مــن حـــبّ الــوطــن، 

والمواطنة، واحترام الأنظمة وطاعة ولاة الأمور )أمبوسعيدي، 2004م، الحاق، 2006م(.

)غرايبه، 2011م،  هــي:  ثلاثة،  الوطني من جوانب  الاعــتــزاز  تنمية  وتتألّف عمليّة 

ص 31(.

الجانب البنائي: بتنمية المعارف والمفاهيم والخبرات والاتجاهات السليمة.

الجانب الوقائي: تجنيب وقوع الجيل الجديد في الانحراف الضارّ بهم.
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السلبيّة، كالانعزاليّة، والفرديّة، والتردّد،  التخلّي عن الاتجاهات  العلاجي:  الجانب 

والتشجيع على الاتجاهات الإيجابيّة المعاكسة لها.

وتـــهـــدف تــنــمــيــة الاعـــتـــزاز الــوطــنــي إلـــى تــنــمــيــة الــفــكــر والـــوعـــي، والاتـــجـــاه الــســلــيــم، عن 

التفكير المتزن الذي يربط بين الماضي  طريق إدراك المواطن لحقوقه وواجباته، وتنمية 

والـــحـــاضـــر والــمــســتــقــبــل، ويــــــوازن بــيــن مــصــلــحــة الـــفـــرد ومــصــلــحــة الــمــجــتــمــع، وربـــــط الــنــظــريّــة 

بالتطبيق، والفكر بالواقع، وكذلك بعث روح الاعتزاز بحضارة الأمّة وتاريخها، والاتجاه 

نحو التطوير والإبداع.

وهـــنـــاك بــعــض الــمــظــاهــر الــســلــبــيّــة لـــدى الــجــيــل الــحــالــي، مــثــل: ضــعــف الــثــقــافــة الــوطــنــيّــة، 

ــــار الــــــوافــــــدة، والـــتـــبـــاهـــي بــــالــــحــــضــــارات الـــغـــربـــيّـــة،  ــــكـ والـــــتـــــراث الــــوطــــنــــي، والانــــــخــــــداع بـــبـــريـــق الأفـ

والمظاهر الخادعة، والسطحيّة في التفكير، والتأثّر بالدعاية، والرغبة في ترويج الشائعات. 

ثانياً: المُواطَنة

مقدمة

يــرجــع ظــهــور مــفــهــوم الـــمُـــواطَـــنـــة إلـــى الأزمـــــة الــتــي تــعــرّضــت لــهــا فــكــرة الـــدولـــة الــوطــنــيّــة 

والتي شكّلت ركيزة الفكر الليبرالي لفترة طويلة؛ نتيجة عدّة تحوّلات ظهرت نهاية القرن 

ــر  الــعــشــريــن، مــنــهــا: تـــزايـــد الــمــشــكــات الــعــرقــيّــة والـــديـــنـــيّـــة فـــي دول كــثــيــرة مـــن الـــعـــالـــم، وتــفــجُّ

العنف والإبادة الدمويّة، ليس فقط في بلدان العالم الثالث، بل كذلك في العالم الغربي، 

التوسّع  أســاس  على  تبلورت  التي  "العولمة"  لفكرة  نتيجة  المواطنة  مفهوم  ظهر  وكــذلــك 

المفهوم  لمراجعة  والحاجة  والتكنولوجيا،  الاتصالات  وثــورة  للحدود،  العابر  الرأسمالي 

الذي قام على تصوّر الحدود الإقليميّة للوطن والجماعة السياسيّة وسيادة الدولة.

إلى  يــعــود  المعاصر  لمفهومها  أقـــرب معنى  لكن  الــقــدم،  منذ  المواطنة  وُجـــدت  وقــد 

الإغـــــريـــــق، حـــيـــث شـــكّـــلـــت الـــمـــمـــارســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة لأثـــيـــنـــا تــطــبــيــقــاً لـــــه، فــيــمــا يـــعـــود تـــاريـــخ 
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العقلاني  السياسي  الفكر  بداية ظهور  إلــى  اكتشافها  بعد  أوروبــا  المواطنة في  مبدأ  ابتداء 

الــتــجــريــبــي، وتــــزايــــد تـــأثـــيـــره نــتــيــجــة حـــركـــة الإصــــــاح الـــديـــنـــي، ومــــا تــــاه مـــن حـــركـــات الــنــهــضــة 

والتنوير في الحياة السياسيّة. )حجازي، ]وآخرون[، 2009م، ص 461(.

كــمــا أنّ الــمُــواطَــنــة كــانــت مـــوجـــودة لـــدى الـــعـــرب قــبــل الإســـــام، كــمــا لـــدى غــيــرهــم من 

بــبــادهــم، ويــحــنّــون إلــيــهــا إذا اغــتــربــوا عــنــهــا، ويــضــفــون عليها وعلى  يــعــتــزّون  الأمــــم، فــكــانــوا 

أهلها مواصفات تميّزهم عن باقي الأوطان وأهلها. وكل هذا نابع من النزعة العاطفيّة في 

الإنسان، والتي تغذّيه بشعور التملّك لما يعايشه، وتربطه نفسيّاً بماضي زمانه عبر المرابع 

القدم؛ لأنّ مواطنيها  منذ  بذلك  العربيّة سمّيت  فالجزيرة  الــزمــان،  ذلــك  فيها  انقضى  التي 

من العرب تنسب إليها، فهي تسمية تاريخيّة )موسى، 2012م، ص 69(.

ــــهـــــم،  ــــم يـــقـــف الإســـــــام عـــائـــقـــاً أمــــــام أتـــبـــاعـــه فــــي تــحــقــيــق مـــبـــادئـــهـــم وانـــتـــمـــاءاتـــهـــم وولاءاتـ ولـ

ــيـــويّـــة عــلــى مـــــدار الـــتـــاريـــخ الـــــذي يــعــيــشــونــه، فــلــم يــعــد الانـــتـــمـــاء إلــى  نـ ومــصــالــحــهــم الــديــنــيّــة والـــدُّ

الأسرة، أو العائلة، أو القبيلة، أو الوطن خروجاً عن الإسلام )المقاطي، 2012م، ص 51(.

ولــــم تــمــثّــل الـــمـــواطـــنـــة مــشــكــلــة فـــي الــمــجــتــمــع الـــســـعـــودي مــنــذ تــأســيــســه، فــالــجــمــيــع بما 

بــه مــن أمــن وأمـــان،  البلد؛ نتيجة لما ينعمون  لـــولاة الأمـــر فــي هــذا  لديهم مــن ولاء وطــاعــة 

تـــزداد لديهم،  فـــإنّ قيم المواطنة  لــذا  الــمــعــامــات،  الــعــبــادة، ومــســاواة فــي  وحــريّــة كاملة فــي 

بالدين. ويتمثّل  ارتباطاً وثيقاً  التناسب هنا طرديّاً؛ لأنّ مواطنتهم الصادقة مرتبطة  ويكون 

هذا الارتباط في أمور ثلاثة: )الزنيدي، 1426هـ، ص 80(.

 �الناس: حيث يتحدّد الولاء لديهم، فهم مسلمون جميعاً وأبناء للوطن في الوقت 	•

نفسه.

ــاً لــلــحــيــاة 	• ــامّــ  �الـــمـــنـــهـــج والــــتــــقــــالــــيــــد: حــيــث تــتــبــنــى الــمــمــلــكــة الإســــــام شـــرعـــاً ومـــنـــهـــاجـــاً عــ

الاجتماعيّة، والثقافيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة.

وبها مشاعر 	• الشريفين  الحرمين  بــاد  المملكة  كــون  الجغرافي: من حيث   �الموقع 

الحج والعُمْرة، ومهبط الإسلام ومثوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
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وقــد شــهــدت المجتمعات الإنــســانــيّــة فــي الــعــقــود الأخــيــرة مــن الــقــرن الــمــاضــي أحــداثــاً 

بالقلق، واختلاف  اتّسمت  اليوميّة،  الحياة  متلاحقة، وتطوّرات سريعة في مختلف أوجه 

الــقــيــم، وقـــواعـــد الــســلــوك، وتــنــامــي الــعُــنْــف، وتــفــكّــك الــعــاقــات، وتــشــابــك الــمــصــالــح، الأمــر 

الـــــذي أدّى إلــــى زيـــــادة اهــتــمــام الــمــجــتــمــعــات الــمــتــقــدّمــة والــنــامــيــة بــالــتــربــيــة لــلــمــواطــنــة. )عــبــد 

القادر، 2014م، ص 13(.

ــبـــــات تــتــضــمّــنــهــا الـــمـــواثـــيـــق  ــ ولـــيـــســـت الـــمـــواطـــنـــة مــــجــــرّد مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــحـــقـــوق والـــــواجـ

أو ذات طبيعة  نــصــوص دســتــوريّــة،  السياسيّة وفــق  النظم  ترتّبها  أو  الــدولــيّــة،  والــمــعــاهــدات 

ذلــك  إلـــى  أشــــار  مثلما  مــن دولــــة لأخــــرى، ومـــن مجتمع لآخــــر،  دســتــوريّــة تختلف طبيعتها 

بــعــض عــلــمــاء الــعــولــمــة؛ لأنّ ذلـــك يــقــتــضــي تــجــريــدهــا مـــن مــضــمــونــهــا الــديــنــي، فـــي حــيــن أنّ 

الدين يشكّل عنصراً أساسيّاً مؤسساً للمواطنة )ولديب، 2012م، ص 59(.

فــالــمــواطــنــة ســلــوك تــطــوّعــي حــضــاري يــقــوم بــه الــفــرد لــصــالــح وطــنــه، أو الــمــكــان الــذي 

أكثر  ديني وأخلاقي  التزام  أنّها  هــذا  بها، ومعنى  التي يعمل  المنظمة  أو حتى  فيه،  يعيش 

من كونها سلوكاً يخضع، أو يرتبط بنظام رسمي، أو لوائح أو مكافآت مباشرة، قال جل جلاله: 

هَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ]البقرة: 158[. والمواطنة مبنيّة على قيم ومبادئ  عَ خَيْرًا فَإنَِّ اللَّ ﴿وَمَنْ تَطَوَّ

الإنسان السوي تجاه وطنه ومجتمعه حيث تصبح المواطنة لديه عبارة عن ممارسة يوميّة 

في حياته وضميره، بل تشكّل جزءاً من شخصيته وتكوينه. )سفر، 1421هـ، ص 89(.

1- تعريف المُواطَنة

الــمُــواطَــنــة لــيــســت مــفــهــومــاً جـــديـــداً، فــالــمــجــتــمــعــات الإنــســانــيّــة مــنــذ قــديــم الـــزمـــان قامت 

بــهــا، وتسمّى هذه  تــؤمــن  الــتــي  القيم والأخــاقــيــات  اجتماعي لأفــرادهــا على  تطبيع  بعمليّة 

العمليّة  تلك  من  والهدف  للمواطنة،  بالتربية  المعاصر  التربوي  الأدب  في  اليوم  العمليّة 

قديماً وحديثاً إعداد الفرد ليكون مواطناً صالحاً )شحاته، 2008م، ص 209(.

يَــطِــنُ  بالمكان،  بمعنى وطــن  الفعل واطـــن  مــصــدر  "مــن  العربيّة  اللغة  فــي  والــمــواطــنــة 

ـــــنَ نــفــســه عــلــى كــذا:  ــــنَ بـــه، والــبــلــد اتــخــذه وطـــنـــاً، ووَطَّ ــــنَ الــمــكــان: وَطَـ ــ وطـــنـــاً: أقــــام بـــه، وأَوْطَـ

مــهــدهــا لـــه ورضــــا بـــه، وواطـــنـــه عــلــى الأمـــــر: أضــمــر فِــعْــلَــه مــعــه ووافـــقـــه عــلــيــه، ووَطَــــــنَ بــالــبــلــد: 
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اتّــــخــــذه مــــحــــاًّ وســـكـــنـــاً يــقــيــم فـــيـــه، والــــمَــــوْطــــن: الــــوطــــن وكــــــلّ مـــكـــان أقــــــام بــــه الإنــــســــان لأمــــر، 

والوطن: مكان إقامة الإنسان ومقرّه، وإليه انتماؤه، وُلد به أو لم يُولد به، والجمع أوطان 

)مصطفى ]وآخرون[، 1989م، ص 1042(.

والعامل اللغوي المشترك بين "الوطن والمواطنة"، هو الأرض والانتماء باعتبار الوطن 

والدولة(.  المُواطن  يقيم عليها  التي  )الأرض  بهويّة حضاريّة  مساحة جغرافيّة، وهو مؤدلج 

إلى  ينتمون  الــذيــن  المواطنين  تشمل جميع  لأنّــهــا  شــرعــيّــة؛  المواطنة صفة  تكتسي  هنا  ومــن 

الأمّة التي تبلورت تاريخيّاً وثقافيّاً على هذه الأرض )الحصري، 1985م، ص 15(.

السياسي  بــنــاء الإطـــار  فــي  لــكــلّ شخص  الــواعــيــة والفاعلة  المشاركة  والــمــواطــنــة هـــي: 

والاجتماعي للدولة، والجذر الذي أتت منه كلمة "المواطنة" هو الوطن، أمّا الدولة فهي 

الشكل التنفيذي والمؤسّساتي للوطن، وهي مختلفة جذريّاً عن النظام الحاكم الذي قد 

يتغيّر عبر الوقت )القرني، 2018م، ص 135-134(.

وتأتي المواطنة بمعنى: حب الوطن، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط 

تحدّد  والــتــي  المواطن  والمواطنة صفة  عاطفيّة،  استجابات  مــن  عنها  ينبثق  ومــا  بالوطن، 

ــــؤدّي واجـــبـــاتـــه. وتــتــمــيّــز الــوطــنــيّــة بــنــوع خــاص  حــقــوقــه وواجـــبـــاتـــه، فــيــعــرف الـــفـــرد حــقــوقــه، ويــ

المواطنين  مــع  والــتــعــاون  السلم، والــحــرب،  أوقـــات  فــي  المواطن لوطنه وخدمته  مــن ولاء 

الرسمي والتطوّعي في تحقيق الأهــداف  والــفــردي،  الجماعي  العمل  الآخرين عن طريق 

التي يصبو إليها المجتمع، ويوحّد من أجلها الجهد، وترسم الخطط وتوضع الموازنات. 

)بدوي، 1982م، ص 60(.

والمواطنة في قاموس علم الاجتماع: مكانة أو علاقة اجتماعيّة، تقوم بين فرد طبيعي 

الحماية، وتتّحد  الثاني  الــطــرف  ويــتــولّــى  الـــولاء،  )الــمــواطــن(  يقدم  )دولــــة(،  ومجتمع سياسي 

هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة )غيث، 1995م، ص 56(.

والمواطنة هي: مُساكَنة وتعايُش في وطن واحد، ويترتّب عليها حقوق، وهي مصطلح 

حديث سواءً ردّ إلى الفعل وَطَنَ، أو إلى الفعل واطَنَ. )الزنيدي، 1426هـ، ص 9(.
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فهي:  لــلــمــواطــنــة   (Encyclopedia Britannica) الــبــريــطــانــيّــة  الـــمـــعـــارف  دائــــــرة  تــعــريــف  أمّــــا 

العلاقة من واجبات  الدولة وبما تتضمّنه تلك  بين فرد ودولــة، حدّدها قانون تلك  علاقة 

وحقوق في تلك الدولة، فهي مرتبطة بالحرّيّة، وما يصاحبها من مسؤوليات، كما تسبغ 

عليه حقوقاً سياسيّة مثل حقوق الانتخاب وتولّي المناصب العامّة، كما ميّزت الدائرة بين 

المواطَنة والجنسيّة التي غالباً ما تُستخدم مرادفة للمواطنة، حيث الجنسيّة تتضمّن إضافة 

الــدولــي  الــكــتــاب  مــوســوعــة  أمّــا  الــخــارج.  فــي  إلــى المواطنة حــقــوقــاً، مثل الحماية للمواطن 

فلم   ،(Collier’s Encyclopedia) الأمــريــكــيّــة  كوليير  ومــوســوعــة   (World Book Encyclopedia)

حــرّيّــة  للفرد  تيسّر  الــتــي  المكانة  بــأنّــهــا:  "مـــارشـــال"  ويــعــرّفــهــا  والــمــواطــنــة.  الجنسيّة  بين  تميّز 

والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  والحقوق  السياسيّة  والحقوق  القانون،  أمــام  والــمــســاواة  التعبير، 

التي تضمّ الرفاهيّة، والأمان الاجتماعي )موثق في: ليلة، 2007م، ص 76(.

ــأنّــــهــــا: صـــفـــة الــــفــــرد الـــــــذي يــــعــــرف حـــقـــوقـــه ومـــســـؤولـــيـــاتـــه تــجــاه  كـــمـــا تُـــــعـــــرّف الــــمُــــواطَــــنــــة بــ

المجتمع الذي يعيش فيه، وأن يشارك بفعّاليّة في اتخاذ القرارات، وحلّ المشكلات التي 

في  والتطرّف  العنف  نبذ  مع  الآخــريــن،  مع  الجماعي  والعمل  والتعاون  المجتمع،  تواجه 

المجتمع،  بــشــؤون  المرتبطة  المعلومات  على جمع  قــــادراً  يــكــون  وأنْ  الــــرأي،  عــن  التعبير 

واستخدامها، ولديه القدرة على التفكير الناقد )النجدي، 2001م، ص 36(.

أُمّـــة، أو وطـــن، وهــي مكانة، أو علاقة  والــمُــواطَــنــة: اصــطــاح يشير إلــى الانــتــمــاء إلــى 

العالميّة، 1996م،  العربيّة  )الموسوعة  فرد طبيعي ومجتمع سياسي  بين  تقوم  اجتماعيّة 

ص 311(.

المجتمع  أفـــراد  وبين سائر  وبينه  والــدولــة،  الــفــرد  بين  قانونيّة  اجتماعيّة  وهــي: علاقة 

)فهيم، 2012م، ص 415(.

والمواطنة ببساطة تعني: الانتماء إلى بلد، وإلى شعبٍ يعيش في هذا البلد، وهي 

فيها بشكل  يقيم  الــتــي  والــدولــة  الــفــرد  بين  والــوطــن، والصلة  الــمــواطــن  بين  القائمة  العلاقة 

ثابت ويحمل جنسيتها.
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وتــشــيــر الــوطــنــيّــة إلـــى شــعــور قــلــبــي، ووجــــدانــــي، يُــتــرجــم فـــي الــمــحــبّــة والــــــولاء، والــمــيــل 

ــيّــــة لــلــعــمــل الــــخــــاّق لــمــجــتــمــعــه ووطــــنــــه. أمّــــــا مــفــهــوم  ــيّــــة الــــذاتــ والاتـــــجـــــاه الإيــــجــــابــــي، والــــدافــــعــ

الــمــواطــنــة فــيــشــيــر إلــــى الــجــانــب الــســلــوكــي الــظــاهــر الــمــتــمــثّــل فـــي الـــمـــمـــارســـات الـــحـــيّـــة، الــتــي 

المجتمع، وقيمه،  الفرد، وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه، والتزامه بمبادئ  تعكس حقوق 

وقوانينه، والمشاركة الفعّالة في الأنشطة والأعمال التي تستهدف رقيّ الوطن والمحافظة 

على مكتسباته. )العبد الكريم، 2006م، ص 12(.

أمـــا مــن مــنــظــور نــفــســي، فــالــمُــواطَــنــة هـــي: الــشــعــور بــالانــتــمــاء والــــولاء لــلــوطــن، والــقــيــادة 

ــيّـــة، وحــمــايــة الـــــذات مـــن الأخــطــار  ــبـــاع لــلــحــاجــات الأســـاسـ الــســيــاســيّــة الــتــي هـــي مــصــدر الإشـ

)البهجي، 2013م، ص 9(.

فاعل ضمن مجتمع  فــرد  إلــى  الإنــســان  بتحويل  معنيّة  المواطنة  أنّ  ممّا سبق  يتّضح 

في إطار عام هو الوطن، ويتمتّع بحقوق سياسيّة، وثقافيّة، واجتماعيّة، واقتصاديّة تقدّمها 

الدولة لمَِن يحمل جنسيتها، أو هوّيتها، والواجبات التي عليه تقديمها لهذه الدولة التي 

ينتمي إليها، وتنتظم علاقاته بالمجتمع وبأفراده وبالدولة من خلال القانون والدستور.

المملكة  إلــى  الــســعــودي  الــمــواطــن  انتماء  بــأنّــهــا:  الــســعــوديّــة  المواطنة  تعريف  ويمكن 

ــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي، والــبــقــعــة  الـــعـــربـــيّـــة الــــســــعــــوديّــــة، والالــــــتــــــزام بـــالـــقـــيـــم الـــعـــلـــيـــا وهــــــي الـــــديـــــن، والــ

الجغرافيّة، والأعراف، والتعلّم المستمر، واكتساب المهارات اللازمة، والتعاون والتعاضد 

أيّ خطر، خارجيّاً  الوطن محافظاً عليه، ومدافعاً عنه ضدّ  المجتمع في حماية  أفــراد  مع 

كان أو داخليّاً في ضوء الحقوق والواجبات.

نات المُواطَنة 2- مكوِّ

)الحبيب،  المكوّنات هي  تتحقّق، وهــذه  تكتمل حتى  أن  ينبغي  للمواطنة مكوّنات 

1426هـ، ص 10-8(:

أ - الانـــــتـــــمـــــاء: وهـــــو شـــعـــور داخــــلــــي يــجــعــل الـــمـــواطـــن يــفــخــر بـــوطـــنـــه ويـــعـــمـــل بــحــمــاس 

وإخلاص للارتقاء به وللدفاع عنه.
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ب - الحقوق: وتشير إلى الامتيازات التي يجب أن تقدّمها الدولة لمواطنيها بحيث 

يتمتّعون بها.

الــواجــبــات: تختلف هذه الواجبات من دولــة لأخــرى لاختلاف التشريعات بين  ج - 

الدول.

وفيما يلي بعض واجبات المواطن في المملكة العربيّة السعوديّة والتي منها:

 عدم خيانة الوطن.	•

مْع والطاعة لوَليّ الأمر.	•  السَّ

 الدفاع عن الوطن.  	•

 المساهمة في تنمية الوطن.    	•

 الحفاظ على الممتلكات.  	•

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  	•

 احترام النظام. 	•

 التصدّي للشائعات المغرضة.   	•

 المحافظة على المرافق العامة. 	•

 التكاتُف مع أفراد المجتمع.	•

د - المشاركة المجتمعيّة: أن يكون المواطن مشاركاً في الأعمال المجتمعيّة بشتّى 

أبعادها.

هـ - القيم العامة: مفهوم القيم من المفاهيم المتشعّبة التي تدخل ضمن العديد من 

التي تُسهِم  فات المشتركة  الباحثون عدداً من الصِّ التخصّصات المختلفة، ولذلك وضع 
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في توضيح هذا المفهوم. وقد وصفَ )الهاشمي 1984م، ص 142-143( بعض هذه 

مات بأنَّها: السِّ

الـــنـــشـــاط الــــحــــر الإرادي 	• لــكــثــيــر مــــن  ــــه  ــــوجّـ إنــــســــان مــــرشــــد ومـ فــــي حــــيــــاة كــــل  ــيّــــة   �أســــاســ

للإنسان.

 تصطبغ بالصبغة الاجتماعيّة؛ أي أنّها تنطلق من إطار اجتماعي.	•

ــيّـــة والـــتـــنـــشـــئـــة فــــي نــطــاق 	• ــتـــمـــاعـ ـــرد عــــن طـــريـــق الـــتـــربـــيـــة الاجـ ـــفـ  �مـــكُـــتَـــســـبـــة أي يــتــعــلّــمــهــا الـ

الجماعة.

 �ذاتــيّــة اجــتــمــاعــيّــة لــهــا أثـــر بـــارز فــي الــســلــوك الــعــام والــخــاص لــلــفــرد والــجــمــاعــة، وفــي 	•

تحديد كثير من العلاقات مع بعض أفراد الجماعات الأخرى.

بالتغيير 	• ــبــات يسمح  الــثَّ هـــذا  لــكــن  نــســبــي،  ثــبــات واســتــقــرار نفسي واجــتــمــاعــي   �ذات 

والتبديل إذا أراد الفرد ذلك بعزيمة صادقة.

ــــة هـــيـــمـــنـــت عــــلــــى جُـــــــــلّ وقـــــــت الأفــــــــــــراد ونــــشــــاطــــاتــــهــــم، ودوافــــعــــهــــم 	• ــــم فــــــرديّــــــة خـــــاصـ ــيَــ ــ  �قِــ

والمفكّرين والمخترعين،  العلماء،  نــوابــغ  الأفـــراد  هــؤلاء  مــن  كــان  وقــد  وسلوكهم. 

في  الإنسانيّة  المجتمعات  منهم  استفادت  الذين  العسكريّين،  والــقــادة  والفنّانين، 

شتّى المجالات.

وقد وافق المعايطة الهاشميّ في بعض هذه السمات وأضاف سماتٍ أخرى، حيث 

القيم تتّصف  كــون  فــي  اجــتــمــاعــيّــة، كما وافــقــه  ذاتــيّــة  القيم ذات طبيعة  كــون  فــي  اتــفــق معه 

بالنسبيّة، من حيث الزمان والمكان، فما يناسب زماناً ومكاناً معيّنين، قد لا يناسب زماناً 

ومكاناً آخرَين. 

مات التالية:  وأضاف المعايطة السِّ

 �تتصف القيم بالهرميّة، أي أنّ قيم كل فرد تكون مرتبة تنازُليّاً طبقاً لأهمّيتها له من 	•

الأهمّ فالمهمّ، حيث تسود لدى كل فرد القيم الأكثر أهمّيّة بالنسبة له.
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 �تتّصف القيم بالعموميّة، فهي تشكّل طابعاً قوميّاً عامّاً مشتركاً بين جميع طبقات 	•

المجتمع.

الــــرأي والــحُــكْــم عــلــى شــخــص مــعــيّــن، أو شـــيء، أو معنى 	• نــوعــاً مــن  الــقــيــم   �تتضمّن 

معيّن. 

وتــمــثّــل الــقــيــم الــعــامــة مــجــمــوعــة الأخـــاقـــيـــات الـــتـــي يــفــتــرض أن يــتــحــلّــى بــهــا الــمــواطــن 

)المعايطة، 2000م،  التناصح.  التعاضد،  الصبر،  الصدق،  الإخــاص،  الأمانة،  وتشمل: 

ص 189(.

نات أخرى للمواطنة وهي: )حمدان، 1429هـ، ص 204( وهناك مكوِّ

أ - الــــمــــســــاواة: وهــــي دعـــامـــة أســـاســـيّـــة لــتــفــعــيــل الــمــواطــنــة ضــمــنــتــهــا الأديــــــان وغــيــرهــا من 

الشرائع، ومنها المساواة ضد التمييز.

الــعــدل: وهــو مطلب ضــروري ينشده كل أفــراد المجتمع، والالــتــزام به من قِبل  ب - 

الفاعلة،  والــمــشــاركــة  فــي الأداء،  الإيــجــابــيّــة  إلــى  يـــؤدّي  الأفــــراد،  تــجــاه  المجتمع ومؤسساته 

وإلى الترابط الاجتماعي القوي بين أفراد المجتمع.

ج - الحرّيّة: فالحرّيّة تبرِز خصائص الشخصيّة، وتعزّز الثقة لدى المواطن، وتوسّع 

آفاق المشاركة الاجتماعيّة.

إنّ الــمــواطــنــة فــي الــمــجــتــمــعــات الــمــتــقــدّمــة تــتّــضــح مــن خـــال الــجــمــاعــات الــتــي تستند 

أعــمــالــهــا، وعــاقــاتــهــا عــلــى الـــحـــرّيّـــة والـــتـــوافـــق، والـــرضـــا، والــتــعــامــل فــيــمــا بــيــن أفــــرادهــــا، على 

أساس من المشاركة الفاعلة.

د - تــكــافــؤ الــــفُــــرص: مــمّــا يــزيــد مــن إمــكــانــيــات الــعــطــاء، والــمــشــاركــة بــكــل إخـــاص من 

قبل المواطنين، ويدفع ذلك إلى بَذْل الجهود؛ لدفع حركة التقدّم والتطوّر في المجتمع.

المجتمع وطبقاته، ولأفــراده  المواطنة لكلّ فئات  يتّسع مفهوم  د والــتــنــوّع:  الــتــعــدُّ  - هـــ 

بكل انتماءاتهم الفرعيّة، فهو من السّعة بحيث يستوعب المجتمع.
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ومــــع الـــتـــطـــوّر وظـــهـــور الـــحـــركـــات الــســيــاســيّــة، والــحــقــوقــيّــة، وتــغــيّــر الــمــنــظــومــة الــســيــاســيّــة 

الــعــالــمــيّــة وظــهــور نــظــم الــديــمــقــراطــيّــة الــلــيــبــرالــيّــة، الــتــي ســعــت إلـــى تــوســيــع نــظــريّــة الــمُــواطَــنــة، 

المُواطَنة إلى ثلاثة مكوّنات، وهي: )عبد  المُواطَنة الحقوقيّة والتي قسّمت حقوق  وهي 

الحافظ، 2006م، ص 12(:

أُقـــــــــرّتْ مــن  الــــمــــيــــادي، والــــتــــي  الــــقــــرن 18  نـــتـــائـــج  الــــمــــدنــــيّــــة: إحــــــدى أهـــــم  ــــنـــــة  ــــمُـــــواطَـ الـ أ - 

خلالها بعض الحقوق المدنيّة مثل: حرّيّة التعبير والفِكْر، والحرّيات الدينيّة، وإقرار مبدأ 

المساواة أمام القانون.

ــيّـــة: ظـــهـــرت مـــع الـــقـــرن 19 الـــمـــيـــادي لــلــتــأكــيــد عــلــى الــحــقــوق  ب - الــــمُــــواطَــــنــــة الـــســـيـــاسـ

الــخــاصــة بــالــمــشــاركــة الــســيــاســيّــة فــي إدارة الــشــأن الــعــام لــلــبــاد، مــثــل: الــحــقّ فــي الــتــصــويــت، 

والترشيح للوظائف العامّة.

ج - الـــمُـــواطَـــنـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة: والــتــي ظــهــرت مــع الــقــرن الــعــشــريــن، وتــعــنــى بــضــمــان حــدّ 

الــســوق، خاصة بعد أن ظهرت  قــوى  أدنــى مــن الأمــن الاقــتــصــادي للمواطن؛ لحمايته مــن 

الدولة  تــدخّــل  بــالــضــرورة  يعني  كــان  مــا  الرأسماليّة، وهــو  السطح عيوب ومــمــارســات  على 

لضمان حدود دنيا من الأمن المادي والاقتصادي لرعاياها.

د - الواجبات والمسؤوليّات: وهذه التي يجب أن يقوم بها كلّ مواطن حسب قدرته 

وإمكانياته، وعليه الالتزام بها وتأديتها على أكمل وجه وبجدّ وإخلاص.

يُــعــدّ الــعــمــل الــتــطــوّعــي مــن أبـــرز الــمــشــاركــات المجتمعيّة؛  هـــــ- الــمــشــاركــة الــمــجــتــمــعــيّــة: 

بالنسبة للفرد، حيث يمتدّ إلى مجالات متّسعة من  أو  لما له من أهمّيّة سواء للمجتمع، 

والتعليمي،  والصحّي،  الاجتماعي،  المجال  مثل:  الشاملة،  المجتمعيّة  التنمية  مجالات 

والبيئي، والدفاع المدني، والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة. أمّا بالنسبة للفرد فالعمل 

التطوّعي له من الآثار النفسيّة الاجتماعيّة الإيجابيّة مثل: احترام الذات، والثقة بالنفس، 

وتقدير قيمة العمل، والتعبير عن الآراء، والمشاركة في اتخاذ القرار. 

ومن لوازم المواطنة والانتماء والولاء للوطن شعور داخلي، يجعل المواطن يعمل 

إلى الانتساب  الانتماء  بالوطن، والدفاع عنه. ويشير  بإخلاص وجــدّ، وحماس، للارتقاء 
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لكيانٍ ما، يكون المواطن الفرد متوحّداً معه، مندمجاً فيه، باعتباره عضواً مقبولًا له، وله 

شـــرف الانــتــســاب إلــيــه، ويــشــعــر بــالأمــان فــيــه. وقـــد يــكــون هـــذا الــكــيــان جــمــاعــة، أو طــبــقــة، أو 

وطناً )خضر، 2000م، ص 27(. والفرد ينتمي إلى دينه، ووطنه، وأسرته، ولا يعني تعدّد 

الانتماءات تعارضها، بل هي متناغمة بعضها مع بعض ويعزّز بعضها البعض الآخر.

3- أبعاد المُواطَنة

الــمُــواطَــنــة، وحــصــولــهــم على  ــــراد  بــإكــســاب الأفـ كَــفــيــلٌ  إنّ وجــــود مــؤسّــســات المجتمع 

تعزيز  كلّها تساهم في  الصحيحة، وهذه  التربية  التعليم، والعمل، وتربيتهم  حقوقهم في 

ـــــى فـــي الــتــنــشــئــة، عــلــيــهــا دور كــبــيــر في  ــــرة بــصــفــتــهــا الــمــؤســســة الأولـ الـــمُـــواطَـــنـــة. وكـــذلـــك الأســ

تــرســيــخ مــفــهــوم الــمــواطــنــة لـــدى الأبـــنـــاء مـــن خـــال تــنّــمــيــة حــسّــهــم الــوطــنــي، وتــوجــيــهــهــم إلــى 

احـــتـــرام الأنــظــمــة، وتــوجــيــه ســلــوكــهــم ومــراقــبــتــهــم، إضــافــة إلـــى أنّ عــلــى الــوالــديــن أن يــكــونــوا 

وتــكــريــس مفهوم  وتــعــزيــز  الــوطــن،  المحافظة على مكتسبات  فــي  الأبــنــاء  بها  يقتدي  قـــدوة 

المواطنة. ولمفهوم المواطنة أبعاد متعدّدة، تختلف تبعاً للزاوية التي يتمّ تناوله منها ومن 

هذه الأبعاد:

بــالــمــواطــن هــي الانــتــمــاء لمجموعة من 	• الــفــرد  تــحــديــد  إنّ نقطة   �الــبُــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي: 

ــيّـــاً،  ــيّـــاً وخـــارجـ الأفــــــراد )الــمــواطــنــيــن( فـــي رقـــعـــة جــغــرافــيّــة مـــحـــدّدة ومــعــتــرف بــهــا داخـــلـ

والانتماء محاولة لتشكيل الهويّة، ومن ثمّ الولاء تبعاً لفهم تلك الهويّة وكينونتها.

الثقافيّة 	• بالمنظومة  مرتبط  الــمــواطــنــة  مــبــدأ  مــمــارســة  إنّ  "الــســلــوكــي":  الــثــقــافــي   �الــبُــعــد 

الـــســـائـــدة داخـــــل الــمــجــتــمــع، فـــالـــعـــادات والــقــيــم والأعـــــــراف الاجــتــمــاعــيّــة تــعــمــل على 

إدماج الذات بالحياة الاجتماعيّة وفق شروط خاصة تحدّدها الجماعة، وبالتالي، 

الواقع )راتــب، 1999م، ص  الحقوق والواجبات وممارستها على أرض  تحديد 

.)57

ــبُــــعــــد الانــــتــــمــــائــــي أو الـــبـــعـــد الــــوطــــنــــي: ويــقــصــد بـــه غَــــــرْس انـــتـــمـــاء الأفـــــــراد لــثــقــافــاتــهــم، 	•  �الــ

ولمجتمعهم، ولوطنهم.
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 �البُعد الديني أو القيمي: مثل العدالة، والمساواة، والتسامح، والحريّة، والشورى، 	•

والديمقراطيّة )أبو النور، 2008م، ص 6-4(.

 �البُعد المكاني: وهو الإطار المادي والإنساني الذي يعيش فيه المواطن أي البيئة 	•

الــمــحــلّــيّــة الــتــي يــتــعــلّــم فــيــهــا ويــتــعــامــل مـــع أفــــرادهــــا، ولا يــتــحــقّــق ذلـــك إلا مـــن خــال 

المعارف والمعلومات في غرفة الصف، بل لا بدّ من المشاركة التي تحصل في 

البيئة المحليّة والتطوع في العمل البيئي )المحروقي، 2008م، ص 4-3(.

الرسميّة  الــعــامــة  الــشــؤون  مــعــرفــيّــة: )مــعــرفــة  ثــاثــة مستويات  فــي  الــمــواطــنــة  ويــتــمّ تعليم 

للمجتمع الذي يعيش فيه الفرْد(، وانفعاليّة )الاتجاهات والاستعدادات المرتبطة بالتعليم 

المدني(، وبرغماتيّة )رَصْد الكفاءات والمهارات التقنيّة التكنولوجيّة المرتبطة بالمشاركة 

السياسيّة( )لاشين والجمال، 2010م، ج1، ص 194(.

ولـــلـــمـــواطـــنـــة أبــــعــــاد شـــرعـــيّـــة وتـــشـــريـــعـــيّـــة "قــــانــــونــــيّــــة"، وســـيـــاســـيّـــة، واجـــتـــمـــاعـــيّـــة، وثـــقـــافـــيّـــة، 

واقتصاديّة )الأتربي، 2007م، المجلد: 24، ع: 75، ص 18-11(.

ويــشــيــر "هــــاشــــم" إلــــى أبـــعـــاد الــمــواطــنــة الــتــنــظــيــمــيّــة وهـــــي: الــــــروح الـــريـــاضـــيّـــة، والــســلــوك 

الـــــحـــــضـــــاري، والإنـــــــجـــــــاز، كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــت مــــــحــــــدّدات الــــمــــواطــــنــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيّـــة فــــــي: الـــعـــدالـــة 

التنظيميّة )هاشم، 2005م، ص  التنظيمي، والقيادة الإداريّــة، والثقافة  التنظيميّة، والدعم 

.)260-254

ويضيف "مورمان" وآخرون تصنيفاً مطوّراً لأداء المواطنة تضمّن:

 الدعم الشخصي، ويتضمّن كلًّ من المساعدة والتعاون والمجاملة.	•

 الدعم المؤسّسي ويتضمّن التمثيل والولاء والامتثال.	•

 مبادرة الضمير وتتضمّن الإصرار والمبادرة والتنمية الذاتيّة. 	•
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ثمّ فأبعاد المواطنة تتشكّل من معارف، وممارسات، ومعتقدات، واتجاهات،  ومن 

ــيــــول، وتــتــشــكّــل مـــن خــــال مـــمـــارســـات الأفـــــــراد لـــواجـــبـــاتـــهـــم، والـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــهــم  ومــ

.(Moorman [et al], 2001, p. 55)

4- أهميّة تربية المُواطَنة

تـــأتـــي أهـــمـــيّـــة الـــمـــواطـــنـــة مــــن حـــيـــث إنّــــهــــا عــمــلــيّــة مـــتـــواصـــلـــة؛ لــتــعــمــيــق الــــحــــسّ والـــشـــعـــور 

بــالــواجــب تــجــاه الــمــجــتــمــع، وتــنــمــيــة الــشــعــور بــالانــتــمــاء لــلــوطــن والاعــــتــــزاز بـــه، وغـــــرْس حب 

ــتــــرام  ــتــــعــــاون بـــيـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، واحــ ــتـــفـــاهـــم والــ الـــنـــظـــام والاتــــجــــاهــــات الـــوطـــنـــيّـــة، والأخـــــــــوة والـ

لم  وأنّــهــا  الحضاريّة،  ومنظماته  بلدهم،  بمؤسّسات  الناشئة  وتعريف  والتعليمات،  النُّظم 

احترامها ومراعاتها  مــن واجبهم  ولــذا  مــريــر،  ثمرة عمل دؤوب، وكــفــاح  بــل  تــأتِ مصادفة 

)المحروقي، 2008م، ص 4(.

ويــمــكــن الــقــول إنّ الــتــربــيــة الــوطــنــيّــة تُــحــدث فــي الــفــرد الــشــعــور بـــضـــرورة الــعــضــويّــة في 

جماعة حتى تتّسق حياته، وهي أيضاً عمليّة تهدف إلى تعزيز شعور الفرد بالانتماء إلى 

يتشبّع ذلك  أن  إلــى حــد  الــشــعــور  هــذا  ليرتقي  وثــقــافــتــه؛  ونــظــامــه، وبيئته،  وقــيــمــه،  مجتمعه، 

الفرد بثقافة الانتماء، وأن يتمثّل ذلك في سلوكه، وفي دفاعه عن قيم وطنه، ومكتسباته.

أينما  تــكــون  الــمــواطــنــة  عــلــى  الــتــربــيــة  أنّ  الـــديـــن، 2000م، ص 37(:  )بـــهـــاء  ويــضــيــف 

يـــوجـــد وطــــــن، فــــا بـــــدّ مــــن وجــــــود مــــواطــــن، فـــالـــوطـــن بــــا مــــواطــــن كـــالـــشـــجـــرة الـــخـــاويـــة عــلــى 

ارتــبــاط مجموعة من  بــا هــويّــة. فالوطنيّة تعبّر عــن  إنــســان  بــا وطــن  عــروشــهــا، والــمــواطــن 

البشر بأرض محدّدة هذا التجمع يربط بينهم رمز وعلم ونشيد وطني، والوطنيّة في اللغة 

انتماء، وهــدف،  اعــتــبــارات عاطفيّة، وتاريخيّة، وهــي  إلــى  إشـــارة  الآبـــاء، وفيها  تعني أرض 

وولاء لقيم ومبادئ، واعتزاز بالأرض. 

فالمواطنة هي: ثقافة وقيم وسلوك، يجب أن تتبلور في كلّ المؤسّسات الاقتصاديّة، 

تكون  فقد  حقيقي،  مواطن  بأنّه  بالفعل  الإنسان  ليشعر  والسياسيّة  والثقافيّة  والاجتماعيّة 

وطنيّاً  يكون  أن  دون  مــن  فقط،  لرقعة جغرافيّة  انتماء  مــجــرّد  أحياناً  البعض  عند  المواطنة 
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التفاني والغيرة مــن أجل  بقيم  الـــولاء والإخـــاص، ويــؤمــن  لــه  ويُــكِــنّ  حقيقيّاً يحب وطــنــه، 

بناء حاضره ومستقبله.

ولا تتحقّق أهداف تربية المواطنة بمجرّد تسطيرها وإدراجها في الوثائق الرسميّة، 

يــتــطــلّــب تــرجــمــتــهــا إلـــــى إجـــــــــراءات عــمــلــيّــة وتــضــمــيــنــهــا الــمــنــاهــج  بــــل إنّ تــحــقــيــق الأهــــــــداف 

والكتب الدراسيّة. 

وتتمثّل أهمّيّة المواطنة في أنّها: 

 تدعم وجود الدولة الحديثة والدستور الوطني.	•

 تُنمّي القيم الديمقراطيّة والمعارف المدنيّة.	•

 تُسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع.	•

 تُنمّي مهارات اتخاذ القرار والحوار واحترام الحقوق والواجبات لدى الطلّب.	•

ويمكن القول إنّ هدف تعليم المواطنة هو تقديم برنامج يساعد الأفراد على:

 أن يكونوا مواطنين مطّلعين، يتحلّون بالمسؤوليّة، ومُدركين لحقوقهم وواجباتهم.	•

تطوير مهارات الاستقصاء والاتصال.	• 	 

تطوير مهارات المشاركة، والقيام بأنشطة إيجابيّة بكل مسؤوليّة.	• 	 

تعزيز نموهم الروحي، والأخلاقي، والثقافي، وأن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم.	• 	 

تشجيعهم على لعب دور إيجابي في مدرستهم، وفي مجتمعهم، وفي العالم.	• 	 

بتفعيل حــقــوق الإنــســان وتحويلها من  يُــعــنــى  الـــذي  الــمــحــرّك  الــمــواطــنــة هـــي:  أنّ  كــمــا 

منظومة قانونيّة مجرّدة إلى منظومة سلوكيات، وأفعال تمارس طبيعيّاً وبشكل محسوس، 

فلا جدوى لحقوق الإنسان في غياب المواطنة؛ لأنّها أكثر الآليات صدقاً لتأكيد عالميّة 

هـــــذه الـــحـــقـــوق وتـــرابـــطـــهـــا، وأوضـــحـــهـــا نـــهـــجـــاً لــتــرجــمــة قــيــمــهــا ومـــبـــادئـــهـــا إلـــــى واقــــــع مــلــمــوس 

يعيشه الأفراد والجماعات على المستويات كافّةً. فالمواطنة لا تعني فقط الاستفادة من 
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الحقوق، لكنّها تعني أيضاً القيام بالواجبات تجاه الوطن والمجتمع والاستعداد للتضحية 

من أجل تقدّمه وازدهاره )الحبيب، 1426هـ، ص 2(.

وبهذا تتجلّى أهمّيّة التربية على المواطنة في كونها ترسّخ الهويّة الوطنيّة الإسلاميّة 

الــوطــن والتمسّك  تــرسّــخ حــب  الــمــواطــن، كما  فــي وجـــدان  والحضاريّة بمختلف روافــدهــا 

بمقدساته وتعزيز الرغبة في خدمته وفي تقوية قيم التسامح والتطوّع والتعاون والتّكافل 

الاجتماعي التي تشكّل الدّعامة الأساسيّة للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع.

وكيانه،  المجتمع،  هويّة  على  والحفاظ  الفرد،  بناء  في  كبيرة  أهمّيّة  المواطنة  ولقِِيَم 

وتُراثه من خلال نقل القيم من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق. )كاظم، 2004م، ص 

.)12-11

إليها،  يُحتكم  فــي ضـــوء معايير  المجتمع  أفــــراد  بــيــن  الــعــاقــات  الــمــواطــنــة  قــيــم  وتــبــنــي 

الفرد  تنتظم علاقة  فــي ســام وأمــن وحــب وتــراحــم، وعــن طريقها  أفـــراده يعيشون  وتجعل 

بالعدل، والمساواة، ومراعاة  وَفْــقَ إطار قيَميّ يتّسم  مع نفسه، ومع مجتمعه، ومع وطنه، 

الحريّة السياسيّة، والاقتصاديّة )عطار، 1999م، ص 37(. 

الــتــي تقوم  الــجــهــود  الــمــواطــنــة هـــي: حصيلة مجموعة مــن  تــربــيــة  أنّ  مــمّــا ســبــق  يــتّــضــح 

بها مؤسّسات المجتمع الرسميّة وغير الرسميّة، ولا يمكن تعلّمها في الكتب والمقرّرات 

الــــدراســــيّــــة، بــــل تــعــتــمــد بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عـــلـــى الـــمـــمـــارســـات والــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تـــتـــمّ داخــــل 

وَعْــيــه بحقوقه  الــمــواطــن وتنمية  دائـــم على تكوين  أو خــارجــهــا، والعمل بشكل  الــمــدرســة، 

ينتمي  الذي  المجتمع  ديناميكيّة  وواجباته، وترسيخ سلوكه وتطوير مستوى مشاركته في 

أن  المفترض  من  المسؤوليّة، حيث  على  تربية  في جوهرها  المواطنة  على  فالتربية  إليه؛ 

تجعل المواطن مشاركاً مشاركةً فعّالة في مجتمعه.

وتتناول رؤية 2030 المواطنة على أنّها: جزء لا يتجزأ من مهامّها، وفي هذا الإطار 

والمؤسسات،  والأصــعــدة  المستويات  على جميع  المواطنة  وقيم  مبادئ  الرؤية  تضمّنت 

وتأتي في مقدّمتها المؤسّسات التعليميّة، حيث باتت الجهود تتّجه نحو تعزيز قيم وثقافة 

المواطنة التي تُرسّخ تكافؤ الفرص والقيم الإيجابيّة )أبو المجد، 2018م، ص 161(.
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وأكّدت الرؤية على ضرورة تفعيل القيم التي نصّت على ضرورة تعزيز دور التربية 

متطوّرة  تعليميّة  مناهج  وإعـــداد  التعليميّة،  المؤسّسة  لــدى  أشكالها  بكافّة  القيم  دعــم  فــي 

دور  وتعزيز  الشخصيّة،  وتطوير  القيم  بناء  إلــى  بالإضافة  الأساسيّة،  المهارات  على  تركّز 

المعلّم، وأفراد الهيئة التعليميّة )وثيقة رؤية 2030، 2016م(.

والمجتمع،  والــجــمــال  الــحــقّ  يرتضيها  الــتــي  والمعايير  الــمــبــادئ  مــن  فالقيم مجموعة 

والـــتـــي تــســمــو بـــالإنـــســـان وتـــرفـــع مـــن مــســتــواه عــلــى الــمــخــلــوقــات كــــافّــــةً، وحـــــازت الــقــيــم على 

اهتمام واسع في الفكر الإنساني، من حيث أثرها العميق في سلوك الأفراد والمجتمعات 

والــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي، وأهــمّــيّــتــهــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى هـــويّـــة الــمــجــتــمــع وتــمــيــيــزه عـــن غــيــره 

وقِيم  والــعــدل،  الــعُــبــوديّــة  مثل  عُليا  كقِيم  فنونها  وكــثــرت  القيم  وتــنــوّعــت  المجتمعات،  مــن 

حضاريّة مثل المساواة والعمل، وقِيم خُلقيّة كالصدق والأمانة.

الركائز للمجتمعات، ويختلف من مجتمع إلى آخر  أنّه أهم  القيم في  ويتميّز نظام 

ومـــن وقـــت لآخــــر، وهـــنـــاك قــيــم خـــاصّـــة لــكــلّ فــــرد، وقــيــم مــشــتــركــة مـــع أفـــــراد الــمــجــتــمــع الـــذي 

أنّ  الــظــروف والــمــواقــف، كما  فــي مختلف  فــي تصرفاته وســلــوكــه  فــيــه، والــتــي تظهر  يعيش 

 (Liman [et. al.], الأخــرى  المجتمعات  قيم  تختلف عن  قيم سائدة  منظُومة  لكلّ مجتمع 

.2103, pp. 192-203)

5- خصائص وسِمات وصِفات المُواطَنة

لــلــمُــواطَــنــة خــصــائــص، وسِـــمـــات، وصِـــفـــات، تــعــرف بــهــا وتــمــيّــزهــا عــن غــيــرهــا، مــنــهــا أنّ 

المُواطَنة:

 �عدل وإخاء: لأنّ المواطنة تُؤسّس لمفهوم الحقوق والواجبات وفق مبدأ الارتباط 	•

بوحدة الانتماء، واللغة، والمشاعر، والعدل، والمساواة في إطار القانون.

المنضبطة 	• الــواعــيــة والأخــاقــيّــة  الــحــرّيّــة  تــتــأسّــس على مفهوم  الــمُــواطَــنــة   �حـــرّيّـــة: لأنّ 

والمسؤولة والملتزمة بقوانين مُتمَدْينِة.
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 �قيمة أخلاقيّة وإنسانيّة راقية: لأنّ المواطنة قيمة أخلاقيّة وإنسانيّة راقية، فضلًا عن 	•

كونها تمثّل روح التعاليم الدينيّة.

ويمكن القول إنّه رغم تعدّد خصائص المواطنة، فهي عدل وإخاء وحرّيّة وتضحية 

الإنسان  فيها  يعيش  التي  المتغيّرة  البيئة  من  مكتسبة  والمواطنة  وإنسانيّة،  أخلاقيّة  وقيمة 

في حالة ديناميكيّة، ممّا يجعلها تزيد وتنقص.

ويمكن أن نعرض خصائص المواطنة على النحو التالي:

 الفرد يولد ليكون مواطناً صالحاً نافعاً لوطنه.	•

 المواطنة إخلاص للوطن في كل زمان، وفي كل مكان.	•

 المواطنة تتطلّب حقوقاً من قبل الدولة، وواجبات من قبل المواطن.	•

 المواطنة تتطلّب معرفة بالوطن.	•

 المواطنة تفرض علينا حب الوطن والولاء والدفاع عنه.	•

 المواطنة تعني الإخلاص والولاء للّه أولًا، ثم الوطن.	•

الــــطــــاب بــجــانــب  لـــــدى  الـــصـــالـــحـــة  ــنـــة  الـــمـــواطـ تــنــمــيــة  فــــي  الــتــعــلــيــم دوراً كـــبـــيـــراً  ويـــــــــؤدّي 

المؤسّسات الأخرى، كالإعلام وغيره.

ويذكر دالتون أنّ مظاهر المُواطَنة، تتمثّل فيما يأتي:

تـــأديـــة الــخــدمــة الــوطــنــيّــة، الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات، حـــرّيّـــة التعبير  طــاعــة الــقــوانــيــن، 

تخدم  التي  الأعمال  في  بالتطوّع  المشاركة  السياسي،  النشاط  ممارسة  الــرأي، حرّيّة  عن 

والحقوق.  الــواجــبــات  للمواطنة وهما  وَجْــهــيــن  بين  التكامل  الــذاتــيّــة،  القيم  تقدير  الــوطــن، 

.(Dalton R. J., 2008, pp. 80-81)

والغَزْو  العولمة   - مهدّدات  لديهم تحت  وتنميتها  للقيم  الأفــراد  اكتساب  وتُعدّ عمليّة 

الـــثـــقـــافـــي، والإعـــــامـــــي، وصــــــراع الـــحـــضـــارات مــطــلــبــاً ضـــــروريّـــــاً؛ لأنّ الـــفـــرد أصـــبـــح عــــاجــــزاً عن 
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المقاومة، لتسهيل الهجمات الثقافيّة عبر الفضائيات التي تقدّم في رسائل شديدة الانبهار؛ 

لتجعل الإنسان مستقلًّ جيّداً، فاقد الوعي، وخاضعاً للتأثير الذي يعرّض القيم لاهتزازات 

والــتــرويــج للانحلال  الترفيهيّ،  الــعُــنــف  وثــقــافــة  الاســتــهــاكــيّــة،  الثقافة  نشر  فــي  تمثّلت  كــبــيــرة، 

الأخلاقي، وطُغيان الجريمة والانحِراف، وغيرها من السلوكيات الغريبة على مجتمعاتنا.

وتـــرتـــبـــط صِــــفــــات الـــمـــواطـــنـــة بـــمـــفـــهـــوم الـــمـــواطـــنـــة الـــفـــعّـــالـــة، ومـــفـــهـــوم الــــمــــواطــــن الـــفـــعّـــال 

نــتــاج عــوامــل  بـــل هـــي  مُــســلّــمــة  لــيــســت  الــمــواطَــنــة  )قــويــســي، 2005م، ص 742(، وفــعّــالــيّــة 

تدفع في اتجاهها، وتتعلّق بمستوى ودرجة الديمقراطيّة في المجتمع. والفرد الذي يتميّز 

بصِفات المواطنة الفاعِلة ينبغي أن:

 �يلتزم بمظاهر السلوك الديمقراطي وبمبادئ وقِيَم الوطن والمجتمع.	•

 �يَتفانى في خدمة الوطن ويشعر بمشاكله ويُسهم إيجابيّاً مع الآخرين في حلّها.	•

ــتـــي تــــؤثّــــر فــــي شــخــصــيــتــه، 	•  �يَـــمـــتـــلـــكِ مــجــمــوعــة مــــن الـــقِـــيَـــم والــــمــــبــــادئ والاتــــجــــاهــــات الـ

وتجعله إيجابيّاً صالحاً.

ــتــــي تـــجـــعـــلـــه قــــــــــادراً عـــلـــى تــحــمّــل 	• ــــمـــــات الــ ـ  �يَـــمـــتـــلـــكِ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــصـــائـــص والـــــسِّ

المسؤوليّة والمشاركة.

 �يُمارسِ أنشطة ثقافيّة وتربويّة، ويتّصف بروح التطوّع.	•

ــــهـــــارات الــــتــــي تـــمـــكّـــنـــه مــــن حـــــلّ الـــمُـــشـــكـــات الــــتــــي تـــواجـــهـــه 	•  �يَـــمـــتـــلـــكِ الــــمــــعــــارف والـــــمـ

بأسلوب علمي.

 �يَمتلكِ مهارات جَمْع المعلومات المرتبطة بالمجتمع واستخدامها بما يعود على 	•

المجتمع بالنفع والفائدة.

قــادراً على ممارستها واتّخاذ قــرارات حول 	• الناقد ويكون  التفكير   �يَمتلكِ مهارات 

قضايا عصريّة وجدليّة تواجه المجتمع وتعوق تقدّمه.
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ــــاذ الــــــقــــــرارات وحـــــــلّ الـــمُـــشـــكـــات الــــتــــي تـــواجـــه 	• ــــخـ ــيّــــة فــــي اتّـ  �يُـــــشـــــاركِ بـــفـــعـــالـــيّـــة وإيــــجــــابــ

المجتمع.

6- مصادر قِيَم المُواطَنة

تــهــدف قــيــم الــمــواطــنــة إلـــى تــقــويــة شــعــور الـــفـــرد بــالانــتــمــاء لــوطــنــه أوّلًا، وتــقــويــة إيــمــانــه 

بـــأهـــدافـــه وتــوجــيــهــهــا تــوجــيــهــاً يــجــعــلــه يــفــخــر بــذلــك الـــوطـــن، ويــخــلــص لـــه ويــســهــم فـــي تــوفــيــر 

أسباب السعادة في الحياة فيه، ولا يتردّد في الدفاع عنه عند الحاجة )ناصر، وشويحات، 

2006م، ص 320(.

والــقــيــم هــي "رأســـمـــال ثــقــافــي– اجــتــمــاعــي– عــلــمــي" تــتــوارثــه الأجـــيـــال- بــالــرغــم مــن أنّ 

بعضها قد يتغيّر مع الوقت والظروف- وهي تجمع الأفراد في طريقة سلوكهم، وفِعْلهم، 

وردّات فِعْلهم. وهناك استمراريّة في منظومة القيم والتي تعدّ أساسيّة لتعزيز قيم المواطنة 

)فريحة، 2006م، ص 100(.

اقتصاديّة، وقيم علْميّة  دينيّة، وقيم  اجتماعيّة وقيم  قيم  فتوجد  المواطنة،  قيم  وتتعدّد 

والــنــاقــد،  العلمي،  التفكير  الــنــقــد، واســتــخــدام  تقبّل  لــلــمُــواطَــنــة،  زة  الــمُــعــزِّ القيم  وغــيــرهــا، ومــن 

وتقدير العلماء، وأخلاقيات العِلْم والحياديّة وغيرها؛ فهذه القيم هي قيم إنسانيّة ذات نتائج 

إيجابيّة تنعكس على حلّ المُشكِلات والتطوّر العلمي، وتعزيز المواطنة وتطوّر المجتمع.

الــســعــوديّــة مــن دون سائر  الــعــربــيّــة  ــحــمــة الاجــتــمــاعــيّــة للمملكة  الــلُّ ومـــن أهــــمّ مــمــيّــزات 

الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان، وحــــدة الــمــعــتــقــد، حــيــث يــديــن كــل مُــواطِــنــي المملكة بـــالإســـام، وهــذا 

يجعلها تستمِدّ قِيمَ المُواطَنة من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة.

الــقــرآن  للمواطنة،  الصحيحة  الــمــصــادر  أهـــمّ  مــن  إنّ  الــكــريــم:  الــقــرآن  المصدر الأول، 

وهو  للعالمين،  المبعوث رحمةً  على رسوله  الله جل جلاله  من  المنزَّل  الكتاب  ذلــك  الكريم، 

يديه ولا  بين  الباطلُ من  يأتيه  الــذي لا  الله  السماويّة، وهو كلام  للكتب  الخاتم  الكتاب 

مــن خــلــفــه، وهـــو الــكِــتــاب الــــذي نــســخ مــا قــبــلــه مــن كــتــب ســمــاويّــة، حــتــى يــكــون قـــــادراً على 

توحيد الاتجاه نحو الله بلا انحراف، أو تزييف )الرشيدي والرديني، 2010م، ص 17(.
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يــديــه، ولا مــن خلفه،  الباطل مــن بين  الــذي لا يأتيه  الــلــه،  والــقــرآن الكريم هــو: كــام 

الله صلى الله عليه وسلم كما  غنا رســول  وبلَّ المُرسَلين صلى الله عليه وسلم،  الأمــيــن على قلب محمد سيّد  بــه جبريل  نَـــزَلَ 

تبلّغه عن الله جل جلاله، جمع الله به الكلمة، ووحّد به القلوب، ولا يزال المسلمون بخير ما 

تمسكوا به، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، كما أنزله الله لم يُزَد فيه، ولم 

يُنقص منه بشهادة الله جل جلاله. تكفّل الله جل جلاله بحفظه وحمايته من أيدي العابثين، وتأويلات 

لَـــحَـــافِـــظُـــونَ﴾ ]الــحــجــر: 9[. والــقــرآن  لَــــهُ  ـــــا  كْـــرَ وَإنَِّ الـــذِّ نـــــزلْــنَــا  نَـــحْـــنُ  ـــــا  المبطلين، فــقــال جل جلاله: ﴿إنَِّ

الكريم المصدر الأساس للقيم، ضمنيّة كانت أو صريحة؛ لأنّ معظم آيات القرآن الكريم 

يُعدّ قيمة موجبة يجب الاتّصاف  تنصّ على أوامر ونَــواهٍ؛ فإن نصّت الآية على أمر، فإنّه 

بها، وإن نصّت الآية على نَهْي، فإنّه يعدّ قيمة سالبِة يجب التخلّي عنها. 

والسنّة  المستقيمة.  المحمودة  الطريقة  هــي  والسنّة  النبويّة:  السنّة  الثاني،  المصدر 

ــمَـــن بــعــدهــم )ابـــن  ــنــــاس،  فـــصـــار مــســلــكــاً لـِ ــــل الــ ــنّــــهُ أوائــ فـــي الأصـــــل الـــطـــريـــق،  وهــــو طـــريـــق سَــ

ولـــو غير  الــطــريــقــة  والــتــشــديــد:  بــالــضــم  ــنّــة  والــسُّ مــنــظــور، 2003م، ج 7: ص 282-280(، 

مُرضية )الكفوي، 1419هـ، ص 497(.

والسنّة اصطلاحاً: الهَدْي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: عِلْماً واعتقاداً، 

خَــالَــفَــهــا؛ ولهذا  مــن  ويُـــذمُّ  أهــلُــهــا،  اتّباعها ويُحمد  التي يجب  السنّة  وقـــولًا، وعــمــاً، وهــي 

قيل: فلان من أهل السنّة؛ أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة )العقل، 

1412 هـ، ص 13(. 

والــســنّــة هـــي الــتــي تُــبــيّــن الـــقـــرآن الــكــريــم، وتــخــصــص عــمــومــه وتــفــصّــل مُــجــمــلــه، وتــبــيّــن 

الــنــاسِــخ والــمــنــســوخ مــنــه، وتــأتــي بــأحــكــام لــيــســت فــي الـــقـــرآن الــكــريــم، وتــحــتــوي عــلــى أوامـــر 

ينبغي إتّباعها، تُعَد قِيَماً موجبة، أو نواهٍ تعد قِيَماً سالبِة يجب التخلّي عنها، ولذلك يجب 

الاعتماد على السنّة النبويّة كمصدر مهمّ في استنباط قيم المواطنة.

القيمة الصالحة،  العقل في استنباط  بإعمال  العقل: ويكون ذلك  الثالث،  المصدر 

يمرّ  مــن خــال تحليله لمواقف معيّنة  أو  النبويّة،  السنّة  مــن  أو  الــكــريــم،  الــقــرآن  مــن  ســواء 
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الــنــبــويّــة )المسند،  الــكــريــم والــســنّــة  الــقــرآن  مُــتــوافــقــة مــع  بها الإنــســان، واســتــنــبــاط قيم صالحة 

والصاوي، 1992م، ص 46(.

قِيَم المجتمع من خلال عمليّة  الفرْد  الرابع، المجتمع ومؤسّساته: يعكس  المصدر 

مــن جيل  لنقلها  يتبنّاها ويسعى  الـــذي  المجتمع  قيم  عــن  تُــعــبّــر  الــتــي  الاجــتــمــاعــي  الــتــفــاعُــل 

لآخر )محمود ]وآخرون[، 1978م، ص 79(. 

النقاش عبر  ــدوات وحلقات  والــنَّ العالميّة  المؤتمرات  بتنظيم  واهتمّت رؤيــة 2030 

المجتمعات   إشــراك  العام بضرورة  الــرأي  لتوجيه  العامّة  الحملات  الفكر، وإطــاق  مراكز 

قِيَم الاعتدال والتسامح والحوار، وذلك من خلال  المُعتدِلة وتعزيز  الرؤية  لتعزيز هيمنة 

التعايُش  وتــعــزّز  الأديـــان  بين  الــحــوار  تــؤيّــد  الــتــي  العلميّة والعالميّة  الــلــقــاءات والــمــؤتــمــرات 

تنظيم  العالم الإسلامي وعبر  رابطة  ويبرُز ذلك في جهود  المشتركة،  السِلمي والمواطنة 

بالقرار  العزيز  عبد  بــن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم  كمبادرة  الوطنيّة  اللجان 

لــلــتــواصــل  "سَــــــام  مـــشـــروع  تــنــفــيــذ  يـــنـــصّ عــلــى  الـــــذي  تـــاريـــخ 10/26/ 2015  فـــي  الــمــلــكــيّ 

بين  للحوار  العالمي  العزيز  بــن عبد  الله  الملك عبد  "مــركــز  أعــمــال  الــحــضــاري"، ومتابعة 

أتـــبـــاع الأديـــــان والــثــقــافــات" وتــجــديــد مَـــســـاره، والــتــأكــيــد عــلــى أنّ الإســـــام جـــاء لــيُــتــمّــم مــكــارم 

الأخلاق في التعامل الإنساني الذي هو أعظم قيمة على وجه الأرض.

كما يستمدّ الإنسان قِيَمه الحقيقيّة من وجوده الإنساني، كمخلوق يتمتّع ذاتيّاً بمقوّمات 

الإرادة والــحــرّيّــة، والاخــتــيــار، والــتــي تــشــكّــل مــاهــيّــتــه الــنــوعــيّــة الــتــي تــمــيّــزه عــن بــاقــي الأجــنــاس، 

والأنواع، وعلى أساسها يمتاز الفعل الإنسانيّ بالقيمة والموضوعيّة، وعلى قاعدتها يستحقّ 

الــقــائــم عــلــى أصــالــة الــحــرّيّــة وحقيقة  بــقــدرة الاخــتــيــار  الــعــقــوبــة، فــلــولا تمتّعه ذاتـــيّـــاً  الــمــثــوبــة، أو 

الإرادة، لما بقي للفعل الإنساني معنى أو قيمة. )مكروم، 2004م، ص 24(.

وعلى أساس الإرادة والاختيار، تترتّب منظومة القِيَم والمواطنة، بما لها من حقوق 

في  أو  الحقيقيّة،  الإنــســانــيّــة  فــي صياغتها  ســـواء  الــمــتــنــوّعــة،  تطبيقاتها  فــي  تظهر  وواجـــبـــات 

صيغتها الاعتباريّة التي تُضاف لاحقاً لأنشطته الاجتماعيّة أو الاقتصاديّة.
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المواطنة من القضايا القديمة المتجدّدة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة 

أيّ بُــعــد مــن أبــعــاد الــتــنــمــيــة بــالــمــفــهــوم الإنــســانــي الــشــامــل بــصــفــة خــاصــة ومــشــاريــع الإصـــاح 

والتطوير بصفة عامّة.

ولــــذا فــقــد احــتــلّــت مــســاحــة كــبــيــرة فـــي الــــدراســــات الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة والــتــربــويّــة، 

وتــــعــــدّدت أبـــعـــاد الــمــواطــنــة فـــي عــاقــاتــهــا الــمــمــتــدّة عــبــر قــضــايــا تــتــمــحــور حــــول عـــاقـــة الــفــرد 

قانونيّة منظمة للحقوق والواجبات، ومبيّنة مواصفات  أُطُر  بالمجتمع والدولة من خلال 

المواطن وأبعاد المواطنة حسب المنابع الفكريّة للدولة ومرجعيّة نظرياتها السياسيّة.

ومــــع تــغــيّــر مــــوازيــــن الـــقـــوى وتــفــكــيــك الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وســـيـــطـــرة الـــقُـــطْـــب الـــواحـــد، 

وظـــهـــور الـــتـــكـــتّـــات الــســيــاســيّــة والاقــــتــــصــــاديّــــة، وتـــنـــامـــي الــبــنــى الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الــحــاضــنــة للفكر 

تْـــهـــا تــكــنــولــوجــيــا  الــلــيــبــرالــي وعـــبـــوره لــلــحــدود الــجــغــرافــيّــة والــســيــاســيّــة عــلــى الــجــســور الــتــي مـــدَّ

الــحــيــاتــيّــة والسياسيّة  لــلــخــيــارات  الــفــرد المطلقة كــمــرجــع  الاتّـــصـــال، والــتــركــيــز عــلــى خــيــارات 

الــيــومــيّــة فــي دوائــــر الــعــمــل والــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــمــجــال الــعــام مــع هـــذه الــتــغــيّــرات الــعــامّــة، 

المواطنة  مفهوم  شهد  والمسلمين،  بالعرب  تُحيط  التي  الخاصة  التغيّرات  إلــى  بالإضافة 

به  يرتبط  بمبادئه، وما  الفرديّ  تبدّلًا واضحاً في مضمونه واستخداماته ودلالاتــه والوعي 

من قيم وسلوكيات، تمثّل مِعْوَل هدم أو بناء لواجهة المجتمع وهيكل الدولة.

ــــام بـــهـــا عـــلـــى الـــســـطـــح فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيّـــة،  ــــمـ ــتـ ــ وقــــــد بـــــــرزت فــــكــــرة الــــمــــواطــــنــــة والاهـ

لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــنــســيــج الـــوطـــنـــي بـــكـــلّ عـــنـــاصـــره وفـــئـــاتـــه وطـــوائـــفـــه، والـــســـعـــي لــتــحــقــيــق حــقــوق 

الــمــواطــن، وهـــي حــقــوق مــتــعــدّدة ومــتــنــوّعــة، وتــشــمــل كــل جــوانــب حــيــاتــه الــصــحــيّــة، والــســيــاســيّــة، 

والاجــتــمــاعــيّــة، والاقــتــصــاديّــة، والــتــربــويّــة، والأخــاقــيّــة، والــروحــيّــة، والــمــهــنــيّــة، كــحــقّ التعبير، أو 

حرّيّة التعبير، والعمل، والإقامة، والزواج، والحرّيّة في التنقّل، وما إلى ذلك. كما برزت فكرة 

واحترام  الأوّل  المحل  في  للوطن  والانتماء  الوطني  بالشعور  والاهتمام  الصالحة،  المواطنة 

حقوق المواطن وتقدير دوره في الكفاح والنضال المُشترك عبر التاريخ. ومن الأهمّيّة بمكان 

سِماته وخصائصه ودوره في  هــي  ومــا  الصالح  الــمــواطــن  نــربّــي  وكــيــف  المواطنة  معنى  معرفة 



81

أبناء  بين  الطائفيّة  النعرات  الفتنة ودعــوات الانقسام والتحزّب والتَّشرذُم وإثــارة  ظلّ تحديات 

الـــوطـــن الـــواحـــد والـــذيـــن يــعــيــشــون مــنــذ مــئــات الــســنــيــن عــلــى أرض واحـــــدة يــقــتــســمــون مـــرّ الــحــيــاة 

راكة الوطنيّة  وحلوها ويدافعون عن أوطانهم ويشعرون بالإخاء الوطني والوحدة الوطنيّة والشَّ

ويشعرون بحُبّ الوطن وتقديسه )العيسوي، 2011م، ص 13(.

نْ رئيس لشخصيّة الفرد، وتدعيم قدرته  وقد عُني المجتمع العربي بالمواطنة كمُكوِّ

على المشاركة الإيجابيّة، وتعميق الانتماء الوطني والقومي والإنساني، وترسيخ الأخلاق 

والقيم الفاضلة، والحَثّ على السلوك القويم في إطار من تعاليم الدين واحترام العادات 

والتقاليد، التي يرضى عنها المجتمع العربي واستقرّت في ضمير الأمّة، فاهتمّت الدساتير 

الشعور  مفهوم  وتدعيم  العربي،  للمجتمع  الحضاري  الجانب  بتدعيم  العربيّة  والقوانين 

بالمسؤوليّة والالتزام، وتلبية احتياجات المجتمع، والحفاظ على الذات، وتعميق أصول 

المواطنة الصالحة لدى الأفراد )الكردي، 1994م، ص 48-47(.

الصالح  المواطن  إعــداد  التعليم على  تنصّ سياسة  السعوديّة  العربيّة  المملكة  وفي 

إلـــى إعـــداد  بــالإضــافــة  الــديــن الإســـامـــي وقــيــمــه،  تــعــالــيــم  الــتــي تنبع مــن  وفــقــاً لقيم المجتمع 

مواطن مؤمن برسالة الإسلام داعياً إليها قادراً على إتقان العمل وتنمية المعرفة. )السنبل 

]وآخرون،[ 1996م، ص 129(، فلا يمكن النظر للمواطنة على أنّها خدمة تمُنح للفرد، 

أدوار  أهــمّ  التعليم، وستظلّ  أدوار  أهــم  أحــد  وإنّــمــا كانت وستظلّ  الصدفة،  ولــيــدة  أنّــهــا  أو 

الـــمـــدارس والــجــامــعــات والــكــلــيــات مـــن أجـــل الــمــواطــنــة، حــيــث تــخــرج مــواطــنــيــن عــالــمــيّــيــن، 

وأفـــــــراداً يـــحُـــدِثـــون تــغــيــيــراً ويــقــومــون بــأعــمــال وجـــهـــود فــعّــالــة تـــرسّـــخ ثــقــافــة الــمــواطــنــة ومــبــادئ 

ومفاهيم المجتمع المدني.

بربّه،  المؤمن  الصالح  المواطن  إعــداد  أيّ مجتمع هي  للتعليم في  فالغاية الأسمى 

المعتزّ بوطنه الذي يحسن المعاشرة والمرافقة لغيره من أفراد المجتمع، والذي ينزع إلى 

العلمي  المتفتح، والتفكير  والــعــقــل  الــصــدر،  ويــتّــســم بسعة  بــــاده،  ربـــوع  فــي  ويــنــثــره  الــخــيــر 

الناقد، ويقدّر العلم والعلماء ويُشارك بإيجابيّة في بناء وطنه ومجتمعه، إلى غير ذلك.
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المسلم  بين  تربط  التي  لة  الصِّ تعبير عن  المواطنة هي  أنّ  الشريعة الإسلاميّة  وتــرى 

كفرْد، وعناصر الأمّة وهي الأفراد المسلمون والحاكم والإمام. وتُتوّج هذه الصلات جميعاً 

الصلة التي تجمع بين المسلمين وحكّامهم من جهة، وبين الأرض التي يقيمون عليها، 

من جهة أخرى، وبذلك فإنّ المواطنة هي تعبير عن طبيعة وجوهر الصلات القائمة بين 

الـــدار مــن المسلمين وغيرهم،  الــوطــن، أو هــذه  مَــن يقيمون على هــذا  دار الإســـام، وبــيــن 

والمواطنة، من المنظور الإسلامي، عبارة عن: مجموعة علاقات وروابط وصلات نشأت 

الــدار مسلمين كانوا، أو ذمّيين، أو مُستأمَنين. كما  بين دار الإســام وكلّ من يسكن هذه 

أنّ هناك مستويات للشعور بالمواطنة منها: شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقيّة 

والقِيَم، وشعور  والنظُم  والتقاليد  والــعــادات  والمَوْطِن،  والــجــوار،  كالدّم،  الجماعة،  أفــراد 

للماضي وبــذرة  نتيجة  وأنّــه مع جيله  العصور،  مــرّ  الجماعة على  باستمرار هــذه  المواطن 

المستقبل، وشعور المواطن بالارتباط بالوطن وبالانتماء للمجتمع، واندِماج هذا الشعور 

المواطنة يستوعب وجــود علاقة  أنّ مُصطلح  في فكر واحــد واتّــجــاه واحــد، ومعنى ذلــك 

للفرد،  والسياسيّة  الاجتماعيّة  الكفاءة  تقوم على  وأنّــهــا  والــمــواطــن،  الوطن  أو  الــدولــة  بين 

الــمــواطــن، تجعل منه شخصيّة  فــي  صِــفــات أســاســيّــة  تــوافــرُ  الــفــاعــلــة،  الــمــواطــنــة  كما تستلزم 

مــؤثّــرة فــي الــحــيــاة الــعــامــة، والــتــأثــيــر فــي الــحــيــاة الــعــامّــة والــقــدرة على الــمــشــاركــة فــي التشريع 

واتّخاذ القرارات.

قات التي تواجه المُواطَنة 8- التّحديات والمعوِّ

أثّــــرت بشكل كبير مــنــذ تــبــلــوُره فــي الــقــرن  يُــعــتــبــرَ مــفــهــوم الــمــواطــنــة مــن الــمــفــاهــيــم الــتــي 

ـــذا الـــمـــفـــهـــوم فــي  الـــســـابـــع عـــشـــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــســـقـــاً مـــتـــكـــامـــاً لـــأفـــكـــار والـــقـــيـــم؛ لـــيـــتـــمّ إعــــمــــال هــ

على  بــدت واضحة  إيجابيّة  آثــار  عنه  تمخّضَت  بحيث  والسياسي،  الاقتصادي  المَجالين 

الــمُــســتــويــيــنِ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــغــربــي. وبــقــدر مــا أصــبــح هـــذا الــمــفــهــوم مــفــهــومــاً حــيّــاً 

ــــار صــعــوبــة واضـــحـــة فـــي إيـــجـــاد تــعــريــف  ــــار صـــيـــرورة تــاريــخــيّــة مــســتــمــرّة. أثـ ومـــتـــحـــركّـــاً فـــي إطـ

مــانــع وجـــامـــع. ومـــع أنّ هـــذا الــشــكــل مــن الــمــواطــنــة اقــتــصــرَ عــلــى فــئــات اجــتــمــاعــيّــة مــن دون 

إلى  "أرســطــو"  ذهــب  وقــد  بها.  يتمتّع  لمن  الفعّالة  المشاركة  إقـــرار حــق  فقد تضمّن  غيرها 

لــيــأخــذ هــذا  الــمــواطــن  الــمــمــيّــز لصفة  الــمِــعــيــار  لــتــولّــي وظــائــف المحلّفين هــي  الــصــاحــيّــة  أنّ 
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"هوبز"  أمثال  التنوير  رمــوز عصر  أمّــا  الروماني.  السياسي  الفكر  في  قانونيّاً  بُعداً  المفهوم 

الــعــقــد الاجــتــمــاعــي  يــقــوم عــلــى  تـــصـــوّراً آخـــر  و"لـــــوك" و"روســـــو" و" مونتسكيو" فــقــد طــرحــوا 

ــيّـــة تــحــكــم الــعــاقــة بــيــن أطـــــراف الــمــجــتــمــع وبــيــن  مـــا بــيــن الــمــواطِــنــيــن والــحــاكِــمــيــن، وعـــلـــى آلـ

لــيــتــحــوّل الــمــواطــن إلـــى حــقــوقــيّــة مستقلّة بعد  الــمــواطــنــيــن أنــفــســهــم، بــالاســتــنــاد إلـــى الــقــانــون؛ 

بناءً على موازين  بالآخرين  يربط علاقاته  الــذي  الإطــار  العشيرة هي  أو  القبيلة،  أن كانت 

القوى، ومع ظُهور قوانين حقوق الإنسان، كوثيقة حقوق الإنسان الفرنسيّة وانتشار تلك 

الــصــادر في  الإنــســان  لحُقوق  العالَمي  الإعـــان  الــكــونــيّ، خــاصــةً  المستوى  المواثيق على 

أصبحت  والثقافي،  والاجتماعي  الاقتصادي  الحقوقيان  العهدان  وكذلك  1948م،  سنة 

هناك قيم ومفاهيم ومَعانٍ جديدة تستند إلى منطق المواطنة وعدم التمييز والمساواة في 

فــهــنــاك حقوق  الــعــالــمــي،  الــصــعــيــد  نــفــســهــا، أو عــلــى  الـــدولـــة  الــتــعــامــات المجتمعيّة فــي  كـــلّ 

البشر  أبناء  بالتساوي مع  التعامُل  مُها تلك المواثيق وتستند إلى  أينما تواجدوا تنظِّ للبشر 

بغض النظر عن الدين، أو العِرْق، أو اللّغة، أو الجنس، أو الأصل الاجتماعي.

ومن أهم العقَبات التي تُضعِف المواطنة وتقلّل من مكانتها لدى المواطنين:

- الأحكام الاستبداديّة الظالمة: التي تعتمد على حُكم الفرد المُطلَق. ومن صفات 

الـــظـــالـــمِـــة الاســــتــــبــــداد عـــلـــى مــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــه، وتـــهـــمـــيـــش رأي الأغـــلـــبـــيّـــة  ــــام  ـــكـ أنـــظـــمـــة الأحــ

والانصياع لرأي القلّة، وأحياناً كثيرة لرأي الفَرْد الواحد )ليلة، 2007م، ص 90(.

- الإلـــغـــاء والإقــــصــــاء: بـــأن يـــرى رأيـــه وفــكــره هــو كــل شـــيء، ومـــا عـــداه لا شـــيء، وتُــعــدّ 

لــآخــر،  إلــغــاء  فــكــل  الــحــيــاة  لطبيعة  دائــمــاً مخالفة  التهميش  أو  الإلــغــاء والإقـــصـــاء،  مفاهيم 

سواء دينيّاً، أو سياسيّاً، أو اجتماعيّاً، هو مسلك مُجافٍ لطبيعة البشر )الشريدة، 2005م، 

ص 7(.

ــلــطــويّــة والــتــألّــه مــصــداقــاً لــقــول فــرعــون: "مـــا أُريــكــم  وإلــغــاء الآخــــرَ يــعــنــي: الــتّــعــالــي والــسُّ

إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرَّشاد" فمن خلال مجالس الشّورى وثقافة التحاوُر، 

والرأي وكذلك الرأي الآخر في كل قطاعات المجتمع، تُبنى الأوطان.
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اللغة مضمومة ومفتوحة ومكسورة  فــي كتب  العمالة  الــــوافِــــدة:  الــعــمــالــة  أعــــداد  تَــعــاظُــم   -

العين، أي العُمالة والعَمالة والعِمالة. والعِمْلة والعُمْلة والعَمالة والعُمالة والعِمالة، كله: أجرُ 

ما عُمل. ويقال عملت القوم عُمالتهم إذا أعطيتهم إياها )ابن منظور، 2003م، ص 474(.

وتعدّ ظاهرة تزايد أعداد العمالة الوافدة من التحدّيات التي تواجه المواطنة، بل وتهدّد 

الأمن الوطني بمفهومه الشامل على المدى القريب والبعيد )آل سمير، 2007م، ص 321(.

الـــســـعـــوديّـــة، تعتبر  الـــعـــربـــيّـــة  الــمــمــلــكــة  فـــي  الــــوافــــدة  الــعــمــالــة  الــتــأكــيــد أنّ قــضــيّــة  ويــمــكــن 

واحــــدة مــن أهــــمّ الــمــشــاكــل والــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه الــمــواطــنــة؛ لارتــبــاطــهــا بــقــضــيّــة التركيبة 

كّانيّة، وقضيّة البَطالة، وإعادة هيكلة اقتصاداتها، إلى جانب القضايا الأمنيّة. ولقضيّة  السُّ

كثير  يرى  الأمنيّة، كما  والثقافيّة وأخطارها  السياسيّة والاجتماعيّة  أبعادها  الوافدة  العمالة 

يُــعــرف الآن بعصر العولمة،  الــعــاج فيما  يــزيــد فــي صــعــوبــات  الـــذي  الــمــراقــبــيــن، الأمـــر  مــن 

ويتطلّب هذا الواقع، في نظر كثير من المحلّلين، أن تُعالَج هذه المشكلة بحكمة وروِيّة، 

انتهاك لمبادئ حقوق  البعيد المدى، مع تجنّب أي  التخطيط  ومنهج علمي يعتمد على 

الإنسان، أو أيّ حقوق أساسيّة تكتسبها هذه العمالة التي ساهمت في تنمية اقتصاديات 

دول المنطقة )إسماعيل، 2010م، ص 5(.

وإذا بقينا مع الأرقام، فإنّها تقول إنّ هذه العمالة تشكّل ثلث سكان المملكة العربيّة 

الــتــعــاون، والأكــثــر تطبيقاً  الــســعــوديّــة، وهــي الــدولــة الأكــبــر والأكــثــر ســكّــانــاً بين دول مجلس 

لتوطين العمالة، حيث يوجد بها أكثر من 7 ملايين عامل أجنبي، وتقول الإحصاءات إنّ 

عدد الهنود لوحدهم يبلغ مليوناً و400 ألف. 

وهناك مشكلة حقيقيّة في دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبيّة الوافدة بطُرُق غير 

أن  السواحل  خَفْر  قــوات  تستطيع  البحريّة، حيث لا  أو  البرّيّة  المَنافِذ  مشروعة من خــال 

تمنع هذا التسلّل غير الشرعي، وخاصةً من دول الجوار، وإن كان محدوداً، إلا إنّه يحمل 

بحيث  تفقد سلطانها عليهم،  فالدولة  المجتمع،  تهدّد  مرئيّة  كبيرة وغير  أخــطــاراً  ثناياه  في 

إذا  ارتكاب جرائم خطيرة. والجانب الأخطر  أو محاسبتهم في حالة  تعقّبهم،  تستطيع  لا 

فــي المجتمع.  يــؤثّــر على حالة الاســتــقــرار والأمـــن  مـــزوّرة، ممّا  ثبوتيّة  كــانــوا يحملون أوراقـــاً 
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ومن ناحية أخرى، فإنّ الأفراد الذين يتستّرون عليهم داخل البلاد قد يفرضون عليهم القيام 

بأعمال مخلّة بالشرف والأخلاق، ممّا يساعد على انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقي. 

لتنفيذ  المُسارعة  المسؤولين  "إنــه يجب على  )كــرســوم، 1996م، ص 25(:  ويقول 

عْوَدَة وإحلال المواطنين السعوديّين في شتّى مناحي الحياة، وفي الأعمال  السَّ مصطلح 

كـــافّـــةً لــتــقــوم عــلــى الــتــعــلّــم والــتــعــلــيــم، وتــبــدأ بــالــتــزام الإدارة الــعــلــيــا الــتــزامــاً تـــامّـــاً بــهــا. كــمــا أنّــهــا 

الرئيس  بين  الوطيدة  الفردي والعلاقة  بالوظيفة والتطوير  المتعلّق  الأداء  تعمل من خلال 

والمرؤوس. 

وعــلــى الــرغــم مــن أنّ هــنــاك دراســــات تعتبر هـــذه الــظــاهــرة مــعــول هـــدم لــلــمــواطــنــة، إلا أنّ 

الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وكثيراً من دول الغرب، استطاعت أن تجعل من تركيبة سكّانها 

المتنوّعة وغير الأصليّة أمّة متماسكة، وتعتبر قوّة لبلادها. وهناك استراتيجيات قوّيّة جعلتها 

تنظر إلى كلّ فرد، وتهيّئه على المواطنة والولاء والانتماء لبلادها، بالإضافة إلى: 

 تعزيز الذّات وحقوق الفرد الأساسيّة. 	•

 قوة القانون أمام الجميع.	•

النظر عن 	• النافعة للبلاد، بغض  العلميّة والاجتماعيّة  الفرد في كفاءته   �تعزيز قيمة 

هوّيته، ممّا يجعله يشعر بانتمائه لهذا المكان الذي احتواه.

 �إدماج قضايا حقوق الإنسان كافّةً في السياسات السكّانيّة، فلا سياسات سكّانيّة 	•

نــاجــحــة تـــقـــوم عــلــى أســـــاس الــتــمــيــيــز فـــي حـــقـــوق الـــفـــرد والأســـــــرة بــاعــتــبــارهــمــا أســـاس 

المجتمع.

البطالة  تعريف  بإمكانيّة  يُــقِــرُّ  البطالة،  لمُصطلح  يــتــعــرّض  أيّ شخص  إنّ  الــبَــطــالــة:   -

الــتــعــريــف غــيــر واضـــح وغير  أنّــهــا: عـــدم امــتِــهــان أيّ مــهــنــة. وفـــي حقيقة الأمـــر أنّ هـــذا  عــلــى 

كامل، إذ لا بدّ من إعطاء هذه الظاهرة حجمها الاقتصادي بعيداً عن التأويلات الشخصيّة 

)أبو العينين، 2004م، ص 115(.
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وتــعــريــف مــنــظّــمــة الــعــمــل الــدولــيّــة يــنــصّ عــلــى أنّ الــعــاطــل عــن الــعــمــل هــو ذلـــك الــفــرد 

فيه، ويبحث عنه عند  العمل وراغــبــاً  سِــنّ معيّنة بلا عمل، وقـــادراً على  فــوق  الــذي يكون 

مستوى أجر سائد لكنّه لا يجده )محمود، 2006م، ص 7(. 

المجتمعات  من  يكاد مجتمع  المجتمعات ولا  أغلب  في  وُجــدت  البَطالة  وظــاهــرة 

بوصفها  البطالة  إلــى  الــنــظــرة  أنّ  إلا  آخـــر،  أو  المشكلة بشكل  أو  الــظــاهــرة،  هــذه  مــن  يخلو 

مؤشّراً مهمّاً من المؤشّرات الدالّة على بداية انحدار النظام الاقتصادي إلى مُنزلَق خطير، 

وبالتالي،  مناعته،  إضــعــاف  تعمل على  الــتــي  والأمــــراض  الآفـــات  مــن  العديد  تنتظره  حيث 

مــنــاعــة الــمــجــتــمــع بــأكــمــلــه، الأمــــر الــــذي يـــــؤدّي إلــــى ظــهــور مــشــاكــل اقـــتـــصـــاديّـــة، واجــتــمــاعــيّــة، 

وســيــاســيّــة كــثــيــرة، كــمــا تــشــكّــل أيــضــاً مُــشــكــلــة اجــتــمــاعــيّــة كــبــيــرة، تــحــتــاج الــتــأمّــل فــي نتائجها، 

وتــحــلــيــل آثـــارهـــا وفـــق مــنــظــور الــمــنــهــج الــعــلــمــي لــمــعــرفــة حــجــمــهــا، وتــحــديــد أســبــابــهــا وآثـــارهـــا 

البحث  مــا يمكن عــن طريق  أقــلّ  إلــى  الــضــرر  تقليص حجم  المجتمع، والعمل على  فــي 

المشاكل  لتطويق  وتــربــويّــاً؛  واقتصاديّاً  اجتماعيّاً  والملائمة  الناجحة  الطرق  عن  المستمر 

الــخــروج من  بــعــدهــا  الــتــي يصعب  الــقــوّة  إلـــى مــرحــلــة  قــبــل أن تــصــل  ومعالجتها فــي مــهــدهــا 

دوّامة الأزمة من دون خسائر جسيمة تُلقي بظِلالها على المجتمع بأسره. 

وقد عانَت المجتمعات البشريّة ولا زالت من البطالة، إلا أنّ نسَِب البطالة تختلف 

تتراوح ما  العاطِلين أخذت أساليب مختلفة  التعامُل مع  طُــرُق  أنّ  من مجتمع لآخر، كما 

البطالة  يعتبرون  الاجتماع  علماء  وأكــثــريّــة  الجزئي.  أو  الكلّي  والــدعــم  الــتــامّ  التجاهُل  بين 

والفقر سببين رئيسينِ في ضعف نسب المواطنة لدى الأفراد والمجتمعات.

ــــزام الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــالـــواجـــبـــات الـــقـــانـــونـــيّـــة  ــ ــتِ ــ ــ وقـــــد تـــوصّـــلـــت دراســـــــة حـــديـــثـــة لــمــعــرفــة مـــــدى الْ

والإلزاميّة التي تفرضها المواطنة، فوجد أنّ الشباب العاطل عن العمل للفئة العمريّة )21-

ارتكاباً  العمريّة  الفئات  الــعــامّــة، وأكــثــر  والــمــرافــق  الــعــام  الــمــال  المُعتدين على  أكثر  هــم   )30

للجرائم الُأخرى وأكثر الفئات فقداناً لمعنى المواطنة )عبد الحافظ، 2007م، ص 29(.

بــعــض  أداء  قـــصـــور  يُــعــتــبــر  الــــحــــكــــومــــيّــــة:  والـــــمـــــؤســـــســـــات  الأجــــــهــــــزة  بــــعــــض  أداء  قُــــــصــــــور   -

ـــة والـــمـــســـؤولـــيـــن فــيــهــا عــــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــم ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم تــجــاه  ـــهــــزة الــــدولـ مـــؤسّـــســـات وأجـ
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الـــمُـــواطِـــن، ســبــبــاً فــي غـــرس أفــكــار وقــيــم جــديــدة مــنــحــرفِــة تــجــاه وطــنــهــم ومجتمعهم )الــبــاز، 

2005م، ص 48(، وهذا مضمون ما يؤكّد عليه خادِم الحرَمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز ووليّ عهده الأمير محمد بن سلمان من ضرورة الاهتمام بالمواطن سواء 

في الداخل أو الخارج.

تُــعــدّ وســائــل الإعــــام مــن مــؤسّــســات المجتمع  - الـــجـــانـــب الــســلــبــيّ لـــوســـائـــل الإعـــــــام: 

الـــهـــامّـــة الـــتـــي تُـــســـهِـــم فــــي الــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــقِـــيَـــم الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الـــتـــي تـــحـــدّ مــــن الــســلــوكــيــات 

الــمــنــحــرفــة، وبَـــــثّ الــشــائــعــات الــمُــغــرضِــة لــتــقــويــض وحــــدة الـــوطـــن وتـــعـــزّز الــوقــايــة لــلــمــواطــنــة. 

وقد أسهم الإعلام بجميع وسائله في معالجة قضايا محاربة الفساد في المملكة العربيّة 

الــســعــوديّــة، إذ إنّ الإعــــام صـــار شــريــكــاً فــي رؤيـــة 2030 فــي كــل نــهــج الـــرؤيـــة وقــيــمــهــا من 

حيث أهمّيّة الإعلام الذي تعدّه مؤلفة الكتاب نصف دولة بل يصنع دولًا.

ديّـــة الـــثـــقـــافـــيّـــة: تُــعــتــبــر الآثــــــار الــســلــبــيّــة لــلــتــعــدّديّــة الــثــقــافــيّــة من  - الــــجــــانــــب الـــســـلـــبـــي لـــلـــتـــعـــدُّ

التحدّيات التي تواجه المواطنة في المجتمعات، ومنها المجتمع السعودي، إذ لا زالت 

الــقــبَــلــيّــة والإقــلــيــمــيّــة، وثــقــافــة الــتــفــرقــة والاســتـِـصْــغــار لـــدى الــبــعــض، أو تــجــاه بــعــض أصــحــاب 

الــحــرف والــمــهــن، أو تــجــاه الــوافــديــن تــشــكّــل عــامــل هـــدم لــكــلّ مــا هــو وطــنــي؛ لـــذا أصـــدرت 

وقـــد  )الــــشــــريــــدة، 2005م، ص 14-11(.  الـــعـــنـــصـــريّـــة  يــــجــــرّم  قـــانـــونـــاً  الـــســـعـــوديّـــة  الـــحـــكـــومـــة 

تضمّنت الأنظمة الوطنيّة في السعوديّة نصوصاً تَحظُر ممارسة جميع أشكال العنصريّة، 

وأنّ  الــوطــنــيّــة،  حمة  اللُّ والمحافظة على  الإنــســان،  حــقــوق  واحــتــرام  التسامح،  ثقافة  وتــعــزّز 

الشريعة الإسلاميّة أوجبت العدل والمُساواة في الحقوق والواجبات، كما أولت المملكة 

العديد من الأنظمة والتشريعات،  سَــنّ  الــازم من خلال  العنصري الاعتبار  التمييز  قضيّة 

حيث نصّت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن "يقوم الحكم في المملكة 

ورى والمساواة وفق الشريعة الإسلاميّة". العربيّة السعوديّة على أساس العدل والشُّ

الشرائع،  مــن  الأديـــان وكثير  نتها  ضَمَّ المواطنة  لتفعيل  أســاســيّــة  دعــامــة  الــمُــســاواة  تــعُــدّ 

ومنها المساواة ضد التمييز والعنصريّة والتفرقة والتهميش والاحتقار والإقصاء. ومن هنا 

والمساواة، وتعميقها  العدل  مبادئ  تعزيز  البلاد  في  التنمية  برامج  الرؤية ضمن  نت  تضمَّ

بــيــن فــئــات الــمــجــتــمــع، ونــشــر الــوعــي بــهــا فــي ضـــوء تــعــالــيــم الــشــريــعــة الإســامــيّــة وأحــكــامــهــا، 
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وَجَعَلْنَاكُمْ  ذَكَــرٍ وأنثى  ن  ــا خَلَقْنَاكُم مِّ إنَِّ النَّاسُ  هَا  أَيُّ ﴿يَا  ويدلّ على ذلك قول الله تعالى: 

هِ أَتْقَاكُمٌْ ﴾ ]الحجرات: 13[. وتحقيقاً لحديث  شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

المادة  وكَفِلت  )الألباني، 1988، ص 9(.  تُـــرَابٍ"  مِــنْ  وَآدَمُ  آدَمَ  بَنُو  ــاسُ  "وَالــنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: 

تمييز،  أيّ  القضاء للجميع من دون  أمــام  المساواة  المملكة  نظام  السابعة والأربــعــون في 

بــنــصّــهــا الآتـــــي "حـــــقّ الــتــقــاضــي مــكــفــول بــالــتــســاوي لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــمــلــكــة". 

ونـــصّـــت الــــمــــادّة الأولــــــى مـــن نـــظـــام الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيّـــة عــلــى أنّ "الـــــجـــــدارة هـــي الأســــــاس في 

الثالثة:   الــمــادة  فــي  العمل  نــظــام  الــعــامــة"، وتــضــمّــن  المناصب  شَــغْــل  فــي  الموظّفين  اخــتــيــار 

"المواطنون متساوون في حق العمل". كلّ ذلك لمحاربة التمييز العنصري، وضمان حق 

العيش بكرامة لكلّ من هو على أرض المملكة.

9- أساليب تنمية قِيَم المُواطَنة في المجتمع السعودي

   الـــمـــواطـــنـــة غــــريــــزة إنــــســــانــــيّــــة، وفـــــي الـــمـــفـــهـــوم الإســـــامـــــي واجــــــــب، وقـــــد عُــــــــزّز مــفــهــوم 

التي  الله جل جلاله لولي الأمــر، والحقوق  التي فرضها  نــواحٍ منها، الحقوق  المواطنة من عــدّة 

فرضها الإســـام لــأفــراد، والــحــقــوق الــواجــبــة فــي مــجــال حِــفــظ الــنــفــس، والـــعِـــرْض، والــمــال، 

يــمــثّــلــون المجتمع والــوطــن  الــغــيــر الــذيــن هــم  الــتــي تتعلق بــالإحــســان إلـــى  الــمــعــانــي  وكــذلــك 

وكذلك الواجبات المقابلة.

تنّمية  مــن خلالها  يمكن  أســالــيــب،  تــوجــد  أنّـــه   :)Bajaj 2010 )اللقاني 1990،  ويـــرى 

المواطنة المرغوب فيها، ومنها: 

فــهــم قيم 	• تــســاعــد عــلــى  الـــتـــي  الـــفـــعّـــالـــة  الـــطـــرق  مـــن   �الألـــــعـــــاب وتـــمـــثـــيـــل الأدوار: وهــــي 

الآخرين أو لعَِرْض قيمة مرغوب فيها.

 �القصص والمواقف الروائيّة: وهي وسيلة ناجحة، تساعد المتعلّم على فهم القيم 	•

والبدائل المحيطة بها، وانتقاء المناسب منها.

 �قـــــــــــراءة الــــقــــصــــص وتــــحــــلــــيــــلــــهــــا: إنّ قــــــــراءة الـــقَـــصـــص تـــســـاعـــد الـــمـــتـــعـــلّـــم عـــلـــى فـــهـــم قــيــم 	•

الآخـــريـــن، والإحـــســـاس بــمــواقــف الــتــحــدّي الــتــي قــد يُــواجــهــهــا الــفــرد عــنــدمــا تتعرّض 

قِيَمه لضغوط خارجيّة، أو مواقف قد تتّفق، أو تختلف مع قيمه.
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 ا�لــمــنــاقــشــة وكــتــابــة الـــمـــقـــالات: وهـــي مــن الأنــشــطــة الــتــي يــعــبّــر بواسطتها الــطــالــب عن 	•

قيمه، أو مجموعة من القيم التي ينبغي أن يتّسم بها جميع أفراد المجتمع.

الفرد بمواقف متعدّدة يرى فيها قيم 	• مــادّة خصبة وغنّيّة، تمدّ  الــذاتــيّــة: وهي  يَر   �السِّ

الآخرين وخاصة المشاهير منهم.

تـــقـــوم بــهــا الــمــمــلــكــة لــتــنــمــيــة قــيــم الــمــواطــنــة فـــي المجتمع  وهـــنـــاك مــنــاســبــات وأســـالـــيـــب 

السعودي منها:

أ - الـــيـــوم الـــوطـــنـــي: فــي مــثــل هـــذا الــيــوم قــضــى الــمــلــك عــبــد الــعــزيــز عــلــى الــفــوضــى في 

ــــغـــــارات، والـــســـلْـــب، والـــنـــهـــب، والـــهـــلَـــع والــــذعــــر، ووحّــــــد أطــيــافــاً  ــبَـــــوادي والــــحــــواضِــــر مـــن الـ ــ الـ

فــي يوم  الــفُــرقــة،  الــوحــدة، والــتــأمــت فيه  يــوم اكتملت فيه  فــي  متجانسة تحت رايـــة واحــــدة، 

ــس عــلــى مـــدى اثنين  شَـــهِـــدَ لـــه الـــتـــاريـــخ، بــعــد مــلــحــمــة بــطــولــيّــة رائـــعـــة ســطّــرهــا الــمــلــك الــمــؤسِّ

انعدام  أجــــداده، وآبــائــه، منهياً  مُــلْــك  الــريــاض، عاصمة  اســتــرداده لمدينة  بعد  عــامــاً  وثلاثين 

الأمن وبداية الاستقرار في تلك المناطق.

أنّ مكافأة  إلـــى  )قــطــنــانــي، 2011م(  يشير  الــتــعــلــيــم:  وتـــطـــويـــر  الـــمـــواهـــب  تــعــزيــز   - ب 

الــمــوهــوبــيــن، ومــشــاركــتــهــم فـــي مــســابــقــات عــالــمــيّــة، مـــؤشّـــر مـــهـــمّ لــتــطــوّر الــمــجــتــمــع، حيث 

الــحــضــارات، وسيادتها على مدى  رُقـــيّ  مقياس  الموهوبين  ورعــايــة  تعليم  زال  كــان ولا 

هون الحضارة نحو الأفضل ويعطون الأفضليّة بين  السنين، فالموهوبون هم الذين يوجِّ

الــذي ظهر في الحضارة الإسلاميّة،  الحضارات، وإنّ أقــرب وأوضــح مثال، هو الإبــداع 

فــخــرجــت فــاســفــة وعــلــمــاء فــي شــتّــى الــعــلــوم، فــفــي الــطــب، بـــرز الــمُــبــدِع ابـــن الــهــيــثــم وابــن 

ســـيـــنـــا، وفـــــي الـــريـــاضـــيـــات، بـــــرز الـــمـــوهـــوب الـــــخَـــــوارِزْمـــــي، وفـــــي الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيّـــة، بــــرزت 

مــوهــبــة ابـــن خــلــدون وابـــن رشـــد، وغــيــرهــم كــثــيــريــن، فــا نــكــاد نــذكــر عِــلــمــاً مــن الــعــلــوم، إلا 

أكبر  في  بها  يُستشهد  فيه كتب ومؤلّفات  ولــه  وتدريسه،  بدراسته  قــام  عالماً  معه  ونذكر 

رصيد  الموهوبون  الطلَبة  ويعتبر  2008م(.  )السبيعي،  العالميّة   والجامعات  المعاهد 

وتــطــوراً،  تقدماً  المجتمع  يــزداد  الفئة  لهذه  والرعاية  الاهتمام  فبقدر  متقدّم،  كل مجتمع 

وهم ثروة حقيقيّة، وكنز من كنوز المجتمع، ولهذا تتسابق الدول في استقطاب العقول 
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م  المبتكرة وتولي الدول المتقدّمة هذه الشريحة رعايةً واهتماماً كبيرين، وبمقدار ما يُقدَّ

للمتفوّقين يُحصَد المزيد من الرقيّ والتقدّم. 

الــفــســاد مقتصرة  اخــتــصــاص هيئة مكافحة  أن  يعتقد  مــن  هــنــاك  الـــفـــســـاد:  مــحــاربــة   - ج 

عــلــى الــوقــايــة مــن الــفــســاد فــي الــقــطــاع الـــعـــام، أو اكــتــشــافــه والــتــحــقــيــق فــيــه، وتــحــويــل مُرتكبيه 

الــظــن، أو  مَــنْــع المحاكمة، أو  قـــرارات  الــعــامّــة صاحبة الاخــتــصــاص فــي إصـــدار  النيابة  إلــى 

الاتــــهــــام، وصـــــولًا بــالــنــتــيــجــة إلــــى الــقــضــاء صــاحــب الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي الإدانــــــة مـــن عــدمــهــا. 

التي تختص  الجرائم  "الجرائم الاقتصاديّة"، هي من  أنّ  إلى  التنبيه  بدّ من  ومع ذلك فلا 

الـــجـــرائـــم  قـــانـــونـــهـــا، وتـــشـــمـــل  لـــلـــمـــادة )5/ج( مــــن  بــمــكــافــحــتــهــا ســــنَــــداً  الـــفـــســـاد  هــيــئــة مــكــافــحــة 

قانون  من  الثانية  للمادة  ووفقاً  الــعــام".  "المال  ها  محلُّ يكون  التي  الجرائم  أي  الاقتصاديّة 

الجرائم الاقتصاديّة: يعُتبر "المال المملوك"، أو "الخاضع لإدارة" أو "لإشراف" الشركات 

المُساهمة العامّة "مالًا عامّاً"، ممّا يجعل الجرائم الواقعة عليه "جرائم اقتصاديّة"، تدخل 

في اختصاص هيئة مكافحة الفساد ويمتدّ هذا التعريف للمال العام ليشمل أيضاً )إضافة 

إلى الجهات الأخرى المعدودة في المادة 2 - ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة( المال 

المملوك، أو الخاضع لإدارة أو إشراف "مؤسّسات الإقراض المتخصّصة".

إنّ الاســتــراتــيــجــيّــة الـــتـــي تــبــنّــتــهــا الــمــمــلــكــة فـــي تــطــبــيــق الـــنـــظـــام عــلــى الــجــمــيــع، ومــحــاربــة 

الفساد، تُظهِر أمام الجميع، أنّنا دولة تحكمها تشريعات تعكس قيمنا الإسلاميّة الأصيلة، 

الفساد،  مُكافَحة  آثار  المواطنة وتتمثّل  لتكريس  بعدالة؛  الجميع  النظام على  فيها  ويُطبّق 

وانــدمــاجــاً في  المواطنة،  قِــيَــم  فــي  نــمــوّاً  اســتــثــنــاءات،  مــن دون  الجميع  النظام على  وتطبيق 

ــنــــاءً لـــلـــوطـــن، وهــيــبــة لــلــوطــن  الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـــــــوّةً فـــي الاقـــتـــصـــاد، وتـــطـــويـــراً دائــــمــــاً وبــ

والـــمـــواطـــن، إذ لا مــواطــنــة مُــســتــديــمــة مــن دون أنــظــمــة تــحــمــي مــفــهــوم الــمــواطــنــة ومــتــطــلّــبــاتــه، 

بــالــمــزيــد مـــن الآفـــــاق وأدوات الــفــعّــالــيّــة الــمُــجــتــمــعــيّــة، كـــالـــحـــوار، والــتــســامــح، وحـــرّيّـــة  وتـــرفـــده 

التعبير، وحقوق الإنسان.

مــات الــتــقــدّم، والازدهــــــار والــحــيــاة  قِـــيَـــم الـــعـــمـــل: يُــعــتــبــر الــعــمــل مــن أعــظــم مــقُــوِّ د - تــعــزيــز 

الكريمة، يعمل على إشباع الحاجات النفسيّة، وتوفير المتطلّبات المادية وتنشيط الاقتصاد، 

والحفاظ على الأمن الاجتماعي، واستثمار القُدرات والمواهب والبناء الحضاري.
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هــــ - دعــــم حـــســـاب الـــمـــواطـــن: حــســاب الـــمُـــواطِـــن هـــو: بــرنــامــج تــبــنّــتــه الــحــكــومــة، يتمثّل 

ــتــــوسّــــط عـــلـــى مــــواجــــهــــة تـــكـــالـــيـــف ارتــــفــــاع  فـــــي مــــســــاعــــدة أصـــــحـــــاب الـــــدخـــــل الـــمـــنـــخـــفـــض والــــمــ

العمل والتنمية  الــذي أطلقته وزارة   - الــمُــواطِــن"  برنامج "حــســاب  الــطــاقــة، ويــهــدف  أســعــار 

الاجــتــمــاعــيّــة إلـــى حــمــايــة الأســــر الــســعــوديّــة مـــن الأثــــر الــمــبــاشــر وغــيــر الــمــبــاشــر الــمــتــوقّــع من 

الإصــــاحــــات الاقـــتـــصـــاديّـــة الــمــخــتــلــفــة، وقــــد تــتــســبّــب فـــي عــــبء إضـــافـــي عــلــى بــعــض فــئــات 

الدولة بموجب هذا الحساب للُأسَر السعوديّة مبالغ نقديّة مباشرة كل  المجتمع، وتدفع 

شهر، بموجب المعايير التالية:

 �كل مواطن سعودي، يفتح حساباً موحداً، بدءاً من فبراير 2017م، يكوّن خلاله 	•

معلومات عن دخل أسرته.

 �تـــرصُـــد الــــدولــــة مــبــلــغ 25 مــلــيــار ريـــــال لــتــعــويــض الــمــواطــنــيــن عـــن انـــعـــكـــاســـات خطة 	•

الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2017م.

مليار 	• قيمة 60  إلــى  تــدريــجــيّــاً ليصل  للمواطنين  م  الــمُــقــدَّ الــدعــم  قيمة  الــدولــة   �تــرفــع 

ريال حتى عام 2020م.

 �جرى تقسيم الفئات المستحقّة للدعم إلى 5 شرائح وفقاً لدخل الأسرة السعوديّة. 	•

ويزيد الدعم النقدي للُأسَر الأقل دخلًا.

 �لن تتلقّى الُأسَر التي يزيد دخلها على 20160 ريالًا، أي مبالغ نقديّة من الدعم.	•

ـــنــــاك مــــتــــوسّــــط لـــاســـتـــهـــاك الـــمـــقـــبـــول شــــهــــريّــــاً لــــلــــمــــواد الـــمـــشـــمـــولـــة بــــالــــدعــــم، مـــثـــل: 	•  �هـ

الكهرباء، والمياه، والبنزين.

 �يــكــون الــحــســاب مــظــلّــة شــامــلــة لــكــل أشــكــال الــدعــم الــســكــنــي، والــصــحــي، والتنمية 	•

الاجتماعيّة والطاقة، وغيرها لاحقاً.

وتغيّر 	• دَخْــلــهــا،  لتغيّر  تبعاً  الــســعــوديّــة  لــأســرة  المستحِق  الــدعــم  قيمة  تعديل   �يــجــري 

استهلاكها.
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 �يُشار إلى أنّ برنامج تحقيق التوازُن المالي يهدف إلى تعزيز الإدارة الماليّة وإعادة 	•

الإيــرادات،  لمراجعة  آليات مختلفة  للمملكة، واستحداث  المالي  الوضع  هَيْكَلة 

والنَّفقات، والمشاريع المختلفة، وآليّة اعتمادها.

 �ســاهــمَ هــذا الــبــرنــامــج فــي تحسين الآثـــار الاجــتــمــاعــيّــة، والاقــتــصــاديّــة الأســاســيّــة التي 	•

تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها.

 �شمل ذلك استهداف نظام الرعاية الاجتماعيّة للأسر الأكثر احتياجاً ودعمها على 	•

الأمــوال  وإدارة  المنافسة  قــدرة على  أكثر  الاقتصاد  أيــضــاً جعل  فــعّــال، ولكن  نحو 

الــمــدى من  بــرامــج طويلة  فــي  المجال للاستثمار  وإتــاحــة  أكــثــر،  بكفاءة  الحكوميّة 

شأنها تمكين التنفيذ الناجح للرؤية.

السلوكيّة والاجتماعيّة  العام هــو: مجموعة الآداب  وْق  الـــذَّ الــعــام:  وْق  الــــذَّ لــوائــح   - و 

الإنسانيّة  الثقافة  ومَنبَعها  والزمان،  المكان،  يفرضها  التي  اللباقة  إطار  تنطوي تحت  التي 

أيلول/سبتمبر  فــي  تنفيذها  بــدأ  تنظيميّة  لائــحــة  وتحكمها  عليها،  الــمــتــعــارف  والــســلــوكــيــات 

الــثــقــافــة  الــــعــــام والــتــقــلــيــل مــــن احــــتــــرام  بــــالــــذوق  الـــمـــســـاس  تــمــنــع كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه  2019م، 

إليها، وتضم 19 مخالفة يعاقَب مرتكِبها بغرامات ماليّة،  والتقاليد السعوديّة، أو الإساءة 

تــكــالــيــف الإصــــاح وإزالـــــة الأضـــرار  ـــال، ويُـــلـــزم بتغطية  أقــلّــهــا 50 ريــــالًا وأعـــاهـــا 3000 ريـ

الناجمة عن أي مخالفة.

لــبــنــاء مستقبل  الــــداخــــل والـــــخـــــارج،  فـــي  الـــوطـــن  الـــجـــاد عــلــى إعـــــاء كــلــمــة  ز - الــعــمــل 

واعد، وتوظيف التقنيّة، وتحفيز الإبداع والتكامل بين مؤسّسات الدولة، ومشاركة القطاع 

الخاص والمواطنين، وتحقيق الفائدة القصوى للوطن والمواطن.

الفعل، وتنمية استعداد  بالقول، أو  بالوطن، سواء  ح - تحريم وتجريم كل ما يضرّ 

أنفسهم، وتجاه مجتمعهم، وغرس روح  المسؤوليّة تجاه  السعودي على تحمّل  الشباب 

بإيجابيّة مع  التعامل  وتــعــويــدهــم على  الــجــمــاعــي،  العمل  قيم  لــديــهــم، وغـــرس  الــمــســؤولــيّــة 

الـــتـــعـــدّديّـــة الــفــكــريّــة والــثــقــافــيّــة، والـــعـــرقـــيّـــة، والــســيــاســيّــة، والاقـــتـــصـــاديّـــة، لــتــنــمــيــة روح الــتــســامــح 
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التعصّب؛ لتحقيق مصلحة مشتركة، مهما اختلفت الآراء والتوجّهات، للانطلاق  ورفض 

نحو العالميّة بروح الواثق الطموح الذي لا يخشى تحدّيات العصر، وصعوبات التقدّم.

ط - احترام الآخر وقبول الاختلاف مع الغير، والجمع بين الأصالة والمعاصَرة في 

جميع الأنــشــطــة الــتــي تــنــفّــذهــا الــمــؤسّــســات الــتــربــويّــة والــتــعــلــيــمــيّــة فــي الــمــجــتــمــع، وبـــثّ روح 

لتكون  التغيير والتغيّر،  العلم ومُنجزاته، والقدرة على  قِيَم  العلم والإبــداع، والتأكيد على 

الإيجابيّة  الاتجاهات  بناء  وتحقيق  الثقافيّة،  هويّتنا  على  للحفاظ  الأســاس  المنطلق  هي 

نحو الهويّة الوطنيّة السعوديّة العربيّة الإسلاميّة.

ك - دفع الحقوق الماليّة المطلوبة من المواطن لوطنه للإسهام في عمليات التنمية 

والتطوير التي تعود على الجميع بالخير والرَّخاء.

التنمية،  من  مزيد  تحقيق  في  وإسهاماً  تطوّعاً،  للوطن،  النافعة  المشورة  تقديم   - ل 

والأخـــــذ بــيــد أصـــحـــاب الــعــطــاء والـــكـــفـــاءات والــمُــخــلِــصــيــن لــلــوطــن لــتــوفــيــر بــيــئــة آمـــنـــة، تــخــدم 

رة للفُرص التطوّعيّة والمتطوّعين في المملكة بما يدعم  وتنظّم العلاقة بين الجهات الموفِّ

المواطنة، وكل ما يزيد من انتماء المواطن للمملكة.

الــوطــن بمنجزات  الــمــجــتــمــع، وإثــــراء  الــوطــن، وتفعيل طــاقــات  بــحــقــوق  م - الاهــتــمــام 

الــمــســاواة والحريّة  مــبــادئ  الحقوق والــواجــبــات، وتعميق  ثقافة  بــإرســاء  أبنائه وســواعــدهــم، 

والعدالة والشفافيّة والمساءلة وكشف الفساد.

التحدّيات  فــي صمودها ضــدّ  واستمرارها  المواطنين،  حــرّيــات وحــقــوق  - ضمان  ن 

المختلفة التي تواجهها.

س - الــتــرفــيــه ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيّــة مــــوجــــودة مــنــذ الـــقـــدم فـــي جــمــيــع الــمــجــتــمــعــات، وفــي 

مختلف العصور، وعلى اختلاف مستوياتها الثقافيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، وبرزت 

أهميته بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة؛ بسبب التغيّرات الجوهريّة في المجتمع السعودي. 

والترفيه قوّة ناعمة، لا تتعارض مع الدين، ولا تتنافى مع تعاليمه، بل بالعكس، تزيد من 

بدّ منها لإشباع حاجات  العالم. والترفيه ضــرورة لا  ثقافتنا وهويتنا وقيمنا، ويتشرّبها  قوة 

الشباب؛ بما يسهم في قوة ارتباطه بوطنه.
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وقد تم إنشاء "الهيئة العامة للترفيه" عام 2016م، لتعمل على تحقيق رؤية 2030، 

الحكوميّة  الــجــهــات  مــع  بــالــتــعــاون  المملكة،  فــي  التحتيّة  بنيته  ودعـــم  الــتــرفــيــه  قــطــاع  بتطوير 

الــتــرفــيــهــيّــة لجميع  الــخــيــارات والـــفـــرص  الــحــيــاة، وتــوفــيــر  الـــخـــاص، لتحسين جــــودة  والــقــطــاع 

شرائح المجتمع في كل مكان )الرؤية السعوديّة 2030(، وقد قُدّمت العديد من الأنشطة 

الــتــي تــدعــم وتـــعـــزّز الـــهـــويّـــة الــوطــنــيّــة، وتــعــكــس وحــــدة الـــوطـــن، وتـــاحـــم الـــمـــواطـــن بــقــيــادتــه، 

المملكة، وحاضرها،  مــاضــي  واســتــعــراض  للوطن،  والانــتــمــاء  بالهويّة  الــرقــيّ  على  وتعمل 

مــن خـــال ‏عـــروض بــالــصــوت والـــضـــوء، بــأحــدث ‏الــتــقــنــيّــات الــبــصــريّــة والإضـــــاءة الــمــعــمــاريّــة، 

ـــمـــاء، ويـــرمـــز لــحــاضــر  ــنَّ وعـــــروض الــلــيــزر الــضــخــم بــالــلــون الأخـــضـــر الــــذي يــعــكــس الأمــــل والـ

المملكة، وماضيها، ومستقبلها.

الجوّالة،  الكرنفاليّة  والــعــروض  والليزر،  الناريّة  للألعاب  العديدة  العروض  وكذلك 

لعرض  الغرافيتي،  الــفــن  ورســامــي  للفنانين  أركـــان  ووجـــود  لــأطــفــال،  والفعاليات ‏الخاصة 

الفنّي للحضور، وتمدّهم بمتعة بصريّة جميلة، إلى جانب  الــذوق  لوحات ‏ورســوم تثري 

الكثير من الأركان ‏الإبداعيّة التفاعليّة التي تُسعِد جميع أفراد الأسرة، وتَبُثُّ حب الوطن 

في قلوب ‏المواطنين؛ لأنّ هذه الفعّاليات تبين حرص الدولة على تلبية متطلّبات الترفيه 

بما  والــســعــادة،  الــســرور  لهم  يجلب  بما  واهتمامها  لــهــم،  الــراحــة  وتيسير سبل  لمواطنيها، 

يــســاهــم فـــي تــعــمــيــق وبـــلـــورة فــعــلــيّــة لــمــفــهــوم الــمــواطــنــة، ويـــزيـــد مـــن حــــرص الــمــواطــنــيــن على 

بناء الإطار الاجتماعي، والاقتصادي،  الواعية والفاعلة في  بواجباتهم، والمشاركة  القيام 

رفِْعة  يدعم  ممّا  العمل،  في  والحماسة  بإيجابيّة،  الــرأي  عن  والتعبير  للمملكة،  والثقافي 

شأن المملكة في المجالات كافّةً، وتقدّمها، وازدهارها. ‏

ع - مــشــروعــات تــأهــيــل الــمــواقــع الأثـــريّـــة والــتــاريــخــيّــة الــتــي شــهــدت قــصــص الأجــــداد، 

ومَلاحِمهم في التأسيس والبناء والوحدة، وربط المواطن بها.

وقـــد أكّـــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي الأمــيــر ســلــطــان بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز رئيس 

مجلس إدارة الهيئة السعوديّة للفضاء، أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

ر بالتاريخ والثقافة، جعل لتعزيز الهويّة الوطنيّة أولويّة  العزيز، ومن خلال اهتمامه المُبكِّ

خاصة، ووجّه بتأهيل المواقع التراثيّة والتاريخيّة، ورَبْط الموطن بتُراثه، وهويّته الوطنيّة، 
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ووحدة وطنه التي تأسّست في هذه المواقع، لافتاً إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين 

بأننا: "عرب ومسلمون" وعزّتنا ترتبط بمقدار انتمائنا لتاريخنا وهويّتنا، وهذه هي عناصر 

الهويّة المشتركة التي يجب أن تنبع من تاريخ وذاكرة وقيم ولغة مشتركة، وربط الشباب 

ببلادهم وتاريخهم وتعزيز الانتماء لهويّتهم. ودعا في اجتماع المجلس الوزاري العربي 

إلــى أن  أواخــر عــام 2015م،  الشارقِة  الــذي احتضنته   العربيّة  الــدول  السياحة في  لـــوزراء 

فهم  العربيّة،  الـــدول  مواطِني  نفوس  فــي  والاعــتــزاز  الانتماء  تعزيز روح  نركز جميعاً على 

صِمام الأمان للمنطقة.
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الفصل الثالث

 العقد الاجتماعي في
المملكة العربيّة السعوديّة

مقدمة

العقد الاجتماعي  عــنــوان:  السياسي تحت  الــحــقّ  فــي  مــبــادئــه  نشر جــان جــاك روســـو 

بــيــن الــســيــاســة والــتــربــيــة الــتــي كـــان يــجــدهــا فـــي جــمــهــوريــة  )1762م(، وأيّـــــد الــعــاقــة الــوثــيــقــة 

"أفلاطون" )روسو 1973م، ص 14(.

فــــي الإنــــــســــــان. والــــعــــقــــد الاجـــتـــمـــاعـــي هـــو:  فِــــطــــريــــة  فــــي رأي روســــــــو،  الــــعــــدالــــة،  وفــــكــــرة 

المُصطلح الذي استعمله جان جاك روسو عنواناً لكتاب كان أثره كبيراً في توجيه الثورة 

الفرنسية )روسو 1973م، ص 18(.

ــــة مـــصـــدر الــســلــطــات، أي  وتـــنـــصّ نــظــريــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي لـــروســـو عــلــى أنّ الأمّــ

أنّ لــهــا حــــقّ الــتــشــريــع، وهــــي تــعــيّــن الـــحـــكـــام وتــمــنــحــهــم الــســلــطــة والـــســـيـــادة. ولـــكـــن هــذه 

النظرية لم تمنع الاستبداد، وإن أخذت صفة الديمقراطية؛ لأنّ بعض الحكّام استبدّوا 

 ،8 ج  2014م،  )الزحيلي،  المقدسة  الشعب  إرادة  يمثّلون  بأنّهم  متذرّعين  بالسلطة، 

ص 6215(.

ويمكن تعريف العقد الاجتماعي بأنّه: برنامج متكامل يرتكز على الحقوق، ويتيح 

للمواطنين الاختبارات والبدائل التي تمكّنهم من الارتقاء بقدراتهم، وتحقيق طموحاتهم 

المهمّة بالنسبة لهم، والتأكيد هنا على شمولية العقد الاجتماعي لأطراف المجتمع كافّةً 

من خلال توفير سبُل الحماية والرعاية والاهتمام بالتنمية البشرية، وإتاحة فرص التدريب 

والعمل )الحسيني، 2010م، ص 1637(.
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أولاً: تعريف المجتمع

ــعَــــه،  ــمَــ ــــعَــــه وأجــ ـــشـــــيءَ عــــن تَــــفــــرقِــــه يَـــجـــمَـــعُـــه جَــــمــــعــــاً، وجَــــمَّ ــــعَ الــ ــمَـ ــ الـــمـــجـــتـــمـــع لــــــغــــــةً: مــــن جَـ

ــاع  فــاجــتَــمــع. والــمــجــمــوع: الــــذي جُـــمـــع. والـــجـــمـــعُ: الــمــجــتــمِــعــون، وجَــمــعــهُ جُـــمـــوع. والــجُــمَّ

بالضمّ والتشديد: مجتمع أصْل كلِّ شيء، وقيل الفِرَق المختلفةَ من الناس )ابن منظور، 

2003م، ج 8، ص 56-53(.

د الــــعــــاقــــات الــــتــــي تـــنـــشـــأ بــيــن  والــــمــــجــــتــــمــــع اصــــــطــــــاحــــــاً: هــــو الإطــــــــار الــــعــــام الـــــــذي يــــحــــدِّ

الأفراد الذين يعيشون داخل نطاقه في هيئة وحدات وجماعات. وهذه العلاقات يجب 

أن تــكــون مــســتــقــرّة ومــنــظّــمــة وقــائــمــة بــصــفــة مــبــاشــرة. أمّــــا الــمــجــتــمــع الــمــحــل فــهــو عـــبـــارة عن 

والــمــعــالــم، كمجتمع  الــنــطــاق  مــحــدودة  بيئة  أو  منطقة،  فــي  يعيشون  الأفــــراد  مــن  مجموعة 

يمتاز بطابع خاص  الإفــراد  الجماعة فهي عــدد من  أمّــا  المدينة.  أو أحياء  القرية والقبيلة 

دائمة.  إلى هدف مشترك، ويكونون في صلة  معيّنة، ويسعون  بروابط  ويرتبط أعضاؤها 

)العادلي، 1415هـ، ص 8-4(.

والمجتمع السعودي هو: مجتمع مسلم يستمدّ عاداته وتقاليده وقِيَمه من الشريعة 

الإســــامــــيّــــة وبـــعـــض الـــــعـــــادات الـــعـــربـــيّـــة الـــتـــي تــــوارثــــهــــا عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، وبـــالـــتـــالـــي فــالــمــجــتــمــع 

السعودي بأغلبيته عبارة عن عدد من القبائل تتوزّع بين المدينة والريف والبادية، ولكلّ 

الفئات الثلاث عــادات وتقاليد يختلف بعضها عن بعض، وتتأثّر بمدى  من سكان هذه 

وما  منطقة.  لكلّ  والطبيعيّة  الثقافيّة  وبالظروف  الخارجيّة  بالمجتمعات  اتصالها  إمكانيّة 

للاستعمار  تعرّضه  عــدم  هو  العربيّة  المجتمعات  من  غيره  السعودي عن  المجتمع  يميّز 

الوطن  فــي  ونبذ الاستعمار  التحرير  بعد ظهور حــركــات  إلا  يُكتشف  لــم  النفط  إنّ  حيث 

الـــعـــربـــي، الأمــــر الــــذي جــعــل الــمــجــتــمــع الـــســـعـــودي مــحــافــظــاً عــلــى عــقــيــدتــه الــديــنــيّــة وعـــاداتـــه 

وقيمه العربيّة الأصيلة.
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ثانياً: العقد الاجتماعي في المملكة العربيّة السعوديّة

ثقافته الإسلاميّة  كــبــرى، وهــي  واحـــدة  ثقافة  السعودي تجمعه  المجتمع  أنّ  لا شــكّ 

والعربيّة.

ــبِــنــة الأســاســيّــة لــلــدولــة والــمــجــتــمــع، تــشــتــرك فــي نــقــاط ارتـــكـــاز كــبــرى، أوّلــهــا  كــمــا إنّ الــلَّ

الـــذي تشترك فيه  بــالــعُــمْــق الاجــتــمــاعــي  الـــدم، والــعــقــيــدة، والــوطــنــيّــة، والإيــمــان الكبير  وحـــدة 

جميع أقاليم وقبائل وأُسَر هذه الدولة، من بادية وحاضرة، فالجميع تحت عباءة الدولة، 

الله،  إطــار عقد اجتماعي مقدّس، لم يختلّ منذ مئات الأعــوام، وسيستمر، بمشيئة  وفي 

ممّا  بكثير  أكبر  يربطنا  الــذي  فالعقد الاجتماعي  العظيم،  الوطن  قيمة هذا  قدّرنا  إن نحن 

يظنّه البعض، وأعمق من تفكير آخرين، والعقد الضمني - الذي يربط الملك بأبناء شعبه 

- رابط عظيم له قيمة عظيمة في النفوس، يحفظ أُسُس الدولة، ويطوّرها ويضيف عليها، 

ومن أعظم بنود هذا العقد إنسان هذا الوطن.

ــتــــه، راهــــــنَ عــلــى أبـــنـــاء الــوطــن  فــالــمــلــك الـــمـــؤسّـــس عـــبـــدالـــعـــزيـــز، وهــــو يـــرســـم ســيــاســة دولــ

بمختلف مشاربهم، سواء أبناء الأقاليم أو أبناء البادية أو الحاضرة ليستظلوا دَوْحَة الوطن، 

أي شيء  الإقليم ولا  للقبيلة ولا  فقط لا  للوطن  والانتماء  الــولاء  فيكون  ويأمنوا؛  وينعموا 

غيره، وعندما قاد رجاله لأعظم قصّة توحيد في العصر الحديث كان يستشرف مستقبل هذا 

برفاهيّة  منكم شعباً عظيماً، وستستمتعون  »سأجعل  فيقول:  ويقين،  بتفاؤل  وينظر  الوطن، 

الــســعــودي هــو أُسُّ كــلّ فكرة،  الــتــي عرفها أجـــدادكـــم«، إذًا، كــان الإنــســان  هــي أكــبــر مــن تلك 

الملك وشعبه،  بين  الــعَــقْــد الاجتماعي  يــؤسّــس  هــذا  الــقــائــد، وبمثل  يرسمه  كــل جهد  وغــايــة 

وعلى المنوال نفسه اختطَّ الملوك الأبناء من بعده الخطّ نفسه، فساروا على نهج والدهم، 

الــتــاريــخ، يسعى ســعــيــاً حثيثاً إلــى  يــبــنــون وطــنــاً جــــذوره راســخــة فــي  كــل يكمل مــســيــرة ســابــقــه، 

التحديث برزانة القائد المجرّب الخبير الذي يدرس خططه، ويبنيها من أجل وطنه وأبنائه.
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هذا النهج أصبح خطّاً سياسيّاً يُراعي الإنسان في المقام الأوّل، ويتجرّد من نرجسيّة 

الحاكم، فالقرارات التي تصدر عن الدولة، يستحيل أن تصدر من دون دراسة وتَمْحيص 

إنّها هكذا المملكة العربيّة  عن مدى ارتباطها بالإنسان وماذا ستحقّق له وما أثرها عليه. 

السعوديّة، ذات المزايا الخاصة. فيها يتخلّى الحاكم عن نرجسيته، وجاهِه ومَقامه، ليعمل 

(https://makkahnewspaper. ليل نهار، كموظّف هدفه الأول والأخير، هذا الشعب العظيم

.com/article/1591598)

 ثالثاً: أساليب تحديث العَقْد الاجتماعي السعودي

بين الحاكم والرعيّة

والــرعــيّــة،  الحاكم  بين  العلاقة  تحكم  التي  الُأطُـــر  الــســعــودي  الاجتماعي  العقد  يتناول 

وهي مبنيّة على الثقة المتبادلة، والحقوق والواجبات، مع ضرورة مراعاة ألّ يتمّ التفاوض 

بأيّ تنازلات من جهة  الوطن أو السماح  للتنازل عن مقدرات  المواطن، أو المجتمع،  مع 

الدولة مُقابل أيّ أفكار، أو حوارات تخرج عن إطار الثوابت المتّفق عليها، والتي تتّفق مع 

النظري  العقد  يكون  لــلــدول، حتى  مُلحّة  الاجتماعي ضــرورة  العَقْد  الــديــن. وفكرة  صحيح 

بين المواطن والدولة له شكله وقواعده وبنوده التي يجب ألا تتغيّر تحت أي ظرف. 

ولـــحـــكـــام الــمــمــلــكــة مــــن الإجــــــــال والـــمـــحـــبـــة والـــتـــقـــديـــر والــــطــــاعــــة والــــحــــضــــور والـــتـــأثـــيـــر 

والاحترام من كبيرنا قبل صغيرنا، ما لم يحظ به حاكم في دولة أخرى. ويدرك كل متابع 

ــه الــمــواطــنــون فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الــمــمــلــكــة، ومــدنــهــا وقــراهــا  مـــدى الــحــب الــكــبــيــر الــــذي يــكِــنُّ

وهجرها لقادتنا ووطننا الذي هو كيان عظيم. 

ــعَـــقْـــد  الـ تــــهــــاوي  ــــان إعـــــانـــــاً عــــن  الـــعـــربـــي كــ بـــالـــربـــيـــع  يُـــســـمّـــى  مــــا  ويــــجــــب أن أوضـــــــح أنّ 

الاجــتــمــاعــي الــمُــبــرم بــيــن الــمــواطــنــيــن ودولـــهـــم، مــمّــا يــســبّــب عــبــئــاً جــديــداً يُــضــاف عــلــى كاهل 
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الثقة  الناعمة لاستعادة  الدولة، ويتمثّل هذا العبء في حاجة الدولة إلى استخدام قواها 

من مواطنيها، وبناء علاقة متينة على أسس راسخة بينها وبينهم.

يعيش المجتمع السعودي على أعتاب مرحلة جديدة وفرحة عارمة على المستويات 

كافّةً، لتحقيق الهدف الأسمى للرّقيّ بالمجتمع حضاريّاً، مع تدشين مشروعات للارتقاء 

بالمواطن السعودي إلى مقدّمة دول العالم المتحضّر.

فـــي عــهــد الــمــلــك ســلــمــان مــلــك الــمــمــلــكــة الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة، قـــام ولــــيّ الــعــهــد الأمــيــر 

محمد بن سلمان بالإعلان عن مشاريع كثيرة، ستعود بنفعٍ كبير على الوطن والمواطن.  

مـــن مـــمـــيّـــزات هــــذه الــمــشــاريــع أنّـــهـــا لـــن تــتــركّــز فـــي مــنــطــقــة واحـــــدة وســــوف تــكــون على 

والمُقيمين  المواطنين  من  كبير  عــدد  واستفادة  لها،  الــوصــول  يسهّل  ممّا  كبيرة،  مساحات 

والزائرين منها.

إلى جانب أنّه سيكون لها أثر كبير في السياحة الداخليّة والخارجيّة، حيث اعتمدت 

عــلــى تــصــامــيــم مـــمـــيّـــزة تــخــتــلــف عـــن نــظــيــراتــهــا فـــي الـــعـــالـــم، وهـــــذا ســيــجــعــل مــنــهــا أحــــد عــنــاصــر 

المملكة ســـواء لأســبــاب دينيّة،  لــزيــارة  مــتــعــدّدة  بــوجــود أســبــاب  الــجَــذْب للسياحة، خــصــوصــاً 

مثل: الحجّ، والعمرة، أو لزيارة المواقع التاريخيّة والأثريّة، أو للمشاركة ومشاهدة الأنشطة 

للقطاع  ضخمة  مشاريع  اكتمال  مــع  ستكتمل  المشاريع  هــذه  أنّ  كما  والــريــاضــيّــة،  الترفيهيّة 

الخاص في مدينة الرياض، ممّا سيدعم استقطاب الاستثمارات العالميّة للمملكة.

ومـــن هــنــا حــقّــقــت ســيــاســة رؤيــــة 2030 نــجــاحــات كــبــيــرة وغــيــر مــســبــوقــة فـــي الاتــصــال 

ــــدّة عــلــى  الـــثـــقـــافـــي مــــع الـــشـــعـــوب عـــبـــر مـــشـــاريـــع الـــســـيـــاحـــة والاقــــتــــصــــاد والـــتـــعـــلـــيـــم؛ لأهـــــــداف عــ

المستوى المحلّي والدولي، وأحدثت توازناً على الساحة الدوليّة، وتنافساً قويّاً في ميدان 

القوّة الناعمة ولفت أنظار الحكومات والشعوب تجاهها )القرني، 2018، ص 136(.

الــوزراء السعودي في  أقــرّه مجلس  الــذي  السياحة الجديد في السعوديّة  ويعدّ نظام 

آب/أغسطس 2020 نظاماً عاماً مميّزاً لقطاع السياحة في السعوديّة حيث:



102

ــــاً قـــيـــاســـيّـــة فــــي نـــمـــوّ الـــســـيـــاح الـــدولـــيـــيـــن إلـــــى الــــبــــاد وصـــــل عــــددهــــم إلـــى 	• ــــامـ  �ســـجّـــل أرقـ

الــتــابــعــة للأمم  الــعــالــمــيّــة  الــســيــاحــة  فــي عـــام 2022 وفــقــاً لمنظمة  مــلــيــون ســائــح   62

المتّحدة.

 �أطلقت وزارة السياحة برنامج "رواد" ويهدف إلى تنمية قدرات 100 ألف شاب 	•

وشابة سعوديين، وتزويدهم بالمهارات الرئيسة في مجال الضيافة والسفر.

مت الضمانات الماليّة لبعض الأنشطة السياحيّة.	•  قُدِّ

 تمَّ إطلاق برنامج حماية سُمعة السياحة في المملكة.	•

هذه المشاريع سيكون لها دورٌ كبير في تعزيز الهويّة على مستوى الفرد والمجتمع، 

يُتوقّع للمشروعات الجديدة أن تكون ذات أثر بيئي ومجتمعي وسياحي على مدُن  كما 

المملكة، وستتحوّل إلى مناطق جَذْب سياحي ومتنفّس كبير لساكنيها، الذين سيلمسون 

تــغــيّــر نــمــط الــحــيــاة الــجــديــدة، وســتــكــون مـــدن عــصــريّــة بــكــل الــمــقــايــيــس الــبــيــئــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة 

ومعايير جودة الحياة.

وســـوف تــخــدم هـــذه الــمــشــروعــات عــــدداً كــبــيــراً مــن الــقــطــاعــات والأنــشــطــة، ومـــا ســوف 

المقدّمة  الخدمات  ومــرونــة  الجاذبيّة  في جانب  هائلة  قُـــدُرات  من  القطاعات  هــذه  تخلقه 

لبرامج  فُــــرَص وظــيــفــيّــة وتـــوالُـــد  مــن  المستفيدين، ومـــا ســتــوفّــره  وجــودتــهــا ومــوافــقــتــهــا لأذواق 

قِــيَــم الاقــتــصــاد المعرفي ويــحــفّــز حركة  اقــتــصــاديّــة مُصاحبة وحــاضِــنــة لــأعــمــال، مــمّــا ســيــزيــدُ 

السياحة والترفيه.

والــســيــاحــة فـــي هــــذا الــعــهــد الـــزاهـــر مـــن الــقــطــاعــات ذات الــنــمــو الـــســـريـــع، وتــمــثّــل أحــد 

الــمــحــاور الــمــهــمّــة لـــرؤيـــة 2030. وإضـــافـــة لــلــتــراث الــتــاريــخــي والـــتـــنـــوّع الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي 

والمسجد  الــحــرام  المسجد  يقصد  الإســامــي، حيث  الدين  مَهْد  المملكة هي  للسعوديّة، 

أوّل  الــمــمــلــكــة  الـــعُـــمْـــرة. وجــــاءت  الــحــج ومــنــاســك  فــريــضــة  المسلمين لأداء  الــنــبــوي مــايــيــن 

ــيّـــاً ضـــمـــن قــائــمــة  ــيـــاح الــمــســلــمــيــن، ورابـــعـــهـــا عـــالـــمـ ــيّـــة تــفــضــيــاً مــــن قـــبـــل الـــسـ الـــوجـــهـــات الـــعـــربـ

ــــارة مـــن قــبــل الــســيــاح الــمــســلــمــيــن، مـــن بــيــن 130 بــلــداً،  الــوجــهــات الــعــشــر الأولـــــى الأكـــثـــر زيـ

بحسب تقرير المؤشّر العالمي للسياحة الإسلاميّة لسنة 2019م.
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الــعــام وفق  مــدار  إليها على  الــقــدوم  تتيح  تأشيرة سياحيّة،  السعوديّة  استحدثت  وقــد 

الــوصــول  عند  أو  إلــكــتــرونــيّــاً،  التأشيرة  على  الــحــصــول  إمكانيّة  تضمّنت  جــديــدة،  تنظيمات 

وْق العام. ووفقاً لنظام هذه التأشيرة،  لأحد منافذ الدخول، مع وجوب التقيّد بالنظام والذَّ

والتي تصل صلاحيتها لعام كامل يمكن القيام بزيارات متعدّدة للمملكة على ألا تتجاوز 

90 يوماً في المرّة الواحدة.

ويتلقّى قطاع السياحة دعماً من الحكومة السعوديّة التي تعمل على تنفيذ عمليات 

وتحديث  الــكــبــرى،  المشاريع  مــن  عـــدداً  تشمل  السياحي،  القطاع  لمنظومة  شاملة  تطوير 

وتطوير البنيّة التحتيّة، وتأهيل المواقع السياحيّة والتراثيّة، والارتقاء بقطاع الإيواء وتطوير 

الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحيّة فضلًا عن تنمية الموارد البشريّة السياحيّة.

الـــمـــواطـــن على  فـــي زيــــــادة حــــرص  لــهــا دورٌ كــبــيــر  الـــكـــبـــرى ســيــكــون  الـــمـــشـــاريـــع  وهـــــذه 

يرتادونها،  من  لــدى  وعناصرها  مقوّماتها  وترسيخ  الهويّة  بــصَــوْن وحماية  وطنه،  مــقــدّرات 

ــــاء والــــــــــــــولاء وقـــــيـــــم الـــــمـــــواطـــــنـــــة الـــــصـــــالـِــــحـــــة لــــــــدى جــــمــــيــــع شــــــرائــــــح الـــمـــجـــتـــمـــع  ـــمــ ــ ـــتـ ــ وتـــــعـــــزيـــــز الانـ

والمؤسّسات، من خلال ممارسات عمليّة تعكس حب الوطن والانتماء له، والعمل على 

بها من معارف وقيم ومبادئ  يتعلّق  الصالحة وما  والمواطنة  الوطنيّة  الهويّة  مفاهيم  نشر 

ومهارات وسلوك.

ويـــأتـــي كــذلــك تــدشــيــن الــكــثــيــر مـــن الــمــشــروعــات انــطــاقــاً مـــن حـــرص قــيــادتــنــا الــرشــيــدة 

أثـــره عــلــى حياة  الـــذي ينعكس  بــالــجــمــال والإبـــــداع  عــلــى جــعــل مـــدن المملكة واحـــة مــمــيّــزة 

ــيّـــاً، وبــيــئــيّــاً، حــيــث تُــســهــم هـــذه الــمــشــروعــات فـــي خــلــق ثــقــافــات  الــمــواطــنــيــن، ثــقــافــيّــاً، وريـــاضـ

إنّها ستساهم  بل  المملكة،  تشهده  الــذي  والتطوّر  التحوّل  مراحل  مع  تتواكب  مجتمعيّة، 

لتأصيل  لهم؛  ميسّرة  متطلّباتهم  كــلّ  للرياضة، حيث سيجدون  الممارسين  نسبة  رفــع  فــي 

بــالــجــســم الــســلــيــم. وتــلــبّــي هـــذه الــمــشــروعــات طــمــوحــات المجتمع وتــســاعــد  الــعــقــل الــســلــيــم 

الأفـــــــراد مـــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار عــلــى مــــزاولــــة الـــريـــاضـــة فـــي أجــــــواء مــنــعــشــة، وتُـــحـــفّـــزهـــم على 

وتغني  الفئات،  لجميع  متاحة  وتكون  يسر وسهولة،  بكلّ  الإمكانات  هــذه  من  الاستفادة 

عــــن دواعــــــــي الـــســـفـــر لــــلــــخــــارج، وتـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف ســـلـــبـــيـــات الـــطـــقـــس صـــيـــفـــاً مــــن خـــال 

واستثمار  كــافّــةً،  المملكة  مــدن  تجميل  فــي  كبير  دور  ولها  للتَّشْجير،  الضخمة  المشاريع 
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التوعويّة  الجوانب  وتعزيز  الــمــادّيّــة  الأعــبــاء  الأمـــراض، وتخفيض  مــن  الوقاية  فــي  الرياضة 

نحو صحّة أفضل، وبيئة أجمل.

إنجاز  فــي  الــدولــة  تــشــرع  الــتــاريــخ صفحاته حين  يفتح  أمـــام عصر جــديــد حيث  نحن 

مشروع يتجاوز في أهمّيته كل ما يمكن أن يُكتب أو يُقال عنه: "مشاريع الرياض الكبرى" 

الــعــالــم، قديمها  الــتــي عرفتها مــدن  التنمية  الــســعــوديّــة وفَــتْــح فــي مــشــروعــات  لــؤلــؤة فــي عقد 

الصلبة،  بقاعدتها  الــحــيــاة  جـــودة  تتطلّبه  الـــذي  بالمعنى  مــزدهــر  لعصر  ويــؤسّــس  وحــديــثــهــا، 

التي أفردت لها رؤية 2030 الحيّز الأكبر؛ لإيمانها  "العقل السليم في الجسم السليم"، 

أنّ الاستثمار في الإنسان يبدأ بتهـيئته للتفكير والإنتاج والمبادرة.

 وكسائر التجمّعات البشريّة في العالم تحت هذه الثقافة الكبرى توجد سلوكيّات 

فالمجتمع  المجتمع.  فــي  الأخـــرى  عــن  اجتماعيّة  فئة  كــل  تميّز  ومتباينة  مختلفة  ثقافيّة 

اجتماعيّة سلوكياتها  فئة  ولــكــلّ  أكــبــر،  فــي مجتمع  الــواقــع مجتمعات  فــي  هــو  السعودي 

الــثــقــافــيّــة الــتــي تــمــيّــزهــا عــن الــفــئــات الأخــــرى. فــمــا هــو مــعــتــاد عــنــد فــئــة هــو بعينه قــد يكون 

شـــــــاذّاً ومــســتــغــربــاً عــنــد فــئــة أخــــــرى، والـــمـــقـــبـــول عــنــد فــئــة قـــد يـــكـــون مـــرفـــوضـــاً عــنــد أخــــرى، 

الــعــالــم، وهــو مصدر  مــمــيّــزة لكثير مــن شــعــوب  الثقافي هــو الآن سمة  وهــكــذا. والــتــعــدّد 

الثقافة  تفتقده  فما  مــداركــه.  تعدّد مشاربه واتساع  أعــمّ مع  المجتمع بشكل  لثقافة  إثــراء 

النظرة  بسبب  مثلًا  معيّنة  فئة  الإنتاجيّة عند  فافتقاد  أخــرى،  فئة تجده عند  الكبرى عند 

ض بسواعد فئة، أو فئات أخرى ترى كسْب الإنسان في ما  الخاطئة للعمل المهني يُعوَّ

ينمو  المريح. وبهذا  الوفير  الكسب  أدرَّت  السؤال، وإن  له من  يداه خيراً  تصنع وتنتج 

المجتمع الأكبر بفضل تنوّع سلوكيات فئاته الثقافيّة، وتتحقّق الإنتاجيّة التي هي سمة 

مميّزة للشعوب المتقدّمة.

فتنوّع السلوك الثقافي لدى المجتمع السعودي يثري ويغني المجتمع بشكل عام، 

ثقافي  التنوع والاختلاف، هو تكامل  بأنّ  الوعي  لدينا  ويقوّي وحدته شريطة أن يكون 

ممّا هو غريب،  الخوف  أنّ هاجس  الأكــبــر. كما  بشكله  للمجتمع  العامة  الثقافة  يخدم 

والــــذي قــد يــكــون لــه الــــدور الأكــبــر فــي الــنــظــرة السلبيّة لــســلــوك الآخـــر الــثــقــافــي، قــد يخلق 

أنّ هناك  الثقافيّة داخل مجتمعنا. ولا شكّ  السلوكيات  عندنا، ما يمكن تسميته بصراع 



105

من السلوكيات الثقافيّة ما هو سلبي يجب التخلّص منه. ويشترك في هذا جميع الفئات 

بلا استثناء وإلا أصبحنا شعب الله المختار وصَفْوَةَ الله في خَلْقه. فالوعي بإيجابيات 

الثقافي وبناء الأرضيّة الصلبة  التلاقح  بدّ منه في عمليّة  أمــرٌ لا  الــذات  الآخــر وسلبيات 

فــي هذه  تــصــبّ  مــتــعــدّدة  ثقافيّة  واحـــدة وذي سلوكيات  كــبــرى  ثقافة  واحـــد ذي  لمجتمع 

الثقافة الكبرى.

الــســعــودي، ومــشــاريــع تنمية جــديــدة من  تــغــيّــرات فــي المجتمع  وقـــد ظــهــرت عــــدّة 

المجتمع بشكل أفضل  فــي  الــهــويّــة والانــتــمــاء  الــســلــوكــيــات، وتــعــزّز قيم  تــتــجــدّد  خلالها 

السياح  واستقبال  والعنصريّة،  الــتــحــزّب  وتجريم  ومــحــاربــة  الآخـــر،  قبول  مثل:  وأرقـــى، 

الأجانب في زيارة للمملكة، ورفع قيمة العمل في أي مجال للِجِنْسَيْن، مادام العمل 

شــريــفــاً ومـــن كــســب الـــيـــد، بــعــد أن كـــان هـــذا الأمــــر شــبــه مـــحـــرّم عــلــى الـــرجـــال فـــي معظم 

المجتمع السعودي قبل النساء.

ــيّـــة راســــخــــة عـــلـــى الــمــحــيــطــيــن الإقــلــيــمــي  ــتّـــع بــــادنــــا الــحــبــيــبــة بــــعــــاقــــاتٍ اســـتـــراتـــيـــجـ وتـــتـــمـ

بــارزة في حربها ضد قوى الشر، توجت قيادتها  والعالمي، حقّقت من خلالها إنجازات 

لــتــحــالــف عــســكــري إســامــي مــكــوّن مــن 41 دولـــة لــمــحــاربــة الإرهـــــاب، ودعـــم الــشــرعــيّــة في 

اليمن في حربه المصيريّة، ضد إرهاب الحوثي، والمدّ الإيراني في المنطقة.

بــرامــج الــرؤيــة جــهــودهــا فــي أن يعيش  وقــد نهجت بــادنــا نهجاً ديــنــيّــاً وســطــيّــاً وكــثّــفــت 

الــمــجــتــمــع الــــســــعــــودي الـــقـــيـــم الإســــامــــيّــــة وفـــــق مـــنـــهـــج الـــوســـطـــيّـــة والاعــــــتــــــدال بــجــمــيــع الـــســـبُـــل 

المشروعة، وأنّ توجّه رؤية 2030 خطابها للعالم بأسره من خلال عدّة برامج ومؤتمرات 

أنّ الإسلام دين سلام وإنتاج ومحبّة وتعايش، ويتّجه صوب  ولقاءات دوليّة ومحلّيّة في 

بــاخــتــاف أخــاقــهــا وأعــرافــهــا وآرائــهــا وعــصــورهــا، وأنّــه  الــحــضــارات والمجتمعات  مختلف 

دين في حقيقته منفتح على الغير يحترم الفروق.

العديد  بأشكاله كافّةً، من خلال  المتطرّف والإرهــاب  الفكر  وحاربت رؤيــة 2030 

من الجهود والمبادرات، ومنها:
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1- إصدار نظام عبر مرسوم ملكي عام 2018 "لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، 

ــيـــادة الـــعـــالـــم الإســــامــــي لـــرؤيـــة تــســامــحــيّــة تــصــالــحــيّــة  وأوضــــحــــت الــــرؤيــــة جــــهــــوداً حــثــيــثــة فـــي قـ

ــــابـــــي والأحـــــــــزاب الـــمـــتـــطـــرّفـــة الـــتـــي تـــــــؤدّي إلـــــى دمــــــار الأوطــــــــان وتـــرويـــع  تــــحــــارب الـــفـــكـــر الإرهـ

السعوديّة 2030  العربيّة  المملكة  رؤيــة  نجاح  الدوليّة  التقارير  أثبتت  وقــد  المجتمعات. 

رافة الماليّة  في مواجهة الإرهاب والتطرّف على أراضيها، وتجفيف مصادر شراكات الصِّ

الــتــي تــجــتــهــد فـــي إيـــجـــاد طــــرُق غــيــر شــرعــيّــة مـــن أجـــل إدخـــــال أمـــــوال بــهــدف دعـــم الإرهــــاب 

والإرهابيين. )المسعد، 2022، ص 53(.

تـــرويـــع  تـــحـــريـــم  الــــصــــورة الــحــقــيــقــيّــة لــــإســــام فــــي   وتـــفـــانـــت رؤيــــــة 2030 فــــي إيــــضــــاح 

الإنسان وتفتيت المجتمعات، ومحاربة كل فِكْر يؤدّي إلى تشويه سمعة الإسلام، وتبيان 

ــلْـــعَـــالَـــمِـــيـــنَ﴾ ]الأنــبــيــاء:  ــــةً لـِ ــــمَـ ــــاكَ إلَِّ رَحْـ ــنَـ ــ ــلْـ ــ أنّــــه ديـــن مــحــبــة ورحــمــة وإســــام وســــام ﴿وَمَـــــــا أَرْسَـ
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تــأســس يوم  الـــذي  )اعـــتـــدال("  المتطرف  الــفِــكْــر  العالمي لمكافحة  "الــمــركــز  إنــشــاء   -2

مــقــرّه في  الــريــاض، ويقع  فــي  العربيّة الإســامــيّــة  القمة  انعقاد  أيــار/مــايــو 2017 خــال   21

بثقافة الاعتدال الفكري، حيث يتم من خلاله  العاصمة السعوديّة، ويعدّ أوّل مركز مهتم 

رَصْد وتفاعل وتحليل الفِكْر المتطرّف بالتعاون مع شبكات إقليميّة ودوليّة.

3- إنشاء "مركز الحرب الفكريّة " في 30 نيسان/إبريل عام 2017 وهو مركز عالمي 

يتبع وزارة الدفاع السعوديّة، حيث يواجه جذور التطرّف والإرهــاب، ويساهم في ترسيخ 

الاجتماعي  الــتــواصــل  شبكات  عبر  تنويريّة  برسائل  الإســامــي  للدين  الإيــجــابــيّــة  المفاهيم 

باللغات العربيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة.

4- إطلاق برامج الخدمات الإلكترونيّة عبر وزارة الداخليّة لتمكّن أي فرد من أفراد 

المجتمع السعودي )مواطن أو مُقيم( من الإبلاغ عن أي مشتبه من المحتمل ضرره على 

الأمن الداخلي مثل برنامج "كلنا أمْن".

الـــعـــهـــد صـــاحـــب الــســمــو  لـــولـــي  ـــة 2030  ـــرؤيـ بـ الـــخـــاصـــة  ـــزمــــة الإصـــــاحـــــات  حُـ ودعــــــت 

الــازمــة لمواجهة  الــتــدابــيــر  اتــخــاذ  إلـــى  الـــــوزارات  بــن ســلــمــان جميع  الملكي الأمــيــر محمد 



107

ـــــك مــــن خـــــال نـــشـــر قــيــم  دعـــــــوات الـــعـــنـــف الـــتـــي تـــدعـــم انـــتـــشـــار الإرهــــــــاب فــــي الــمــنــطــقــة، وذلـ

التسامح الديني، والتعايش السلمي، والحوار بين الأديان. 

وهكذا بقي هذا العقد "السياسي/الديني" فاعلًا في السعوديّة حتى اليوم، بحيث 

الرسميّة  الدينيّة  المؤسّسة  وتتولّى  السياسة  أمــور  الحاكمة  بــالُأســرة  ممثّلةً  الــدولــة  تتولّى 

بناء العقل التشريعي والقيمي، وقد نجحت المملكة، ومعها القوة الدينيّة الرسميّة وكل 

أجهزة الدولة المعنيّة، في القضاء على أيّ اختراقات، أو تحوير لهذا التحالف التعاقدي 

الــتــاريــخــي عــن مــســاره الأصــلــي إمّـــا بــالــتــطــرّف أو الانــحــال .كــمــا قـــال الــمــلــك ســلــمــان "لا 

أهدافه،  لتحقيق  مْحة  السَّ عقيدتنا  ويستغلّ  انــحــالًا  الاعــتــدال  يــرى  لمتطرّف  بيننا  مكان 

بقيت  الانــحــال". وهــكــذا  لنشر  التطرف وسيلة  فــي حربنا على  يــرى  لمُنحَلّ  ولا مكان 

المملكة محافظةً على هويّتها الإسلاميّة، وعقدها الاجتماعي، ونشر الدعوة الإسلاميّة، 

ومحاربة  السلميّة،  بــالــطــرق  الأخــاقــي  العقل  وبــنــاء  التسامح،  وقــيــم  المسلمين،  ووحـــدة 

الأفكار الدخيلة".

الــدولــة تتّخذ إجـــراءات  بـــدأت  مــا بين 2015م و 2018م،  الــســنــوات الأخــيــرة،  وفــي 

د ولا انحلال،  جذريّة في توجيه المجتمع، والعقل الجَمْعي إلى وسطيّة الإسلام، لا تشدُّ

وهذا ما يجعل المجتمع يعيش حالة صحّيّة من الوئام والانسجام بين السلام، والإسلام، 

ــنـــازل عـــن عــقــيــدة الإســــام  ــتـ وق الــــعــــام، والانـــــدمـــــاج الـــعـــالـــمـــي، مـــن دون الـ والأخــــــــاق، والــــــــذَّ

الأساسيّة وسُنّة النبي محمّد صلى الله عليه وسلم.

لتكون حياة  الحياة الاجــتــمــاعــيّــة؛  مــســار  فــي  التغيير  هــذا  كــل  الهجوم زاد، ومــع  لــكــنّ 

المملكة  أيّ أزمة في  اجتماعيّة صحيّة مبنيّة على عقيدة صحيحة راسخة، فعند حدوث 

المملكة.  تستهدف  أبــواق مشبوهة  بشعاً من  استغلالًا  تُستَغَلّ خارجيّاً  السعوديّة،  العربيّة 

ــتــهــا رؤيـــــة 2030 دون الالــتــفــات  تــبــنَّ الـــتـــي  الــتــغــيــيــرات  فـــي إحــــــداث  قُــــدُمــــاً  الــســيــر  يــجــب  لــــذا 

للمُغرضين والمشكّكين.

فــي كثير  المملكة 2030" واقــعــاً ملموساً  الــيــوم خطط وبــرامــج "رؤيـــة  وقــد أصبحت 

من المجالات، فلم يعد الحديث اليوم عن برامج ومشاريع تقليديّة معتادة، رغم استمرار 
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ــيّـــة تـــخـــدم الـــمـــواطـــنـــيـــن بــمــخــتــلــف  ـــذا الــــنــــوع مــــن الـــمـــشـــاريـــع، إلا أنّــــنــــا نـــشـــاهـــد مـــشـــاريـــع نـــوعـ هــ

احــتــيــاجــاتــهــم، وبـــمـــا يــحــقّــق لــهــم مــســتــوى عـــالـــيـــاً مـــن الارتــــيــــاح والــــرضــــا والــــســــعــــادة، وهــــو ما 

يوصف اليوم وفق المعايير العالميّة بجودة الحياة، فالمشاريع التنمويّة لها أثر كبير، مما 

سينعكس على تحديث العَقْد الاجتماعي السعودي بين الحاكم والرعيّة.

رابعاً: أساليب تعزيز العقد الاجتماعي السعودي

العقد الاجتماعي عبارة عن برنامج متكامل يرتكز على الحقوق والواجبات، ويتيح 

وتحقيق  بقدراتهم،  الارتــقــاء  مــن  المواطنين  تمكّن  التي  والــبــدائــل  الاخــتــيــارات  للمواطنين 

طــمــوحــاتــهــم الــمــهــمّــة بــالــنــســبــة لــهــم، والــتــأكــيــد هــنــا عــلــى شــمــولــيّــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي لجميع 

الــبــشــريّــة،  بالتنمية  الــحــمــايــة والــرعــايّــة، والاهــتــمــام  تــوفــيــر ســبُــل  أطــــراف المجتمع مــن خـــال 

وإتـــاحـــة فــــرص الـــتـــدريـــب والــعــمــل وتــحــقــيــق قــيــم الـــمـــســـاواة والـــعـــدل والــشــفــافــيّــة )الــحــســيــنــي، 

2010م، ص 1637(.

وكـــمـــا ذكــــر ولـــــيّ الــعــهــد صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان: "نــحــن 

نبقى  أن  منّا في  أهدافنا معاً، ولا عــذر لأحــد  تمكّننا من تحقيق  التي  العوامل  نملك كل 

في مكاننا، أو أن نتراجع لا قدّر الله، رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قويّة مزدهرة تتّسع 

للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطيّة، تتقبّل الآخر. سنرحّب بالكفاءات من كل 

مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح".

"تــــحــــوّل  اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة   ،2016 نــــيــــســــان/أبــــريــــل   25 بــــتــــاريــــخ   ،2030 رؤيـــــــة  وطـــــرحـــــت 

الــمــمــلــكــة إلـــى مــجــتــمــع الــمــعــرفــة والاقـــتـــصـــاد الــقــائــم عــلــى الــمــعــرفــة" والـــتـــي بـــدأ الــعــمــل فيها، 

مــن تــاريــخ إصـــدارهـــا، حــول أســس تحديث الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيّــة الــســعــوديّــة، وبـــدأت الــدولــة 

تــتّــخــذ إجــــــــراءات جــــذريّــــة فـــي تــوجــيــه الــمــجــتــمــع، والـــعـــقـــل الــجــمــعــي إلــــى وســـطـــيّـــة الإســـــام، 

بين  الــوئــام والانــســجــام  مــا يجعل المجتمع يعيش حــالــة مــن  انــحــال، وهـــذا  تــشــدد ولا  لا 

وق العام والاندماج العالمي من دون التنازل عن عقيدة  السلام والإسلام والأخلاق والذَّ
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المواطنين  تخدم  نوعيّة  مشاريع  واســتــحــداث  النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  الأســاســيّــة وسنة  الإســـام 

بمختلف احتياجاتهم، وبما يحقّق لهم مستوى عالياً من الارتياح والرضا والسعادة، وهو 

ما يوصف اليوم وفق المعايير العالميّة بجودة الحياة، فالمشاريع التنمويّة لها أثر كبير في 

تحديث وتماسك العَقْد الاجتماعي السعودي.

كــثــيــرة، فكل عمل  الــســعــودي  المجتمع  فــي  العقد الاجــتــمــاعــي  تعزيز  فـــإنّ سبل  ولـــذا 

إنّــمــا يمثّل  لــولــيّ الأمــــر،  الــمــواطــن، ويــامــس فــي حقيقته الــوطــن ورفــعــتــه وطــاعــتــه  بــه  يــقــوم 

بالعقيدة  التمسّك  القيم  هــذه  أهــمّ  مــن  ولــعــلّ  العَقْد الاجتماعي،  قيم  مــن  قيماً  فــي جــوهــره 

الشفافيّة  مبدأ  وتحقيق  الاجتماعي  والتكافل  الأمـــر،  ولــي  فــي طاعة  الصحيحة  الإســامــيّــة 

والنزاهة والفخر بمقدّرات ومنجزات الوطن.

 وأظهرت مختلف التجارب الدوليّة والأدبيات التي تناولت قضايا النمو الاقتصادي 

البعد  إدمــاج  إنّما  والمواطنة،  للهويّة  تنمية  بذاته  يحقّق  الاقتصادي لا  النموّ  أنّ  والتنمية، 

الاجتماعي في التنمية الاقتصاديّة يمثّل ضرورة أساسيّة حتى يمكن تحقيق عائد اجتماعي 

على  وينعكس  والــرعــيّــة،  الحاكم  بين  الاجتماعي  التماسك  ويحقّق  الاقــتــصــاديّــة،  للتنمية 

حـــيـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة فــــي تـــدعـــيـــم لــلــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديّــــة؛ بـــمـــا تــحــقّــقــه مــن 

الاقــتــصــادي  للنمو  الــبُــعــد الاجتماعي  تُــرسّــخ  المعنى  بــهــذا  اســتــقــرار وأمـــن اجتماعي. وهــي 

الــقــادر على  النسق  "بــنــاء  إلــى  المختلفة  مــواجــهــة المشكلات الاجــتــمــاعــيّــة  بــذلــك  وتــتــجــاوز 

النهوض بأوضاع أفراد المجتمع؛ للمساهمة في التنمية الاقتصاديّة والاستمتاع بثمارها".

)الحسيني، 2010م، ص 1638(.

الــتــنــمــيــة، والـــذي  الـــرؤيـــة 2030 هـــذه  وأكــبــر دلــيــل ظــهــر عــالــمــيّــاً عــلــى تطبيق خــطــط 

الــســعــوديّــة في  العربيّة  المملكة  تــفــوّق حكومة  هــو  الــعَــقْــد الاجتماعي  تماسك  مــن  عـــزّز 

التصدي لجائحة الفيروس الجديد كورونا والاهتمام بالإنسان وكرامته مواطناً ومقيماً. 

حــيــث قــفــزت المملكة قــفــزات مــتــســارعــة ومــتــقــدّمــة فــي مــجــال الــحــكــومــة الــرقــمــيــة، وذلــك 

وفــقــاً لــمــؤشــر تنمية الــحــكــومــة الــرقــمــيــة الـــصـــادر عــن هــيــئــة الأمــــم الــمــتــحــدة، إذ كــانــت في 

العالم في عام 2003 وفي عام 2022 قفزت إلى المرتبة  المرتبة 105 على مستوى 

تــطــوّر نتائج  الــبــيــانــي أدنــــاه )1(  31 عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي الــمــؤشــر. ويــوضــح الــرســم 



110

المملكة وترتيبها على مدار الدورات السابقة من التقرير. والملاحظ أنّ المؤشّر يشهد 

تنافسية قوية بين دول العالم بدليل تطـوّر درجة المملكة المستمر مقارنة بترتيبها على 

مدار السنوات.

الــمــؤشــر عـــام 2003م وحتى  انــطــاق  مــنــذ  الــتــي حــصــلــت عليها المملكة وتــرتــيــبــهــا  الـــدرجـــة 

آخر تقرير تم إصداره من الأمم المتحدة عام 2022م.

رسم بياني )1(

الدائمة لإدارة  العالمي وجاهزيتها  وتفوقها  السعوديّة  الملكية  أبويّة  يؤكّد على  ممّا 

الأزمــــــات. ولــعــلّ الــتــنــظــيــم الــمــمــيّــز الــســنــوي لــفــريــضــة الــحــج خــيــر دلــيــل عــلــى قــــدرة المملكة 

)الــرابــغــي، 2022، ص  الــحــشــود والأزمــــات  إكـــرام الإنــســان وإدارة  الــســعــوديّــة على  العربيّة 

.)19

 ولعلّ من أهمّ هذه القيم، ما يلي:

السعودي  المجتمع  السائدة في  القيم  أهــمّ  إنّ من  بالعقيدة الإســامــيّــة:  ك  التمسُّ  -1

والتي يركّز عليها ولي الأمر هي التمسّك بالعقيدة الإسلاميّة التي تأمرنا بالتكافل بوصفنا 

مواطنين والتراحم بوصفنا مسلمين )دارة الملك عبد العزيز، 1428هـ، ص 280(.

2- تعظيم الحرمين الشريفين: ولما للمملكة العربيّة السعوديّة من عظيم المكانة في 

قلوب المسلمين، باعتبارها مهبطاً للوحي، وقبلةً للمسلمين ومهوىً لأفئدتهم، ومقصدهم 

في حجّهم وعمرتهم، فقد أولى ملوك المملكة عظيم جهدهم خدمةً للحرمين الشريفين، 

بــهــا الــمــمــلــكــة خـــدمـــةً لـــإســـام والــمــســلــمــيــن  فــكــانــت درّة الأعــــمــــال الــجــلــيــلــة الـــتـــي اضــطــلــعــت 
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وعقداً من اللآلئ التي ترصّع بها التاريخ الإسلامي على مرّ العصور. حيث يمثّل الحرمان 

الشريفان أهمّ وأقدس المؤسّسات الدينية في المجتمع السعودي، بل في نفوس المسلمين 

كافّةً في كل بقاع العالم، إذ يفِد إليهما من المسلمين الجموع الغفيرة، سواءٌ من داخل هذه 

الــبــاد أم مــن خــارجــهــا لــتــأديــة صــالــح الأعـــمـــال طــلــبــاً لــمــا عــنــد الــلــه جل جلاله مــن الأجـــر والــمــثــوبــة، 

ولإقامة الشعائر الدينية التي لا تؤدّى في غيرهما كعمرة رمضان وبعض من مناسك الحج 

في الحرم المكّي الشريف، وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. والحرص على الإبقاء 

تنظيم مجمع  مــن خــال  للمملكة  والــوطــنــيّــة  العربيّة  والــهــويّــة  النقي  الــتــراث الإســامــي  على 

خـــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان لــلــحــديــث الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف، وتـــرمـــيـــم الــمــســاجــد 

الـــتـــراث الــوطــنــي الــعــربــي الإســـامـــي وتسجيلها فــي قــائــمــة الــتــراث  الــتــاريــخــيــة، وإحـــيـــاء مــواقــع 

العالمي )اليونسكو( مثل حي الطريف في الدرعية وجدة التاريخية ومدائن صالح.

ــيّـــة وهـــــدف تـــربـــوي غــائــي  ــــمْــــع والــــطــــاعــــة لـــــــــوُلاة الأمـــــــــر: والـــطـــاعـــة ضــــــرورة إســـامـ 3- الــــسَّ

نذكّر  المقام،  الهدف الأسمى لكلّ مسلم. وفي هذا  يمثّل  الــذي  الله  إلى حبّ  للوصول 

هُ  هُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّ بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ونَ اللَّ بقول الله جل جلاله: ﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّ

بــن الصامت  عُــبــادة  حيحين مــن حــديــث  رَحِـــيـــمٌ﴾ ]آل عــمــران: 31[. وثــبــت فــي الصَّ غَـــفُـــورٌ 

قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا،  وعسرنا ويسرنا،  

بـــوَاحـــاً عــنــدكــم مــن الــلــه فيه  تــــروا كــفــراً  تــنــازع الأمــــر أهـــلـــه،  قـــال إلا أن  وأَثَــــــرةٍ عــلــيــنــا، وأن لا 

ــتَـــرَوْنَ بعدي  بــرهــان" )أخــرجــه الــبــخــاري، 1407هـــــ: كــتــاب الــفــتــن، بــاب قــول النبي صلى الله عليه وسلم: "سَـ

أموراً تنكرونها"، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية(.

الــــرســــول صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع  قــــال  تـــؤكـــد مـــا  الــنــهــايــة  فـــي  بـــالـــلـــه؛ لأنّـــهـــا  إيـــمـــان  الـــطـــاعـــة  وفــــي 

الترمذي، د. ت، ج 4: ص 466 رقــم: 2167، والحاكم في  أمّتي على ضلالة" )أخرجه 

المستدرك، 1411هـ، ج 1: ص 199، رقم: 391، من حديث ابن عمر ، ورواه أحمد في 

"مسنده"،  ج6: ص 396 رقم: 27267، من حديث أبي بصرة الغفاري، ورواه ابن ماجه 

في "سننه"، 1395هـ، ج 2: ص1303 رقم: 3950، وغيره من حديث أنس بن مالك(.

إن طــاعــة ولــــيّ الأمــــر فـــي غــيــر مــعــصــيــة الــلــه مــقــرونــة بــطــاعــة الــلــه عـــز وجـــل فـــي امــتــثــال 

سُـــولَ  ـــذِيـــنَ آمََـــنُـــوا أَطِــيــعُــوا الــلــهَ وَأَطِـــيـــعُـــوا الـــرَّ ـــهَـــا الَّ أَيُّ الأوامـــر واجتناب الــنــواهــي، قــال جل جلاله: ﴿يَـــا 
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المتّفق على صحّته: "على  الحديث  فــي  ]الــنــســاء: 59[، وقــال صلى الله عليه وسلم  مِــنْــكُــمْ﴾  الَأمْـــــرِ  وَأُولـِـــــي 

المرء السمع والطاعة فيما أحبّ وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" )البخاري، 

مــن أهم  أنّــهــا  الكبيرة  القيمة  مـــردّ هــذه  بــرقــم: 7144(، وإنّ  ــــ، ج 23، ص 363،  1407هـ

أسباب استقرار المجتمع ونمائه.

ومن هنا نرى أنّ أهمّ ما يميّزنا في بلادنا المملكة العربيّة السعوديّة هو إعطاء المرء 

كل الحرية في ممارسة الشعائر الدينية شكلًا ومضموناً، ولم يجبر في أيّ يوم من الأيام 

على مرّ تاريخ المملكة على أمر هو في اعتقاده لا يرتضيه، أو يطلب منه ترك أي شعيرة 

هو يمارسها )الحصين، 1435هـ /2015م، ص 15(.

ــــتــــــزاز بـــمـــنـــجـــزات الـــــوطـــــن: أنــفــقــت الــحــكــومــة الـــســـعـــوديّـــة عــلــى مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة  4- الاعــ

قــيــام مجتمع  الــمــجــالات مبالغ لا حصر لها مــن أجــل  فــي جميع  الــســعــودي  فــي المجتمع 

ريادي، وإنّ الحديث عن إنجازات الوطن لا يمكن أن تحتويه عدّة دراسات، ولا يتّسع 

التي  المتتالية  أنّ الإنــجــازات  التأكيد على  الــهــدف مــن ذلــك هــو  لــذلــك، وإنّــمــا  المقام هنا 

آفــاق  ويــلــمــس  يشهد  الــمــواطــن  وأصــبــح  التخطيط،  مــراحــل  تــجــاوزت  قــد  المملكة  حقّقتها 

التنمية في المجالات كافّةً.

5- التكافُل الاجتماعي: حرصت الرؤية 2030 على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي 

من خلال المساعدات الإنسانية والرعاية الاجتماعيّة والرفق بالإنسان ومحاربة الفقر ومدّ 

يد العون للمحتاج، بأسلوب تقني عالمي جديد، يصل إلى مستحقّيه بالصورة الصحيحة 

ما  بــأســره  العالم  أهلية. ولا يخفى على  وتــبــرّعــات  إلكترونية حكومية  منصّات  عــن طريق 

تقدّمه المملكة العربيّة السعوديّة في خارج البلاد وداخلها من خلال:

أولًا: مــركــز الــمــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة الـــذي تــأسّــس فــي أيــار/مــايــو 

ويُعدّ  ريـال سعودي، مخصّصة للإغاثة والأعمال الإنسانية،  بمليار  تقدّر  بميزانية   2015

ــيّــــاً لإغـــاثـــة الــمــجــتــمــعــات الــتــي تــعــانــي مـــن كــــلّ أنـــــواع الــــكــــوارث والأزمـــــــات والــفــقــر  مـــركـــزاً دولــ

قيمها  المملكة  ولتنقل  كــريــمــة،  بــحــيــاة  لتهنأ  مــعــانــاتــهــا؛  ورفـــع  بــهــدف مساعدتها  والـــمـــرض، 

الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  كلّه، كما ذكر خــادم  للعالم  الجليلة  والدينية  الإنسانية 
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بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز: "ســيــكــون هــدفــنــا الــســعــي جــاهــديــن لــجــعــل هــــذا الــمــركــز قــائــمــاً عــلــى الــبــعــد 

الإنساني، بعيداً عن أيّ دوافع أخرى".

وأهمّ هذه الأهداف الاستراتيجيّة لمركز الملك سلمان العالمي للإغاثة:

 تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية لجميع شعوب العالم المنكوبة.	•

 تطوير الشراكات مع المنظّمات الرائدة في العمل الإنساني.	•

 تطوير آلية فعّالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية.	•

 استقطاب المتطوّعين وتأهيلهم للمشاركة في جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية. 	•

 بناء شبكة قويّة من الداعمين والمتبرّعين وإنشاء نماذج فعّالة لجمع التبرّعات. 	•

وفــــي هــــذا الــــجــــدول )1( إحـــصـــائـــيـــات عـــامـــة لــمــشــاريــع مـــركـــز الــمــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة 

والأعمال الإنسانية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 حسب قطاعات المشروع.

الجدول )1(
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ـــة فــــي الـــعـــالـــم بـــــ 2246  ــ ــــدّ يــــد الــــعــــون لأكـــثـــر مــــن تــســعــيــن دولـ وقـــــد نـــجـــح الـــمـــركـــز فــــي مـ

الرؤية  إنجازات  أعظم  ومن  أميركي.  دولار  بمقدار 6،053،404،069  إنسانيّاً  مشروعاً 

في الإغاثة رغم الضرر الذي يحيط بالمملكة من الميليشيات الحزبية الحوثية بإيعاز من 

قوى خارجيّة، ما تقدّمه المملكة العربيّة السعوديّة للشعب اليمني من مساعدات إنسانية. 

وكانت هذه الاعتداءات والتجاوزات عاملًا مهمّاً في أن تُكرّس المملكة جهودها لحماية 

أراضــيــهــا وأمــنــهــا ومواطنيها، وكــذلــك جــسّــدت أســمــى آيـــات مــدّ الــعــون لــإنــســان مــن خلال 

مليار  بأكثر من 20  قــدّرت  له  إنسانية وإغاثية  اليمني، وتقديم مساعدات  الشعب  حماية 

ريال، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 3 ملايين مقيم يمني مندمج مع المجتمع السعودي 

والديني.  الإنساني والاجتماعي  التكافل  قيم  تعزيز  منها على  تأكيداً  والعمل  العيش  في 

كــمــا أطــلــق الــبــرنــامــج حــديــثــاً مــســاعــدات ضــخــمــة كــثــيــرة وعــاجــلــة لــلــشــعــوب الــمــتــضــرّرة، منها 

الجبّارة لإغاثة متضرّري زلزال سوريا وتركيا في شباط/فبراير 2023  السريعة  الاستجابة 

عبر مشاريع متنوّعة طارئة بقيمة 183 مليون ريال سعودي من خلال جسر جوي وبري 

التبرعات  تــجــاوزت  لــلــتــبــرّعــات "ســاهــم"  تــطــوّعــيــة شعبية ســعــوديــة  لــإغــاثــة، وإطــــاق منصة 

الــســعــوديّــة الأولــــى عــالــمــيّــاً في  الــعــربــيّــة  ـــال، وكــانــت المملكة  مــلــيــون ريـ فيها أكــثــر مــن 200 

سرعة الاستجابة وتقديم التبرّعات للمنكوبين من أثر الزلزال الحديث في سوريا وتركيا.

ــيــــاً: أطــلــقــت الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيّـــة الـــســـعـــوديّـــة عـــــدّة مـــنـــصّـــات حــكــومــيــة بــالــغــة الأثـــــر في  ثــــانــ

مــســانــدة الــمــواطــن الــســعــودي والاهـــتـــمـــام بــالــمــســؤولــيّــة والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيّــة عــبــر شــراكــات 

حكومية وأهلية تجسّد أسمى آيات التعاون والتكافل المجتمعي:

الــخــيــري، تعمل  مِــنَــصّــة إحـــســـان الإلــكــتــرونــيــة: وهــي منصّة وطــنــيّــة ســعــوديــة للعمل   -1

عــلــى تــطــويــر الـــحـــلـــول الــتــقــنــيــة الــمــتــقــدّمــة واســتــثــمــار الــبــيــانــات والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي بــهــدف 

تــعــظــيــم أثــــر الــمــشــاريــع الــخــيــريــة والــتــنــمــويــة واســتــدامــتــهــا مـــن خــــال الـــشـــراكـــات الــفــاعــلــة بين 

نيسان/ فــي  عليها  الموافقة  وصـــدرت  الربحي.  غير  والقطاع  والــخــاص  الحكومي  القطاع 

الهيئة  تــحــت إشـــــراف  الــمــنــصّــة  الــســامــي 48019. وتــعــمــل  بـــنـــاءاً عــلــى الأمــــر  إبـــريـــل 2020 

الــســعــوديّــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي "ســـدايـــا" وعــــدد مـــن الــجــهــات الــرســمــيّــة. وتــؤكّــد 

الفطري  والــنــداء  الــنــبــوة،  الحنيف، ومنهاج  الإســامــي  الــديــن  قيم  نهجها على  فــي  المنصّة 
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تــــقــــدّم مــــســــاعــــدات مــخــتــلــفــة وعـــــديـــــدة، مـــنـــهـــا: ســكــنــيــة  الإنــــســــانــــي الـــعـــالـــمـــي، فــــي أنّ الـــمـــنـــصّـــة 

وعلاجية وتعليمية ومادية، وتسديد قروض بطريقة تقنية منظمة تحترم كرامة الإنسان في 

عدم علانية أسماء المتبرّع لهم، فـالقرآن الكريم يحثّ على ذلك من خلال إخفاء طريقة 

الكريم:  كتابه  تعالى في  الله  قــال  أمــام الآخــريــن حيث  إحــراجــه  للمحتاج من دون  التبرّع 

ــكُــمْ﴾. ]البقرة:  لَّ خَــيْــرٌ  فَــهُــوَ  الْــفُــقَــرَاءَ  وَتُــؤْتُــوهَــا  تُخْفُوهَا  هِــيَ وَإنِ  ا  فَنعِِمَّ ــدَقَــاتِ  الــصَّ تُــبْــدُوا  ﴿إن 

 .]271

الــخــيــر  لــفــاعــلــي  لــتــتــيــح  أيــــار/مــــايــــو 2020؛  فـــي  2- خــــدمــــة "فــــــرجــــــت": والـــتـــي أطــلــقــت 

وسيلة إلكترونية مباشرة للاطلاع على قضايا السجناء المعسرين وتسديد ديونهم لتسهيل 

ــرّيــــة، إضـــافـــة إلــــى كــــون هــــذه الـــخـــدمـــة نــافــذة  خـــروجـــهـــم مـــن الــســجــن فــــور ســــدادهــــا بـــدقّـــة وســ

مالية حقوقية اضطرتهم  في قضايا  والمحكوم عليهم  المعسرين  السجناء  لكثير من  أمــل 

ظـــــروف إعـــســـارهـــم لــلــمــكــوث فـــي الــســجــن لـــفـــتـــراتٍ طــويــلــة لــحــيــن الــــوفــــاء بـــهـــذه الــمــطــالــبــات 

المالية وأدائها لأصحابها.

ــبــــادرة أطــلــقــهــا صـــاحـــب الــســمــو  ــنَـــــد لــــــلــــــزواج: ســنــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــــلــــزواج مــ ــ 3- سَـ

الملكي الأمير محمد بن سلمان في كانون الأول/ديسمبر 2018، مخصّصة للمتزوجين 

حديثاً لتخفيف أعباء الزواج، وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، وتهدف إلى تحقيق 

لتمكينهم  القادرين؛  الـــزواج، وتحفيز غير  الشباب على  الأســري وحــثّ  الاستقرار  مبادئ 

من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم. 

فــي كــانــون الأول/ديسمبر  بــدأ  وهــو برنامج حكومي ســعــودي  الــمــواطــن:  4- حــســاب 

تـــوجـــيـــه الــمــنــافــع  الــــمــــواطــــن الــــســــعــــودي ويـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة  ــبـــــاء عــــن  ــ 2017 لــتــخــفــيــف الأعـ

الرشيد،  الاســتــهــاك  تشجيع  إلــى  يُــــؤدّي  الـــذي  بالشكل  لها  المستحقّة  للفئات  الحكومية 

ويوجّه الدعم النقدي بشكل فعّال دوري يحوّل مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين 

والمستحقّين من الجنسين. وتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 10.900.000.

الذين  العلماء هم ورثــة الأنبياء  النيل مــن سمعتهم:  العِلم والعلماء وعــدم  ٥- توقير 

يحملون مشعل الهدى؛ لأنّهم مصابيح الدجى، وهم يعملون بتعاليم الإسلام، ويقومون 
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بدورهم خير قيام في مجال التربية الإسلاميّة من خلال إعداد الفرد المسلم الذي يأملون 

يـــدخـــرون وُســـعـــاً فـــي تــوعــيــة  يــكــون ســـنـــداً وعـــونـــاً لــمــجــتــمــعــه وأمّــــتــــه، وإنّ الــعــلــمــاء لا  مــنــه أن 

الشباب ونصحهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، وليس المقام هنا للاستطراد في ذكر 

أنّ  بيان  فــذاك له دراســـات أخــرى، وإنّــمــا الهدف من هــذا هو  مآثرهم وأهمّيتهم ودورهـــم، 

توقيرهم واحترامهم وإنزالهم المنزلة الرفيعة وعدم النيل من سمعتهم يعدّ ذلك بحق من 

قيم المواطنة )الحسان، 1416هـ، ص 187(.
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الفصل الرابع

استراتيجيّة دمج الهويّة في كل مناحي الحياة

أولاً: الاستراتيجيّة 

مقدمة

الـــلـــغـــوي، فكلمة  نــتــعــرّض لأصــلــهــا  بــــدّ أن  الــحــديــث عـــن كــلــمــة اســتــراتــيــجــيّــة، لا  عــنــد 

استراتيجيّة، مشتقّة من الكلمة اليونانيّة استراتيجوس، وتعني: "فن القيادة"، ولقد كانت 

الاستراتيجيّة فترةً طويلة أقرب ما تكون إلى المهارة "المُغلقة" التي يمارسها كبار القادة. 

الــحــرب، كما  بــتــطــوّر  الــعــســكــريّــة وارتــبــط مفهومها  الــمــيــاديــن  واقــتــصــرت استعمالاتها عــلــى 

تباين تعريفها من قائد إلى آخر. وبهذا الخصوص، فإنّه لا بدّ من التأكيد على ديناميكيّة 

بــدأ استخدام الاستراتيجيّة  تعريف واحــد جامع. وقــد  يقيّدها  إنّــه لا  الاستراتيجيّة، حيث 

في الميادين العسكريّة إلا أنّ مدلولها كان يختلف من قائد إلى آخر ومن بلد إلى آخر، 

مع اختلاف معانيها، هذا من كونها فنّ استخدام الوسائل المتاحة لتحقيق الأغراض، أو 

لكونها: نظام المعلومات العلميّة عن القواعد المثاليّة للحرب، إلا أنّها تتّفق جميعاً في: 

)بودي، الخزاعة، 2012م، ص 17(.

 اختيار الأهداف وتحديدها.	•

 اختيار الأساليب العلميّة لتحقيق الأهداف وتحديدها.	•

 وضع الخطط التنفيذيّة.	•

 تنسيق النواحي المتّصلة بكل ذلك. 	•



118

ولـــم يــعــد اســتــخــدام الاســتــراتــيــجــيّــة مــقــصــوراً عــلــى الــمــيــاديــن الــعــســكــريّــة وحــدهــا، وإنّــمــا 

امتدّ ليكون قاسماً مشتركاً بين كل النشاطات.

1- تعريف الاستراتيجيّة 

ترتبط كلمة استراتيجيّة بجذورها العسكريّة، حيث يعرّفها قاموس Webster's، بأنّها: 

التنفيذ،  المستخدَم في  المنهج  الحربيّة، وهي عبارة عن  العمليات  علم تخطيط وتوجيه 

يــتــمّ مــن خــالــهــا تحقيق الأهــــداف الاســتــراتــيــجــيّــة.  والــــذي ينبثق مــن رؤيـــة واضــحــة وشــامــلــة 

وتــعــمــل عــلــى تــحــديــد وتــقــويــم مختلف الــطــرق الــتــي تــحــقّــق أهــــداف، ورســالــة الــمــنــظّــمــة، ثم 

.(Webster's, 1976) اختيار أفضل هذه الطرق

والاستراتيجيّة هي كذلك: عمليّة إحداث تنسيق، ودعم متبادل بين أنشطة المنظّمة 

بعضها مع بعض )هلال، 2013م، ص 13(.

ونقلت كلمة الاستراتيجيّة من الحضارة اليونانيّة، في رحاب الأدب العسكري حتى 

القرن التاسع عشر، حيث ارتبط هذا المصطلح بشكل صريح بالخطط المستخدمة لإدارة 

قوى الحرب، ووضع الخطط العامة في المعارك )أبو النصر، 2009م، ص 124(.

وقد عُرفت الاستراتيجيّة من زوايا مختلفة كما عرفوها أيضاً حسب مبادئ المدارس التي 

المتعلّقة  والعمليات  الــقــرارات  "مجموع  هــي:  الاستراتيجيّة  أنّ  يــرى  مــن  فمنهم  إليها.  ينتمون 

  .(Thietart R. A, 1984)باختيار الوسائل وبتعبئة الموارد بقصد الوصول إلى هدف معين

في حين يرى البعض أنّ الاستراتيجيّة هي عبارة عن: "قيادة تحوّلات علاقات نظام 

المؤسّسة مع بيئته وعلاقات حدود هذا النظام مع غيره (Wikipedia)، بينما يرى آخرون أنّ 

لتحقيق  اختارتها  التي  والوسائل  التي حدّدتها  الأهــداف  "توليفة  تتمثّل في:  الاستراتيجيّة 

.(Bressy G, 1990, P. 163) "هذه الأهداف

2- مراحل وخطوات التخطيط الاستراتيجي

بـــالـــمـــراحـــل الأربــــــــع الـــتـــالـــيـــة: )هـــــال،  ــتـــراتـــيـــجـــي يــــمــــرّ  يـــــرى الـــبـــعـــض أن الــتــخــطــيــط الاسـ

2008م، ص 66(.
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أ - تشخيص الوضع الراهن )تحليل البيئة(

 تحليل البيئة الداخليّة )نقاط القوة والضعف(.	•

 تحليل البيئة الخارجيّة )الفرص والتهديدات(.	•

ب – صياغة الاستراتيجيّة

 الرسالة والرؤية.	•

 تحديد الأهداف الاستراتيجيّة.	•

 الثغرات )الفجوات(.	•

 التخطيط )الخطة(.	•

ج – تنفيذ الاستراتيجيّة

 الخطوات.	•

 العوامل الداعمة للاستراتيجيّة.	•

د – المتابعة والتقويم

تعتبر الخطوات التالية مرشداً بشكل ملخّص لخطوات التخطيط الاستراتيجي:

التخطيط 	• عمليّة  على  والاتــفــاق  الاستراتيجي  للتخطيط  المنظّمة  جاهزيّة   �تحديد 

الاستراتيجي.

 �تــحــديــد رؤيــــة مــســتــقــبــلــيّــة لــلــنــجــاح فـــي الــمــنــظــمــة وتــوضــيــح رســـالـــة الــمــنــظّــمــة ومــهــامّــهــا 	•

الرسميّة.

 �تحديد المستفيدين من المنظّمة وتحديد رسالة وقيم المنظّمة.	•
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ــيّـــة الــتــي 	• ــيّــــة لــلــمــنــظّــمــة وتـــحـــديـــد الـــقـــضـــايـــا الاســـتـــراتـــيـــجـ  �تــحــلــيــل الــبــيــئــة الـــداخـــلـــيّـــة والــــخــــارجــ

تواجهها.

 �تطوير استراتيجيات وخُطط استراتيجيّة لقيادة القضايا الاستراتيجيّة.	•

 مراجعة وتبنّي الاستراتيجيات والخطّة الخمسيّة.	•

 إعداد خطّة تطبيق فاعلة.	•

 إعادة تقويم الاستراتيجيّات وعمليّة التخطيط الاستراتيجي.	•

 تشخيص
الوضع الراهن

تنفيذ الاستراتيجيّةصياغة الاستراتيجيّة

تحليل البيئة

تحليل البيئة 

الخارجيّة

- العامة

- الخاصة

الرسالة

الأهداف

الفجوات

الخطط

الأداء

تحليل البيئة 

الداخليّة
__

)هيكل المنظمة(

مشروعات

ميزانيات

إجراءات

Feedback )التغذية العكسية )المرتدة
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3- أساليب دمج الهويّة في كل مناحي الحياة

ــيّـــة، إذ مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  الـــتـــربـــيـــة عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــة فــــي جـــوهـــرهـــا تـــربـــيـــة عـــلـــى الـــمـــســـؤولـ

ــاً مـــشـــاركـــةً فـــعّـــالـــة فـــي مــجــتــمــعــه. ولـــذا  تــجــعــل الـــمـــواطـــن مــــســــؤولًا مــســؤولــيّــة كـــامـــلـــة، ومـــشـــاركـ

نــجــحــت الاســتــراتــيــجــيّــة الـــتـــي تــبــنّــاهــا بــرنــامــج )تــعــزيــز الــشــخــصــيّــة الـــســـعـــوديّـــة( كـــأحـــد الــبــرامــج 

تــمّ طرحها كرؤية  بــرامــج  عــشــرة  والتنمية ضمن  الاقــتــصــاديّــة  الــشــؤون  أطلقها مجلس  الــتــي 

يُشرف المجلس على مراقبتها وتنفيذها بحلول عام 2025، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 

العربيّة السعوديّة 2030، ويُعنى البرنامج بتعزيز الهويّة الوطنيّة للأفراد، مستندة إلى قيم 

على  تساعد  التي  والنفسيّة  الشخصيّة،  الخصائص  البرنامج  يــعــزّز  كما  ووطــنــيّــة،  إسلاميّة 

البرنامج، إلى  النجاح والتفاؤل. وتسعى المملكة، عبر هذا  تحفيز الأفراد وتقودهم نحو 

خلق جيل يتماشى مع توجّهاتها السياسيّة والاقتصاديّة، وعلى قدر من الوعي للوقاية من 

الذهنيّة  البرنامج إلى تصحيح الصورة  يتطلّع  المهدّدات الأمنيّة والاجتماعيّة. كما  جميع 

توحيدها  منذ  السعوديّة  العربيّة  المملكة  تبنّت  وقــد  خــارجــيّــاً.  السعوديّة  العربيّة  للمملكة 

التاريخ،  ذلــك  ومنذ  المملكة،  في  للفتوى  منهجاً، ومدرسة  والجماعة  السنّة  أهــل  طريقة 

وهذا المنهج يعيش حالة سلم، ووفاق في شتّى مجالات الحياة، وتعايش مع ذاته، ومع 

غيره من التيارات، والأحزاب، وحتى الأديان الأخرى.

يُــــعــــرف عــــن هـــــذا الــمــنــهــج تـــبـــنّـــي الإرهـــــــــاب، أو الـــعـــنـــف، وإنّــــمــــا الــــدعــــوة إلـــــى الــلــه  ولـــــم 

السلفي ضد  المنهج  بالحسنى، وقد وقف  الطيبة، وبالنصح الصادق، وبالحوار  بالكلمة 

الخارجين عن اللحمة الوطنيّة، ومعارضاً لكل من يريد فرض شرعيّة جديدة غير الشرعيّة 

نــبــذ الــعــنــف ودرء الفتنة،  الــســيــاســيّــة الــقــائــمــة فــي الــــدول الــعــربــيّــة والإســامــيّــة. والأمــثــلــة عــلــى 

معارضة السلفيّة للخروج على ولي الأمر كثيرة. )القرني، 2018م، ص 161(.

وقـــد شــكّــل هـــذا الــتــعــايــش الــســلــمــي بــيــن الــســيــاســة والـــديـــن فـــي الــمــمــلــكــة، عـــقـــداً فــريــداً 

لم  كقوّة حديثة،  المملكة  وأبــرز  المملكة حكومةً وشعباً،  أبناء  بين  وتناغماً عجيباً  متيناً، 

تقدّمها  يمنعوا  أو  لها،  يسيئوا  أن  لحمتها  عــن  أبنائها  مــن  القليلة  القلة  خــروج  عليها  يؤثر 

لتكون دولة حديثة منفتحة على الشرق والغرب. ولذلك دأبت قوى خارجيّة على التآمر 

تتعفن رومــا  "أن  فــي  وإمّـــا طمعاً  أنفسهم  مــن عند  إمّـــا حــســداً  الــمــتــآلــف،  النسيج  هــذا  على 
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الإســامــيّــة  لــمــراكــزهــا  أو  الثمينة،  المملكة  لــمــوارد  التسلّل  لهم  يسهل  الـــداخـــل"؛ حتى  مــن 

يــكــون مــرجــعــيّــة لــأجــيــال المسلمة  الــســنّــي مـــن أن  ــيّـــة، أو لإبـــعـــاد الإســـــام  الـــروحـ وزعــامــتــهــا 

القادمة )القرني، 2018م، ص 162(. 

لـــذلـــك، فــمــن أهــــم مـــعـــاول وســـمـــوم الــمــتــربّــصــيــن، الــاهــثــيــن لــيــل نــهــار خــلــف ضــالاتــهــم، 

وترّهاتهم لتفتيت الهويّة، ولتشويه الصورة الذهنيّة للمملكة، ولإضعاف نفوذها، نشر أكاذيبهم 

خلف ستار من وسائل الإعلام المشبوهة والتي تردّد: قولهم بأنّ: "المملكة دولة دينيّة سلفيّة 

تصدّر الإرهاب"، وأنّها تتبنّى ما يسمّى بـالسلفيّة الجهاديّة. وحول هذا النعت قامت حملات 

إعلاميّة وفكريّة من هؤلاء الأعداء تلصق بالمملكة كل أنواع التّهم زوراً وبهتاناً.

وتمثل الهويّة علاقة فريدة بين الفرد والدولة، ويحكم هذه العلاقة واجبات وحقوق 

لـــكـــلّ مــنــهــا عــلــى الآخـــــر، حــيــث تـــؤكـــد الـــهـــويّـــة مـــســـاواة الــجــمــيــع أمـــــام الـــقـــانـــون. وهـــــذا يــؤكّــد 

باللون،  ولا  الاجــتــمــاعــي،  بالمستوى  تمايز  فــا  الأفــــراد،  بين  للتميّز  المجتمع  نبذ  أهــمّــيّــة 

واحترام  النظام،  ظــلّ  في  واجباتهم وحقوقهم  يمارسون  الجميع  يجعل  ممّا  الجنس،  أو 

الاحترام  يسود  ولهذا  للجميع،  العدالة  كفل  الــذي  والقانون  نعيشها،  التي  المسؤوليات 

وتُصان كرامة وحقوق الإنسان.

وتدعم الهويّة الوحدة الوطنيّة وتساعد على تعزيز المواطنة؛ لضمان المساواة، والعدالة 

الــهــويّــة  أنّ  الــتــي حـــاول الكثير طمسها، كــمــا  الــوطــن  الــمــواطــنــيــن، والــمــحــافــظــة عــلــى مــكــانــة  بــيــن 

بالإضافة  وحمايته،  عليه  والمحافظة  وبوطنه  بمجتمعه  واعــتــزازه  الــمــواطــن  تنمية  على  تعمل 

بــيــن الأفــــراد والـــدولـــة في  الـــذي تــقــوم بــه الــهــويّــة فــي تــدعــيــم وتنظيم الــشــراكــة  إلـــى الــــدور الكبير 

تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيّــة الــمــســتــدامــة والـــقـــضـــاء عــلــى الـــصـــراعـــات والـــفـــتـــن الـــتـــي تـــتـــربّـــص بنا 

على  عناصرها  بجميع  المجتمع  مــؤسّــســات  على  تقع  فالمسؤوليّة  وعليه  والآخــــر،  الــيــوم  بين 

آليّة وبرامج عمل وتعاون وتنسيق بين المؤسّسات في تنشئة المواطن  تدعيم الهويّة وإيجاد 

ــيّـــة الأســـــــــرة، والــــمــــدرســــة، والـــنـــظـــام،  الــتــنــشــئــة الاجـــتـــمـــاعـ تـــــــؤدّي مــــؤسّــــســــات  بـــــدّ أن  الــــصــــالــــح، ولا 

والمسجد، ومجالس الأحياء، ووسائل الإعلام، دورها بشكل متناسق ومتناغم ويكمل الدور 

الذي تقوم به الأسرة، والمؤسّسات التعليميّة من حيث الحثّ على الإخلاص في العمل في 

هذه الأجهزة، ووضع اللوحات الإرشاديّة التي تنّمي روح المواطنة، ونشر العدل والمساواة 
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بين الناس في التعامل، فالإخلاص في العمل، هو نوع من المواطنة الحقّة الذي يحقّق أثراً 

جيداً في تعزيز قيم المواطنة والهويّة، والمواطنة الصالحة، وتحقيق متطلّبات المواطنين.

الأسرة: يمكن للأسرة تكريس الهويّة والمواطنة الصالحة في نفوس الأبناء بما يلي:

 �اغتنام الأوقات المناسبة في الحديث مع الأبناء حول أهمّيّة الهويّة.	•

 �تفعيل دور المراقبة السليمة تجاه الأجهزة والبرامج التقنيّة الحديثة وتوجيه الأبناء 	•

تجاه خطورة وسائل التواصل الاجتماعي عند الاستخدام الخاطئ لها.

 �تعريف الأبناء بالرموز الدينيّة والوطنيّة الذين قدّموا خدمات جليلة للوطن.	•

 �أخذ الأبناء في جولات، تشمل المواقع التاريخيّة، والتراثيّة، والمتاحف في البلاد.	•

 �تنشئة الأبناء على العادات الصحّيّة للمواطن المخلص لوطنه.	•

 �تعليم الأبناء احترام قواعد، وأنظمة الأمن والسلامة.	•

ـــعــــت لــحــفــظ 	• ـــد بــــــأنّ الأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــيـــن إنـــمـــا وُضـ ـــشــــواهـ ــــاء بـــالأمـــثـــلـــة والـ ــنـ ــ  �تــعــلــيــم الأبـ

سلامتهم، والحفاظ على مصالحهم، وحقوقهم، ولتسيير شؤونهم الحياتيّة.

في هذا 	• المشرقة  الجوانب  والتركيز على  بتاريخ وطنهم،  والأحــفــاد  الأبــنــاء   �توعية 

التاريخ.

 �قـــــصّ الـــقـــصـــص الـــمـــحـــفّـــزة عـــلـــى حــــب الــــوطــــن والـــمـــقـــوّمـــة لــشــخــصــيّــة الـــطـــفـــل بــاتــجــاه 	•

المواطنة الصالحة.

الــوطــن ولصقها على جــدران 	•  �المشاركة مــع الأبــنــاء فــي رســم صــور حــول منجزات 

غرفهم.

 تعزيز قيم التعاون والتعاضد في نفوسهم مع أبناء وطنهم في الخير للبلاد والعباد.	•

الأســرة،  بعد  الطفل  احتضان  في  الثانية  التربويّة  المؤسسة  المدرسة  تُعدّ  الــمــدرســة: 

الــجــهــة المكمّلة لهذا  الـــواســـع، وهـــي  الــحــيــاة  بــيــن الأســــرة ومــيــدان  الــوســطــى  وتــمــثّــل الحلقة 
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الدور؛ لذا فلا عجب إذا شغلت مركزاً بارزاً بين المؤسّسات التي تترك آثاراً بارزة واضحة 

في تربية الفرد والمجتمع.

يـــقـــضـــي وقــــتــــاً لـــيـــس بــالــقــصــيــر  وهـــــي عـــمـــلـــيّـــة فــــي غــــايــــة الـــصـــعـــوبـــة وبـــخـــاصـــة أنّ الـــطـــفـــل 

ــــا أن تُــســهــم إســـهـــامـــاً ســلــبــيّــاً، أو إيـــجـــابـــيّـــاً فـــي الـــحـــدّ مـــن الــتــطــرّف  بــيــن أســــوارهــــا؛ لــــذا فــهــي إمّـ

الـــتـــطـــرّف؛ لأنّ الانــــحــــراف بين  فـــي مــواجــهــة  الـــمـــدرســـة دور مـــهـــمّ  والانـــــحـــــراف. ويـــقـــع عــلــى 

الــصــغــار قــد يــأخــذ الــطــابــع الــجــمــاعــي عــلــى عــكــس انــحــراف الــكــبــار الـــذي غــالــبــاً مــا يــكــون ذا 

طابع فردي )السعيدين، 2005م، ص 51(.

ويمكن أن تقوم المدرسة بدور كبير في مجال دعم الهويّة عن طريق: 

المراحل 	• خــال  الصالحة  والمواطنة  الوطنيّة،  الهويّة  على  الدراسيّة  المواد   �تركيز 

التعليميّة المختلفة، وعدم الاكتفاء بالمراحل الدراسيّة قبل الجامعيّة.

الــصــالــحــة، من 	• والــمــواطــنــة  الــوطــنــيّــة  للهويّة  الــتــدريــســيّــة  العمليّة  يــتــولّــوْن  بمن   �العناية 

حيث الاختيار والتأهيل، والإعداد والعمل على رفع مستوى أدائهم.

بالثقافات 	• الكافي  الــتــدريــس والإلــمــام  الخدمة على طــرق  أثــنــاء  المعلّمين   �تــدريــب 

ــظُــم الــســيــاســيّــة، والإداريّـــــــة، وبــاتــجــاهــات المجتمع الــذي  الــمــحــلّــيّــة والــعــالــمــيّــة، وبــالــنُّ

يعيش فيه الطالب.

 �أن تكون المدرسة بيئة ناجحة لممارسة المواطنة السليمة؛ ليتدرّب الطلاب على 	•

في  الاخــتــاف  المناسبة ومعالجة  الــقــرارات  واتــخــاذ  تهمّهم،  التي  القضايا  مناقشة 

الرأي بينهم.

والمواطنة 	• الوطنيّة  الهويّة  غــرس  مسألة  في  والمدرسة  البيت  بين  الجهود   �تكثيف 

الصالحة في نفوس الطلاب بالقول، والثقافة، والمسابقات؛ لتنمية شعور الفخر 

والاعتزاز بدولتهم.

فــي قضايا ومــشــكــات وطنيّة 	• الفصل  مـــادة داخـــل  لــكــلّ  أســبــوعــي   �تخصيص درس 

ترتبط بالهويّة؛ لتعديل مسار أفكارهم.
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 �إدراج موضوعات في المقرّرات الدراسيّة عن الوسطيّة ومنهج التعامل مع الناس.	•

إلى 	• الطالب  إلى تحفيز  الوطنيّة" تهدف  "الهويّة  بعنوان:   �إحــداث مادة متخصّصة 

المستشفيات،  )المساجد،  المختلفة  مرافقه  فــي  المجتمع  وخــدمــة  الــجــاد،  العمل 

ــــات تــحــســب في  الــــمــــرور، الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريّـــة، الــــبــــلــــديّــــة...إلــــخ.(، مـــع رصــــد درجــ

المجموع العام.

الــوطــن، يحاضر 	• عــلــى حــب  الــطــاب  وتــدريــب  تعليم  بكيفيّة   �عَــقْــد دورات خــاصــة 

فيها نخبة من المفكّرين والقياديين، ومن لديهم حسّ بإحياء الهويّة الوطنيّة.

ــيّـــة، يـــحـــاضـــر فــيــهــا عـــلـــمـــاء، وســـيـــاســـيـــون، وإعــــامــــيــــون، 	•  �تــخــصــيــص مــــحــــاضــــرات ثـــقـــافـ

واجـــتـــمـــاعـــيـــون، ومـــثـــقـــفـــون مــــن مــخــتــلــف الـــتـــخـــصّـــصـــات، بــحــيــث تُــــطــــرح فــيــهــا قــضــايــا 

وموضوعات وطنيّة.

 �توضيح المفاهيم المخالفة للدين الإسلامي.	•

 �حثّ الطلاب على احترام المقيمين مسلمين كانوا أو غير مسلمين.	•

 �تنبيه الطلاب إلى المحافظة على أمن واستقرار الوطن، والاعتزاز به.	•

 �بيان مخاطر بعض القنوات الفضائيّة.	•

 توجيه الطلاب إلى الاستخدام السليم للتقنيّة.	•

 بيان أهمّيّة الرجوع لعلماء الأمّة المعتبرين لأخذ الفتوى منهم.	•

 تحذير الطلاب من خطورة مجاراة الإشاعات.	•

 توجيه الطلاب إلى ضرورة الإبلاغ عن ذوي الأفكار المنحرفة.	•

 توضيح أهمّيّة طاعة ولي الأمر.	•

 الحثّ على الحوار بأدب مع من نختلف معه في الآراء.	•
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 بيان أهمّيّة الترابط الأسري والعائلي.	•

 تذكير الطلاب بالفوائد المترتّبة على صلاة الجماعة.	•

 توضيح أهمّيّة التواصل في المناسبات الاجتماعيّة.	•

 التنبيه على ضرورة الإبلاغ عند ملاحظة ما يهدّد أمن المجتمع.	•

 بيان مخاطر بعض مواقع الإنترنت وخطر الإدمان على متابعة بعضها.	•

 توضيح خطر الفرقة والاختلاف.	•

 تشجيع الطلبة على زيارة المؤسّسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المنطقة.	•

 إقامة مسابقات تنمّي وتدعم الهويّة الوطنيّة.	•

 الاهتمام بشكاوى وملاحظات أولياء الأمور المتعلّقة بالانحرافات الأمنيّة.	•

 الاستفادة من التقنيّات التربويّة في المدرسة لبثّ التوعية الوطنيّة.	•

في حين يرى (Hobbs, 1998) و )أمبوسعيدي، 2004م(، أنّه يمكن دمج الهويّة، في 

مراحل الدراسة من خلال ما يأتي:

 �الأمثلة التي يجب أن تكون نابعة من البيئة المحلّيّة للطالب، كالبيئة المائيّة مثل: 	•

شواطئ المملكة، ووديان وجبال المملكة وغيرها.

 معالجة بعض قضايا المجتمع واحتياجاته داخل المؤسّسات التعليميّة.	•

�استخدام الاستقصاء، وتدريب الطلاب عليه ومساعدتهم على استخدام مهارات 	•

التفكير الناقد.

 �استخدام الصور والرسوم والملصقات؛ لأنّها أقرب إلى ذهن الطالب وأسهل في 	•

الفهم.

 �دراســـــة الـــحـــالـــة: وهــــي تــســاعــد عــلــى ربــــط الــطــالــب بــقــضــايــا مــجــتــمــعــه وتــســاعــد على 	•

توظيف معارف المواطنة ومهاراتها.
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 دراسة التطبيقات العمليّة للظواهر العلميّة.	•

ــيّــــة فــــــي شــــكــــل قــــصــــص مــــــن الــــمــــجــــتــــمــــع ذات 	• ــلــــمــ بــــعــــض الـــــمـــــوضـــــوعـــــات الــــعــ  �عــــــــرض 

شخصيات اجتماعيّة لها علاقة ببيئة الطالب.

 �الــــرحــــات والـــــزيـــــارات الــمــيــدانــيّــة لــلــمــصــانــع الــتــكــنــولــوجــيّــة والـــمـــؤسّـــســـات الإنــتــاجــيّــة 	•

والجامعات والمختبرات بها.

الـــــنـــــظـــــام: الـــنـــظـــام فــــي الـــلـــغـــة: )مـــــأخـــــوذ مــــن الـــنـــظـــم وهـــــو الـــتـــألـــيـــف والـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــرتـــيـــب 

والاتــــــســــــاق، يــــقــــال ضـــــمّ الــــشــــيء إلـــــى آخـــــر هــــو كــــل شـــــيء ضـــــمّ بـــعـــضـــه إلـــــى بــــعــــض، وتـــنـــظّـــم 

الــكــلــمــات لــكــي تــصــبــح جُـــمَـــاً، وضــــمّ الـــحـــروف لــتــصــيــر كــلــمــات، وجــمــعــه أنــظــمــة وأنــاظــيــم 

ونظم، والنظام: الهدى والسيرة(. )الكفوي، 1419هـ، ص 288(.    

والــنــظــام اصــطــاحــاً: "كلمة عصريّة حديثة، وهــو مجموعة من الأحكام والأعمال 

الـــتـــي اتــفــقــت جــمــاعــة بـــلـــزوم اتّـــبـــاعـــهـــا وتــطــبــيــقــهــا لــتــنــظــيــم حــيــاتــهــم الـــمـــشـــتـــركـــة". )الـــعـــربـــي، 

1968م، ص 21(.  

والـــنـــظـــام فــــي الــمــمــلــكــة هـــــو: الــتــعــبــيــر الـــشـــكّـــلـــي عــــن الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي تـــصـــدر مــــن مــجــلــس 

الوزراء وتتوّج بأمر ملكي من جلالة الملك في الوقت نفسه لتنظيم سلوك الأفراد وإدراك 

مصالح الناس )الحفناوي، ]د. ت.[، ص 99(.   

أو: "مجموعة القواعد العامة المجرّدة الملزمة وهي على درجات يأتي في أعلاها 

النظام الأساسي للحكم، ثم الأنظمة الأساسيّة الأخرى، ثم الأنظمة العاديّة". )المرزوقي، 

به  المعمول  المملكة والقانون الوضعي  النظام في  بين  1425هـــ، ص 22(. وهناك فرق 

في الدول العربيّة.

على  والمهيمنة  الحاكمة  الأنظمة  مجموعة  بــأنّــه:  السعودي  النظام  تعريف  ويمكن 

باتّباعها والخضوع لها؛ للحدّ من الأقــوال والأفعال  سلوك جميع الأفــراد، بشكل يلزمهم 

الــصــادقــة، وتــعــريــض من  الــحــســنــة، والــهــويّــة  الــمــواطــنــة المخلصة  الــتــي تحيد عــن مــوجــبــات 

يقوم بذلك من هؤلاء المخالفين للعقوبات التي نصّت عليها الأنظمة السعوديّة.
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والنظام من أهم القواعد التي تقوم عليها الحياة، إذ كل من يحترم النظام يحرص على 

المعاملات،  في  فقط  ليس  والمساواة،  العدل  والنظام هو مظهر  مواطناً صالحاً،  يكون  أن 

ــتــــرام الـــنـــظـــام جــــزء مـــن الـــواجـــبـــات الــتــي  وإنّــــمــــا كـــذلـــك فـــي الـــســـلـــوك والـــتـــصـــرّفـــات، كــمــا أنّ احــ

يمثّل سلوكاً حضاريّاً، وسمة من  بذلك  التقيّد  الأنظمة واللوائح والقوانين، وبات  تفرضها 

التنظيميّة  للثقافة  كجوهر  والقيم  المبادئ  تشكّله  المتقدّمة،  والـــدول  المجتمعات،  سمات 

فـــي الــمــجــتــمــع، ولــــذا نــــرى كــثــيــراً مـــن الــمــخــالــفــيــن لــلــنــظــام يــعــيــشــون حــالــة مـــن الــفــوضــى وعـــدم 

المجتمع، وتجاوز  عــادات وتقاليد  المسؤوليّة، والخروج عن  الهويّة، وعدم تحمّل  احترام 

المألوف، ويمتدّ تأثير ذلك إلى التعدّي على حقوق وممتلكات الآخرين.

به، وهذا الاحترام لا يقتصر  الكثير من الأمــور، ومنها الالتزام  النظام يتضمّن  واحترام 

يُــعــنــى بــالــتــصــرّف بــإيــجــابــيّــة للتعبير عــن احــتــرام  عــلــى الامــتــنــاع عــن فــعــل الأمــــور الــســلــبــيّــة، لــكــنّــه 

لــلــنــظــام، وبــهــذا يرعى  تـــدلّ عــلــى أنّ الــمــواطــن يقيم وزنــــاً  الــنــظــام، وتــقــديــره، والــتــعــامــل بــطــريــقــة 

تــطــوّره،  المجتمع ويضمن  الــنــظــام يحمي  أنّ  فــي حين  تــطــوّره،  فــي  ويُــســهــم  الــنــظــام  المجتمع 

يؤدّي  الأنظمة  فغياب  أنظمة،  بلا  بنفسه  النهوض  يستطيع  المتحضّر لا  المجتمع  ذلك لأنّ 

إلى ضياع الهويّة، خاصة أنّ الدين الإسلامي أعظم دين يحثّ على النظام في منهج الحياة.

الـــمـــســـجـــد: الــمــســجــد أحــــب الـــبـــقـــاع إلــــى الـــلـــه جل جلاله فــهــو قــلــعــة الإيــــمــــان، وهــــو الــمــدرســة 

الأولى التي يتخرّج منها المسلم، هو بيت الأتقياء، ومكان اجتماع المسلمين يوميّاً، ومركز 

ويتآلفون، وعلى  يتعارفون  فيه  الذي  والمنتدى  وتناصحهم،  تشاورهم  مؤتمراتهم، ومحلّ 

يــتــعــاونــون، مــنــه خــرجــت جــيــوشــهــم، ففتحت مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا، وفــيــه يعزي  الــخــيــر 

الجرحى  العلماء والفقهاء، وفيه كان  منه تخرّج  إذا أصابه مصاب،  المسلم  أخــاه  المسلم 

التقاضي والقضاء ومحاسبة  يُــربــطــون، وفــي رحــابــه كــان  يمرضون، وبــســواريــه كــان الأســـرى 

الخلفاء، وفيه كانت تتمّ قسمة الغنائم، كما كانوا يعلقون فيه العِذْق )عنقود النخل( ليأكل 

الجائعون والغلمان، فقد كان ملتقى الأمّة، وناديها، وجامعتها، ومكان شوراها.

ورســـالـــة الــمــســجــد شــامــلــة، ومــتــنــوّعــة تــنــظّــم مـــجـــالات الـــحـــيـــاة، وتــنــشــر الــقــيــم والأخـــــاق 

الــحــمــيــدة، وتـــوفّـــر الآمــــن والــطــمــأنــيــنــة لـــأفـــراد والــمــجــتــمــع، ويـــبـــرز الـــــدور الــــريــــادي لــأئــمــة في 

الوطن  الوطنيّة وحب  الوظائف  المسجد بصفة عامة، وتفعيل  المساجد في تحقيق رسالة 
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ــــراد  أفـ لـــــدى  الـــديـــنـــي  الــــــــوازع  تـــقـــويـــة  الـــمـــســـجـــد،  إمــــــام  بــصــفــة خــــاصــــة، ذلـــــك أنّ مــــن أهــــــمّ أدوار 

المجتمع، وحثّهم على الالتفاف حول ولاة الأمر، والعمل على وحدة المجتمع وتماسكه، 

والتوجّه نحو الاعتدال والوسطيّة والوقاية من التطرّف والجنوح خلال توجيه الأفراد للعديد 

من المخاطر والمستجدّات المخالفة للإسلام )العمري، 1425هـ،  ص 4(.

ــــلـــــوك الانـــــــحـــــــراف فــي  ــلّــــة بـــــالأمـــــن مـــــن خـــــــال مــــظــــاهــــر سـ ـــر الــــمــــخــ ــــواهــ ـــظـ ومـــــــع تــــفــــشّــــي الــ

انحساراً لدور الإمام والمسجد  أنّ هناك  المسلم، نجد  المجتمع  المجتمعات، وبخاصة 

فـــي مـــواجـــهـــة ظـــواهـــر الــجــريــمــة الــمــخــتــلــفــة. وقــــد أشــــــارت نــتــائــج إحـــــدى الــــدراســــات إلــــى أنّ 

مـــن أســـبـــاب تــقــلّــص هـــذا الـــــدور فـــي الــعــصــر الــحــديــث تــقــاعــس الــمــســلــمــيــن وكــســلــهــم وعـــدم 

والاعتماد  الخمسة،  الــفــروض  تــأديــة  على  المساجد  وقصر  الــخــالــدة،  برسالتهم  اهتمامهم 

على الفكر الغربي في مواجهة المشكلات المختلفة )القرة، 1980م، ص 106(.

إنّ لــلــمــســجــد قــدســيّــة خـــاصـــة؛ فــفــيــه تــتــلــى آيـــــات الـــقـــرآن الـــكـــريـــم، ويُــســمــع فـــي أرجـــائـــه 

النفوس وينقّي الأفكار والأذهــان ويزكّي الأرواح ويهذّبها  القلوب ويصفّي  يطهّر  ما  كل 

ويشحنها بروح الإيمان والاستقامة السلوكيّة. فكلما ازداد تردّد الفرد على المسجد ازداد 

الــعــدوانــيّــة،  الـــنـــوازع  بـــه والــتــصــاقــاً بــخــالــقــه، وازدادت مــحــاســبــة الــنــفــس والابـــتـــعـــاد عـــن  تــعــلّــقــاً 

الأفــكــار والأفــعــال  مــن  المجتمع  تأمين  المسجد يعمل على  أنّ  والــدوافــع الإجــرامــيّــة. كما 

المنحرفة ومحاربتها. )العبد الجبار، 2005م، ص 120(.

من  الاجتماعيّة  اللقاءات  يوفّر  حيث  الوطنيّة،  الهويّة  تعزيز  في  كبير  دور  وللمسجد 

يــوم الجمعة، والــلــقــاءات الموسميّة في  الــخــمــس، والــلــقــاء الأســبــوعــي فــي  الــصــلــوات  خــال 

مــن خلالها ‏فــي صلوات  الــنــاس  ويــتــعــارف  الفطر والأضــحــى، والمناسبات الأخـــرى،  عيدي 

ــــوفّـــــر فـــيـــه الـــصـــدق  تـ ــــمّ الــــوفــــيــــر مـــــن فــــــرص الالــــتــــقــــاء إذا  ــنـــــازة، فــــهــــذا الـــــكـ ــ الـــــــنـــــــوازل، وصـــــــاة الـــــجـ

والإخــــــاص، فـــإنّـــه يـــؤسّـــس عـــاقـــات مــتــيــنــة بــيــن أفـــــراد الــمــجــتــمــع الـــواحـــد، وفـــق الــغــايــات الــتــي 

أفـــراد الأمّـــة الإســامــيّــة  إلــى صهر  الــتــي يسعى فيها  فــي مناهجه وتــشــريــعــاتــه،  رسمها الإســـام 

الله صفوفاً متراصّة،  يــدي  بين  بالمسجد والــوقــوف  الجماعة  في مجموعة واحـــدة، وصــاة 

الجميع سواسيّة لا فضل لأحد على أحد ، إنّما الأفضليّة بالتقوى، فإنّه يتحقّق من خلال 

مراتبه، ويقدّم للأمّة دروساً  والتكافل، في أسمى صوره وأعلى  والتعاطف،  التعاون،  ذلك 
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فـــي الـــــودّ والـــتـــراحـــم، وفـــي الإيـــثـــار والــتــفــانــي والـــتـــآخـــي، فــقــد ورد عـــن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم أنّــــه قــــال: "لا 

القوي  فالمسلم  لنفسه". )صحيح مسلم، 65(.  يحبّ  ما  يحبّ لأخيه  أحدكم حتى  يؤمن 

مشاع  فالمال  أخيه،  في حاجة  الأخ  ويسعى  بماله،  الفقير  يواسي  والغني  الضعيف،  يعين 

بينهم من خلال الزكاة، والصدقات، والقرض الحسن. ومن الوظائف الاجتماعيّة للمسجد 

الصلح في الخصومات، وفض المنازعات بين الأفراد والجماعات والقبائل، وذلك تحقيقاً 

لقول الله جل جلاله: ﴿إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ ]الحجرات: 10[.  

ويعتبر مجتمع المسجد المترابط المحصّن بمبادئه وأخلاقه، المترابط فكريّاً والقائم 

على التربية الأخلاقيّة التي قوامها القرآن الكريم والسنّة المطهّرة مجتمعاً صلباً لا يستطيع 

أن ينفذ إليه دخيل ولا تؤثّر فيه مؤثّرات تتنافى مع المبادئ والأخلاق.

فمجتمع الــمــســجــد يــحــافــظ عــلــى ســامــة أبــنــائــه مـــن أي دخــيــل فـــي الــفــكــر والأخـــــاق أو 

العادات، أو أيّ أمر من شأنه أن يحدث فساداً فيهم، وصدّ تلك المحاولات فور ظهورها، 

الفساد بمختلف صــوره، حيث  اللازمة في ذلك بمحاربة  التحفّظات  أمرها، وإيجاد  وتبيين 

إنّ مراقبة وتوعية المسجد لمرتاديه تقطع عليهم حبائل الشيطان، وتقيهم من الانحراف.

ويــــقــــوم الـــمـــســـجـــد بـــــــدور قـــــــويّ فــــي إشــــبــــاع حــــاجــــات الــمــســلــمــيــن مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــديـــنـــيّـــة 

الــصــلــوات الخمس وصـــاة الجمعة، وتعتبر خطبة  تــأديــة  والاجــتــمــاعــيّــة، وذلـــك عــن طــريــق 

الجمعة من أهمّ المؤثرات التي حفظت للمسلم عقيدته سليمة طوال التاريخ الإسلامي.

مــجــالــس الأحــــيــــاء: لــمــجــالــس الأحـــيـــاء دور فـــي تــعــزيــز الــشــخــصــيّــة الــوطــنــيّــة، حــيــث إنّـــه 

تــنــمــويّــة، ومـــاديّـــة، لكنّها في  لــلــدول عــدة اســتــراتــيــجــيــات، وأهــــداف  الــحــضــري  فــي التخطيط 

الأساس تعزيز معنوي للمجتمع، والدولة، والحفاظ عليه وعليها، في تنمية البلاد، ويتم 

ذلك بطرق عدة، في أتمتة هادفة من أجزاء صغيرة إلى منظومة متكاملة. 

وقـــــد يـــحـــتـــاج الــمــجــتــمــع فــــي كــــل حــــي إلـــــى مــجــلــس حـــكـــومـــي، مــعــتــمــد يــخــضــع لــرقــابــة 

ــمّـــهـــا دعـــــم هـــــذا الـــحـــي مــــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي فــــي الأمـــــن،  مـــنـــظّـــمـــة، ويــــؤسّــــس عــــــدّة أمـــــــور، أهـ

والسكن، والتعليم، والصحة، والثقافة، والهويّة، والدعم المالي، والرفاهة، لسكان الحي 

والتعاون على تنمية الحيّ من جميع النواحي حتى تنظيم رمي النفايات.
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بــه والرقابة  مــنــه، يتولّى الاهــتــمــام  أنّ هــنــاك جــزء داخــلــيّــاً رســمــيّــاً قريباً  الــمــرء  إنّ شــعــور 

على وضعه الأمني، والصحّي، والسكني، والتعليمي له، ولأبنائه، والتخطيط لحياته في 

ظلّ منظومة تجعله فرداً مؤثّراً ضمنها، فإنّك تؤهّل المجتمع بطريقه ناعمة للحفاظ عليه 

والانتماء والولاء له، ومن ثمّ لوطنه، حيث شعوره الداخلي الذاتي، أنّه جزء فعّال يؤدّي 

مــهــامــه، ويــهــتــمّ بـــأمـــره، ومـــن ثـــمّ تــقــضــي عــلــى الــعــشــوائــيّــة، وآثـــارهـــا فــي الــمــجــتــمــع، وينعكس 

التطوّر،  الــدول في  المجتمع، وتواكب  لهذا  أفــراده الأخلاقي، والأمني  ذلك على سلوك 

والحفاظ على المقوّمات المادّيّة من خلال القوة البشريّة.

ـــب فــيــه بـــأيّ  وســــائــــل الإعــــــــام: يــمــنــع الإســـــام كـــل إعــــام يــدعــو إلـــى الانـــحـــراف أو يـــرغِّ

تَــعْــلَــمُــونَ﴾ ]الــنــور: 19[، وقــد ثبت بما لا  وَأَنْـــتُـــمْ لا  يَــعْــلَــمُ  ـــهُ  وسيلة كانت. قــال جل جلاله: ﴿وَالـــلَّ

يـــدع مــجــالًا لــلــشــكّ أنّ بــعــض وســائــل الإعــــام مــدخــل لــشــيــوع الــرذيــلــة والــفــحــش لاحــتــوائــهــا 

على طابع غير أخلاقي، وكذلك قراءة الصحف والمجلات وتصفّح المواقع الإلكترونيّة 

الــتــي تــغــرق فـــي شــــرح حــيــاة الـــتـــرف والانــــحــــال الــتــي يــعــيــشــهــا بــعــض الـــنـــاس، مــدعّــمــة ذلــك 

بالصور الفاضحة – العارية أو شبه العارية – لا بدّ أن تحرّك الغرائز، وتثير النزعات حتى 

تصبح قوة دفع إلى الانحراف الفكري )سلامة، 1986م، ص 256(.

ومن الأمور التي تُعيق الُأسرة عن القيام بدورها في وقاية أولادها من الانحراف عن 

الوطنيّة في وسائل الإعلام عرض الجرائم الإرهابيّة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد، 

التقليل من خطورته  أو  الإجــرامــي،  الفعل  أو  الجريمة  ارتكاب  بالفائدة، وتهوين  توحي  أو 

أنّهم  الــمــتــطــرّف على  الفكر  تــصــوّر أصــحــاب  الــتــي  الــفــرد والمجتمع، ووســائــل الإعـــام  على 

أبــطــال فــي اســتــخــدام الــســاح، وارتـــكـــاب الــعــمــلــيّــات الإرهـــابـــيّـــة، فتجعل غــيــرهــم يــقــتــدي بهم، 

وتـــطـــوّر تــقــنــيــات الاتـــصـــال والإعــــــام والــنــشــر الــحــديــثــة الــتــي تــتــيــح نــشــر الــفــكــر الــمــتــطــرِّف دون 

إيضاح حقيقة هذا الفكر، والتستّر بقناع حرّيّة الفكر، ما جلب بيئة مضيافة لكلّ أنواع الفكر 

المنحرف، وسهولة تمرير الأحكام والفتاوى التكفيريّة والمتطرّفة، واستثارة النزعة المتطرّفة 

ونشر  المجتمع  تقسيم  على  والــعــمــل  ومعتقداتهم،  لدينهم  لــإســاءة  لدفعهم  الــشــبــاب  لــدى 

الفرقة بين صفوفه ليسهل اختراقه والسيطرة عليه، ونقص المتخصّصين في الإعلام الأمني، 

ممّا يترتب عليه الفشل في تحصين المجتمع من الفكر المتطرّف، واستخدام بعض وسائل 
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ــتـــكـــار، أو ضــرب  الإعـــــام أســالــيــب إقـــنـــاع تــتّــســم بــالــجــفــاف فـــي الـــعـــرض وعــــدم الــتــجــديــد والابـ

الواقع المحيط، وقيام بعض وسائل الإعلام بعرض المشكلات والحوادث فقط  أمثلة من 

ومسبّباتها، من دون طرح الحلول المنطقيّة، أو سبل الوقاية المناسبة.

أنّ وسائل الإعــام من  لة، يدلّ على  ر الأولاد "السلبي" بوسائل الإعــام المضلِّ وتأثُّ

الأسباب التي تؤدّي إلى الانحراف، ويعزى ذلك إلى أنّه بسبب الانفتاح الإعلامي الكبير 

في وقتنا الحاضر أصبح الأولاد يتأثّرون بما يشاهدونه، أو يسمعونه من الإعلام المضلّل.

الــتــي تــهــدف إلــى اضــطــراب  ويستخدم أعـــداء الإســـام كــلّ الــوســائــل، وجميع الــطــرق 

فكر الأولاد، وانحلال أخلاقهم والقضاء على هويتهم. )المغامسي، 1424هـ، ص 46(.

تــواجــه الأســـرة المسلمة، وتــهــدف إلى  الــتــي  الــتــحــدّيــات  أبـــرز  تــعــدّ العولمة مــن  كما 

إزالـــــة الـــحـــدود وإذابــــــة الـــفـــروقـــات بــيــن الــمــجــتــمــعــات الإنـــســـانـــيّـــة، وشـــيـــوع الــقــيــم الإنــســانــيّــة 

الــمــشــتــركــة الــتــي تــجــمــع بــنــي الــبــشــر، وتـــكـــون الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة لــســيــادة آلـــيّـــة رأس الـــمـــال من 

دون قيود وآليّة المعلومات من دون رقابة، حاملة شعار "المصير الواحد للبشريّة" )أبو 

الفتوح، 1419هـ، ع: 136، ص 88(.

تـــعـــدّدت صـــورهـــا، وتــنــوّعــت  أنّ وســائــل الإعــــام  )الــخــطــيــب، 2009م ص 42(،  ويــــرى 

تملك  جعلها  ما  لخدمتها؛  العصر  تقنيّات  أحــدث  واستخدمت  طرقها،  وتشعّبت  أشكالها، 

إمكانيّة تغيير المفاهيم وخلط الأفكار حتى فاقت في قدرتها على التأثير الأيديولوجي على 

الشعوب قدرة الاستعمار العسكري المباشر، بما كان يملك من جنود، وسلاح، وعتاد. 

المتعدّدة، وإســمــاع الأصــوات  النظر  لــتــداول وجهات  ووســائــل الإعــام وسيلة مهمّة 

المختلفة، ممّا يتيح الممارسة الفعليّة لتعزيز الهويّة، وبإمكان وسائل الإعلام أن تعزّز من 

هويّة المواطنين من خلال مواصلة تزويدهم بالمعلومات، وتنمية مهارات قيّمة تسهم في 

وضع حدّ للعنف والقضاء على كلّ أشكال التمييز، مثل: التمييز بين الجنسين والعادات 

والتقاليد المخالفة للشرع.

الجديدة بدور كبير بشأن  المعلومات والاتصال  وتقوم وسائل الإعــام وتكنولوجيا 

يتسنى  لا  التي  المحلّيّة  الجماعات  وتثقيف  تدريب  على  هائلة  بــقــدرات  وتتمتّع  الهويّة، 
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وتعتبر  فقط.  منه  مــحــدود  قــدر  أنّــهــا تحصل على  أو  النظامي،  التعليم  الحصول على  لها 

الإعلام  لوسائل  يمكن  تظهر كيف  التي  الأمثلة  أحد  الوسائط  المتعدّدة  المحلّيّة  المراكز 

ــلّـــم، كـــمـــا يــتــيــح الإنـــتـــرنـــت فـــرصـــة لــتــعــزيــز الــــقــــدرات  أن تــعــمــل كـــمـــحـــور لــنــشــر الـــمـــعـــرفـــة والـــتـــعـ

تمكّن  إذا  إلا  ثــمــاره،  يؤتي  لــن  والمعرفة  المعلومات  نشر  فــإنّ  الــرقــمــي،  التكامل  وتحقيق 

أغلبيّة الناس من الانتفاع بهذه التكنولوجيات.

إلى جانب ما سبق من استراتيجيات دمج الهويّة، يمكن كذلك أن يكون للاهتمام 

ــيّـــة والــــمــــاديّــــة،  الـــبـــالـــغ مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة بـــدعـــم مــــراكــــز الـــفـــكـــر لــلــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريّـــة والاجـــتـــمـــاعـ

ونــشــر ثــقــافــة الأعـــمـــال الــتــطــوّعــيّــة الــتــي يــمــكــن أن نـــربّـــي عــلــيــهــا الأبــــنــــاء، مـــن خــــال مــســاعــدة 

ورعاية  الإنسانيّة،  الإغــاثــة  في  والمشاركة  المرضى،  وزيـــارة  والمحتاجين،  الفقراء  ورعــايــة 

الــمــعــوقــيــن، والــحــفــاظ عــلــى البيئة ومــكــافــحــة الــمــخــدّرات والــتــدخــيــن، والــمــشــاركــة فــي مهام 

الــريــاضــيّــة، ورعــايــة الطفولة، والــتــعــاون مــن خلال  لــلــنــوادي  الــعــون  الــدفــاع الــمــدنــي، وتقديم 

الهويّة  تعزيز  ويــدعــم  والــوطــن،  للمجتمع  والانــتــمــاء  الـــولاء  قيمة  يــرفــع  مما  الــتــطــوّع،  ثقافة 

وتوثيق الروابط، وتنمية التعاون، والشعور بالمسؤوليّة تجاه المجتمع.

ثانياً: أُسُس تحديث الحياة الاجتماعيّة السعوديّة

مقدمة

الهجري )1390هـــ(،  العام  إلى  السعوديّة  العربيّة  المملكة  التنموي في  الفكر  يمتدّ 

-1432/31( ــــعـــــة  ــــاسـ ــتـ ــ الـ ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ الــ خــــــطّــــــة  وحــــــتــــــى  الأولـــــــــــــى  ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ الــ خــــــطّــــــة  ــنـــــت  ــ ــلـ ــ أعـ ــــا  ــنـــــدمـ ــ عـ

أنّ  يعني  الــمــيــاديّــة )2010-2014م(، وهـــذا  مــع الأعــــوام  يــتــوافــق  ــــ(، والــــذي  ــ 1436/35هــ

فـــي الــمــمــلــكــة خـــبـــرة تـــراكـــم تــنــمــوي ســيــظــهــر تــأثــيــره الإيـــجـــابـــي فـــي رؤيـــــة الــمــمــلــكــة 2030م، 

تــغــيّــرات  الــعــالــم، ومـــا يكتنفها مــن  الــتــي يعيشها  الــتــطــوّرات  فــقــد عكست  لــذلــك  وبــالإضــافــة 

اقــتــصــاديّــة وســيــاســيّــة واجــتــمــاعــيّــة، فـــي ظـــلّ عـــدم اســتــقــرار أســـعـــار الــنــفــط، وتــأثــيــر ذلـــك على 
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النفط  إيـــرادات  تشكّل  التي  الــدول  في  السياسيّة،  وكذلك  والاجتماعيّة  الاقتصاديّة  البُنى 

على  السياق  هــذا  وينطبق  ستنفذها،  التي  والمشاريع  ميزانياتها،  إعــداد  في  الأكبر  النسبة 

كما  النفط،  إيــــرادات  على  كبيرة،  بنسبة  فيها،  التنمية  تعتمد  التي  العربيّة  الـــدول  مــن  عــدد 

الــذي  القلق  الــتــعــاون الخليجي، وبــالــتــالــي  الــعــراق والــجــزائــر ودول مجلس  فــي  الــحــال  هــو 

لعشر  التنمية  لاســتــدامــة  الــرؤيــة  أو  الــمــدى،  الطويلة  الاستراتيجيات  ببناء  المعنيين  يــســاور 

للتنمية وفق  الــقــدرة على تحقيق الأهـــداف المطلوبة  ســنــوات، أو خمس عــشــرة، مــن عــدم 

من جوانب  عنها  ينتج  ومــا  الاقتصاديّة  المشكلات  من  العديد  يسبّب  ممّا  لها،  المخطّط 

لها،  والــدولــيّــة  الإقليميّة  المكانة  وبحكم  الــســعــوديّــة  الــعــربــيّــة  المملكة  ولــعــلّ  إيــجــابــيّــة،  غير 

أمــام ضــرورة وضع رؤية  السريعة في كل مكان، وضعها  العالميّة  والأحــداث والتطوّرات 

بتاريخ 25  السعوديّة  العربيّة  المملكة  رؤيــة  طُــرحــت  وعليه،  المكانة.  تلك  وأهــمّــيّــة  تتّفق 

بــهــا مــن تــاريــخ إصـــدارهـــا. ونــعــتــقــد أنّ هـــذه الـــرؤيـــة تم  نــيــســان/أبــريــل 2016م، وبـــدأ الــعــمــل 

الــعــام  فــي  الــســعــوديّــة  الــعــربــيّــة  المملكة  الــتــي وضعتها  التنمية  اســتــراتــيــجــيّــة  نـــواة  بــنــاؤهــا عــلــى 

المعرفة  مجتمع  إلــى  المملكة  "تــحــوّل  استراتيجيّة  عليها  أطلق  والــتــي  الهجري 1435هـــــ، 

والاقتصاد القائم على المعرفة" )الفراجي، 2017م، ص 233-232(.

1- أُسُس التحديث 

الاقتصادي  النمو  تناولت قضايا  التي  الدوليّة والأدبيات  التجارب  أظهرت مختلف 

والتنمية، أنّ النمو الاقتصادي لا يحقّق بذاته تنمية للهويّة والمواطنة، ولقد أصبح إدماج 

عائد  تحقيق  يمكن  أساسيّة حتى  ضـــرورة  يمثّل  الاقتصاديّة  التنمية  فــي  الاجتماعي  البعد 

بهذا  الاجتماعيّة  والتنمية  المواطنين.  حــيــاة  على  ينعكس  الاقــتــصــاديّــة،  للتنمية  اجتماعي 

المعنى هي تدعيم للتنمية الاقتصاديّة بما تحقّقه من استقرار وأمن اجتماعي، وهي بهذا 

المعنى أيضاً الذي يرسّخ البُعْد الاجتماعي للنمو الاقتصادي تتجاوز مواجهة المشكلات 

ـــســـق الــــقــــادر عــلــى الـــنـــهـــوض بــــأوضــــاع أفــــــراد الــمــجــتــمــع  الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الــمــخــتــلــفــة إلــــى "بـــنـــاء الـــنَّ

للمساهمة في التنمية الاقتصاديّة والاستمتاع بثمارها" )الحسيني، 2010م، ص 1638(.

يــعــادلــه كمجلس الــشــؤون  والــبــدايــة أمــنــيّــاً ودفــاعــيّــاً مــن مجلس الأمـــن الــوطــنــي، أو مــا 

الـــســـيـــاســـيّـــة والأمــــنــــيّــــة فــــي الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيّـــة الـــســـعـــوديّـــة، الــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــتــســلّــم الــســيــاســة 
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الــوطــنــيّــة، وبـــنـــاءً عليها يــصــدر اســتــراتــيــجــيّــة الأمـــن الــوطــنــي. يــأتــي بــعــد ذلـــك دور جــهــاز أمــن 

ـــوازي تــصــدر وزارة  الـــدولـــة الــــذي يــتــولّــى صــيــاغــة وثــيــقــة اســتــراتــيــجــيّــة الأمــــن الـــداخـــلـــي، وبـــالـــتَّ

يـــصـــدر مجلس  إلــــى أن  أمـــيـــل شــخــصــيّــاً  ــيّـــة. وإن كــنــت  الـــدفـــاعـ الــــدفــــاع وثــيــقــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة 

الأمن الوطني وثيقة واحدة باسم "استراتيجيّة الأمن والدفاع"، ثم يبني عليها جهاز الأمن 

الداخلي استراتيجيّة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع الاستراتيجيّة العسكريّة، لأنّ هناك من 

الضروري  فإنّه من  والتخطيط،  السياسة والاستراتيجيّة  بين  والتداخل  العلاقة  فهم  يسيء 

توضيح الفوارق بين الثلاثة )القرني، 2018م، ص 57(.

ابتُعثوا وفق  أبناؤنا في الخارج أغلبهم عاد إلى أرض الوطن، والمتبقّون قريباً. هل 

ســيــاســات ومــتــطــلّــبــات وطــنــيّــة واضــحــة ومـــحـــدّدة؟ مــــاذا حــصــل لــهــم هــنــاك؟ هــل سيرجعون 

بــغــنــائــم مــعــرفــيّــة وبــعــقــول تــنــويــريّــة يــمــكــن أن تــكــون مــصــدر فــخــر وتـــقـــدّم لــبــلــدهــم؟ أم عكس 

ذلك، ستتحوّل إلى عقليات ناقدة، مطالبة، مشترطة، ناقمة؟ راهن بعض الغرب، حسب 

وثقافتنا  تعليمنا  فــي  جـــذريّـــاً  تــغــيــيــراً  ســتُــحــدِث  الــعــقــول  هـــذه  أنّ  عــلــى  لـــي،  بعضهم  مــا رواه 

ونــظــرتــنــا لـــآخـــر، فــهــل ســيــتــحــقّــق مـــا سَــــعَــــوْا إلـــيـــه؟ لا أدّعــــــي الــــجــــواب عـــن كـــل مـــا ســبــق من 

علامات الاستفهام، فالموضوع شائك، ويحتاج إلى دراسات فنّيّة محترفة من خبراء في 

الفكر والأمن )القرني، 2018م، ص 69(.

القيادات  تقدّمها  أو توجيهات  إرشــاد،  أو  السياسة في جوهرها عبارة عن دليل،  إنّ 

مدنيّة. وقد  أو  أمنيّة وعسكريّة،  أيّ مؤسّسة  وفــي  الــقــيــادة،  مــن مستويات  أيّ مستوى  فــي 

الدنيا، وكذلك  لــلــوزارات  العليا على شكل سياسات موجّهة  السياسيّة  القيادة  تكون من 

من صلاحيّة القيادات الدنيا تحديد سياسات إجرائيّة موجّهة للقيادات التي أسفل منها، 

بشرط ألا تتعارض مع رغبات، أو اتجاهات القيادات العليا. بالتأكيد ليس شرطاً أن تقوم 

فقط عندما  مــحــدّد، ولكن  وتــاريــخ  بشكل دوري  بــإصــدار سياسة وطنيّة  السياسيّة  الــقــيــادة 

يلمس السياسي أنّ الاستراتيجيات الوطنيّة الأمنيّة والدفاعيّة والتنمويّة لم تعد مجدية، أو 

تجاوزتها الأحداث، أو حصل هناك تغير حاد، أو متوسط في البيئات الداخليّة والإقليميّة 

البوصلة من جديد للاستراتيجيات  إرشــادات سياسيّة جديدة وتوجيه  والدوليّة تستوجب 

الوطنيّة التي يجب أن تخضع لها )القرني، 2018م، ص 59-58(.
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فقط  ليس  يتطلّب  المعرفة  على  القائم  والاقــتــصــاد  المعرفة  إلــى مجتمع  الــتــحــوّل  إنّ 

الــمــعــرفــة، أو مــعــالــجــة مــشــكــات ذلــك  الــتــركــيــز عــلــى تنمية قــطــاع بعينه مــن قــطــاعــات  مــجــرّد 

القطاع الجزئي، وإنّما يتطلّب أيضاً إحداث تطوير كامل وشامل للمنظومتين الاقتصاديّة 

ـــــداث تــغــيــيــر أســـاســـي فـــي مــنــهــجــيّــة تــوزيــع  والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة. ويــتــطــلّــب تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف إحـ

الموارد والمُخْرَجات الاقتصاديّة، بما في ذلك منهجيّة توزيع موجودات وأصول المعرفة 

وتداولها بين العناصر الاقتصاديّة العاملة في المجتمع. وسيتطلّب تحقيق مثل هذا التحوّل 

الكلي، مثل  الاقتصاد  رئيسة من سياسات  إجــراء إصلاحات هيكليّة عميقة في مجالات 

ونظراً لضعف أسس  العامّة.  والماليّة  المالي،  والقطاع  والشركات،  العاملة،  القوى  قطاع 

الاقتصاد الكلي من جهة ملاءمته لتطلّعات المملكة، وغياب شروط إطاريّة قابلة للتطبيق 

عــلــى أرض الـــواقـــع، فــــإنّ أي جــهــود تــتــعــلّــق بــالــســيــاســات لــتــطــويــر قــطــاع مــعــيّــن، ولاســيــمــا إذا 

التأخير في  أو  العامّة، سيكون مصيرها الإخفاق،  الاستثمارات  معتمداً على  القطاع  كان 

تدريجي وليس  تتم بشكل  والتي  المملكة ومبادراتها،  تواصل جهود  الإنجاز. في ضوء 

التغيير،  الكلّي تعميق عمليّة  بالاقتصاد  الخاصة  السياسات  جذريّاً، سيترتب على تطبيق 

استراتيجي ودقيق، وخاصّة  آليّة الإصلاحات على نحو  من خلال الاستمرار في توسيع 

في المجالات الرئيسة والمستهدفة لسياسات الاقتصاد الكلي المشار إليها. لذلك يجب 

أُطُــر وشــروط قابلة للتطبيق في مجالات  إجــراء إصلاحات هيكليّة ومؤسّسيّة عميقة وفق 

المالي،  العاملة، والشركات، والقطاع  القوى  الكلي مثل قطاع  رئيسة لقطاعات الاقتصاد 

والماليّة العامة )الفراجي، 2017م، ص 250(.

2- وضع آليّات للإصلاح على نحو استراتيجي دقيق

إنّ مــــبــــادرة إصــــــاح الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلّـــي تــــواجــــه صـــعـــوبـــة حــقــيــقــيّــة، حـــيـــث يــتــطــلّــب الأمــــر 

إحــــــداث تــغــيــيــرات هــيــكــلــيّــة ومـــؤسّـــســـيّـــة عــمــيــقــة، تـــقـــود إلــــى إعــــــادة هــيــكــلــة حــقــيــقــيّــة لــمــصــالــح 

غالبيّة المواطنين ونشاطهم، وما سيترتّب عليها من إعادة توزيع الدخل. وستُبيّن الخطّة 

بـــأنّ نــجــاح جهود  الــقــول  لـــذا، يمكن  الــتــغــيــيــرات.  لــهــذه الاســتــراتــيــجــيّــة طبيعة هـــذه  الــتــنــفــيــذيّــة 

الــمــمــلــكــة فـــي الــتــحــوّل إلـــى مــجــتــمــع الــمــعــرفــة ســيــعــتــمــد عــلــى مـــدى نــجــاح الـــدولـــة فـــي تنفيذ 

برنامج عمل الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.
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هما:  الكلّيّ  بالاقتصاد  المرتبطة  للسياسات  رئيسين  محورين  الاستراتيجيّة  وتتبنّى 

)الفراجي، 2017م، ص 251(

والسياسات  وللمؤسّسات،  للسوق  بيئات جديدة  تطوير  إلــى  الرامية  السياسات   - أ 

الرامية إلى تعظيم الاستفادة من العولمة والتكتّلات الإقليميّة.

ب - السياسات الرامية إلى تطوير بيئات جديدة للسوق والمؤسّسات.

ويــتّــســم الــقــطــاع الــحــكــومــي فـــي الــمــمــلــكــة بــالــتــضــخّــم فـــي ظــــلّ الــنــظــام الـــحـــالـــي، حيث 

يــعــمــل، فــي بــعــض نــواحــيــه، كــنــظــام لــلــرعــايــة ولــيــس كــنــظــام لــتــوظــيــف الــمــواطــنــيــن والاســتــفــادة 

من قدراتهم. وقد ترتّب على هذا النهج اعتماد فئة من المواطنين على الدولة، وتعطيل 

إحــداث تحوّل جذري  إلــى  الهادفة  السياسات  بين  العمل. ومــن  السوق في ســوق  آليات 

نحو مجتمع المعرفة بذل المزيد من الجهد، وبطريقة تدريجيّة مصمّمة على نحو دقيق، 

لإصلاح منظومة التشغيل القائمة، التي تضمن استدامة عمليّة التنمية، ومن أجل تمكين 

المواطنين من بلورة المبادرات الخاصة بهم بصورة فاعلة. 

زيـــادة الانــتــمــاء، وبــقــاء لحمة وتــعــاضــد المجتمع، يجب  فــي  وتُــوجــد جــوانــب تساعد 

التطوّر  يلعب  كــذلــك  لــأمّــة.  المشترك  والــتــاريــخــي  الــحــضــاري  بــهــا، منها: الإرث  الاهــتــمــام 

أهــمّــيّــة  وإدراك  الــشــامــل  الأمـــن  تحقيق  فــي  هــامّــاً  دوراً  المجتمع  لأفــــراد  والتعليمي  الــثــقــافــي 

الأمن من قبل الأفراد وزيادة الوعي بالتحدّيات والتعامل الآمن مع التقنيّة الحديثة ووسائل 

الرئيسة والــهــامّــة لتحقيق الأمـــن الاجــتــمــاعــي، لذا  "إنّ وعــي الأفـــراد هــو الخطوة  الاتــصــال. 

تــدريــب الأفـــــراد وتهيئتهم وتثقيفهم وتــزويــدهــم  مــن خـــال  الــبــعــد  هـــذا  الــتــركــيــز عــلــى  يــجــب 

الــعــام"  لــلــرأي  مشبوهة ومضلّلة  أخـــرى  مــصــادر  مــن  يتلقّفوها  أن  قبل  الأمــنــيّــة  بالمعلومات 

)القرني، 2018م، ص 75-74(.

نظراً  المهنيّة،  مسؤوليها  وقـــدرات  ومهمّاتها  الــــوزارة  اختصاصات  بين  فــجــوة  وتــوجــد 

لــعــدم تــلــقّــي الــكــثــيــر مــنــهــم الــخــبــرات الــمــهــنــيــة الــمــطــلــوبــة فــضــاً عــن انــخــفــاض كــفــايــة الخلفيّة 

التعليميّة. وترتبط هذه المشكلة كذلك بمسألة نظام الحوافز الحالي لتشجيع المسؤولين 

الــمــؤهّــلــيــن، ذوي الــمــســتــويــات الــجــيّــدة والـــقـــدرات الــمــتــمــيّــزة، لــاســتــمــرار فــي الــعــمــل بــجــديّــة 
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تطوير  عمل  يجب  السلبيات،  مــع  التعامل  للمملكة  يتسنّى  وحــتّــى  الــدولــة.  رؤيـــة  لتحقيق 

جــــذري عــلــى نــظــام الــخــدمــة الــمــدنــيّــة فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــمــســؤولــيــن فـــي الــخــدمــة الـــعـــامّـــة، إضــافــةً 

بـــالأعـــمـــال، وتـــقـــويـــم الأداء، والـــتـــرقـــيـــة والــــرواتــــب  الـــتـــوظـــيـــف، والــتــكــلــيــف  تــطــويــر عــمــلــيّــة  إلــــى 

والمكافآت، بحيث تُبنى جميعها على معايير من الكفاءة والأداء، كما أنّ هناك حاجة إلى 

الأساليب  بعض  تبنّي  يجب  كما  وتأهيلهم،  الحكوميّين  المسؤولين  تدريب  برامج  تطوير 

الاستكشافيّة والانتقائيّة، ومن بين أهم الأساليب في هذا الخصوص: آليّة تطوير الهيئات، 

أو المنظّمات شبه الحكوميّة، لتقدّم خدمات أفضل وبمستوى عالٍ من الكفاءة للجمهور، 

مع منحها قدراً من الاستقلاليّة، خاصة فيما يتعلّق بالطرق التي تتبعها في تعيين الموظفين، 

وتحسين رواتبهم وترقيتهم. )الفراجي، 2017م، ص 255(.

ر نتائج التجارب مع  وفي ضوء المتابعة اليقظة لأداء الهيئات شبه الحكوميّة، قد توفِّ

بها مؤسّسات  وتتفاعل  تعمل  التي  الــطــرق  بشأن  جــدّيّــة ومفيدة  حــلــولًا  الهيئات  هــذه  مثل 

الـــدولـــة مـــع الــمــجــتــمــع. وتــتــضــمّــن الأمــثــلــة عــلــى هـــذه الــجــهــات، بــرنــامــج تــطــويــر المجمعات 

للاستثمار،  العامة  والهيئة  التقنيّة،  ومناطق  الصناعيّة،  المدن  وهيئة  العنقوديّة،  الصناعيّة 

وهــيــئــة الــمــدن الاقــتــصــاديّــة، وهــيــئــة ســـوق الــمــال وهــيــئــة تنظيم الــكــهــربــاء والإنـــتـــاج الــمــزدوج. 

ومن السياسات الرامية إلى الارتقاء بقدرات المسؤولين الحكوميين:

التي 	• مهامهم  تحقيق  فــي  قــدراتــهــم  مــن  يــرفــع  تــدريــبــاً  الحكوميين  المسؤولين   �تلقّي 

ينتسبون إليها.

في 	• لمساعدتها  الحكوميّة  للجهات  والحديثة  الكافية  والأساليب  الأدوات   �توفير 

القيام بالمهام المُناطة بها.

الـــرفـــيـــعـــة 	• الـــمـــســـتـــويـــات  الـــمـــؤهّـــلـــيـــن ذوي  الـــمـــســـؤولـــيـــن  لــتــشــجــيــع  ــــز  نــــظــــام حـــــوافـ  �تـــبـــنـــي 

والقدرات المتميّزة.

 �تحديث نظام الخدمة المدنيّة، بحيث يُبنى على معايير الجدارة والأداء.	•

للمواطنين، 	• أفــضــل  خــدمــات  لتقديم  الحكوميّة  شبه  والــمــنــظّــمــات  الهيئات   �تطوير 

وخاصة فيما يتعلّق بإدارة الموارد البشريّة لديها.
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الــتــوظــيــف عبر 	• "نـــظـــام  بــــ  يــســمّــى  مـــا  بــتــبــنّــي  الــحــكــومــيّــة  الـــعـــامـــة   �إعــــــادة هــيــكــلــة الإدارة 

مسارين"، أو بالمسار "النُّخبوي للتوظيف" )الفراجي، 2017م، ص 255(.

ومـــن حـــقّ الـــدولـــة ويــتــعــيّــن عــلــيــهــا، أن لا تــســمــح لــلــمــشــروعــات الـــفـــرديّـــة، أو الــحــزبــيّــة، 

على  الخاصة  والاقتصاديّة  والطائفيّة  والمذهبيّة  الفكريّة  بمشروعاتها  بالتفرّد  الطائفيّة  أو 

حساب المشروع السياسي الاجتماعي الكبير؛ لأنّ هذه المشروعات الفرعيّة إمّا تتعاظم 

ـــدّاً لــلــمــشــروع الــســيــاســي الأم، وهـــنـــا يـــحـــدث الاحـــتـــكـــاك الـــــذي يــنــتــهــي فـــي الـــعـــادة  ــ ــ نِ وتــصــبــح 

المجتمع ويبتعد عن  فيه  يتآكل  إلــى منافسة وصـــراع حــزبــي داخــلــي  تــتــحــوّل  بــكــارثــة، وإمّـــا 

تحقيق المصالح الوطنيّة الرئيسة للدولة  )القرني، 2018م، ص 98(.

ــيــــاق، أن تــــقــــوم مـــجـــالـــس الأمـــــــن الــــوطــــنــــي، ومـــثـــيـــاتـــهـــا عــنــد  ـــذا الــــســ ــ ومــــــن الـــمـــهـــمّ فــــي هـ

اختبار الاستراتيجيات، بانتخاب أحد الأبعاد، والهموم الثقافيّة المشتركة لاختبار مواطنة 

الــشــعــب، وولائـــــه لــثــقــافــتــه، ولــقــيــادتــه ودرجـــــة تــمــاســكــه، خــصــوصــاً أمــــام الــتــحــدّيــات الــكــبــرى 

)القرني، 2018م، ص 111(.

وتضمّنت المحاور الأساسيّة لرؤية 2030 تعزيز الشخصيّة الإنسانيّة في المجتمع 

الـــســـعـــودي الإســــامــــي الـــفـــاضـــل الــمــتــمــسّــك بــالــخــيــر والـــتـــســـامـــح والــــعــــدل والإحــــســــان والــعــفّــة 

المسلم مــن خلال  الــســعــودي  المجتمع  فــي  لبناء الأفـــراد  فــي استهدافها  والــطّــهــارة، وذلــك 

سن قوانين مستحدثة تعزّز قيم العدل والمساواة )العنزي، 2019، ص 490 - 491(.

 ومن أهمّ سبل تعزيز وإصلاح الشخصيّة الإنسانيّة السعوديّة:

أ - دعـــم الاعـــتـــزاز بــالــديــن الإســـامـــي والــلــغــة الــعــربــيّــة لـــدى الـــنـــشء، والــتــأكــيــد عــلــى ما 

ــنــــظــــام الأخـــــاقـــــي فــي  الـــفـــكـــريّـــة والــ الـــمـــنـــظـــومـــة  الــــحــــفــــاظ عـــلـــى  فــــي  بــــه رؤيـــــــة ٢٠٣٠  جـــــــاءت 

المجتمع.

ب - تعزيز قيم التعاون والتعاضد ونبذ الفرديّة بين أفراد المجتمع، من خلال برامج 

التجنيد الوطني؛ التي تعنى بتقويم وتهيئة الشخصيّة السعوديّة من جميع الجوانب.
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ج - إنّ المنصب القيادي مسؤوليّة وتكليف أكثر منه تشريفاً، وهو تكليف يُحاسِب 

عليه الخالق قبل المخلوق، عند أي تقصير مقصود يضرّ بالوطن حكومة وشعباً.

د - إن استقطاب المهارات والكفاءات من كل أنحاء وأرجاء البلاد مهمّة ضروريّة، 

حتى يشعر كل فرد بأهمّيّة العقد الاجتماعي، والأرض، والوطن.

هـــــ- إنّ الــكــلّ مـــســـؤول، حــكــومــة وشــعــبــاً، عــن مــحــاربــة الــفــقــر، والــبــطــالــة، وتــعــزيــز سبل 

التعليم القوي وجودة العلاج والصحّة كحقّ لكل أبناء الوطن.

الوطن والمحافظة  نهضة  منه  والمرجو  البنّاء،  الــهــادف  الــرأي  التعبير عن  حــرّيّــة   - و 

عليه.

ز - إنّ الـــوطـــن أهـــم مـــن عـــاقـــات الـــقـــرابـــة، والــمــنــاطــق، والــقــبــيــلــة فـــي نــهــضــتــه وتــطــويــره 

وتقديمه على كل شيء.

ح - ليس هناك مــن هــو معصوم عــن ارتــكــاب الأخــطــاء، وإنــمــا الإصـــرار على الخطأ 

رر عن الوطن ومؤسّساته هو الخطر بحدّ ذاته. رر، ومحاربة من يدفع الضَّ هو الضَّ

ط - رفع قيمة المهن أيّاً كانت ماديّاً ومعنويّاً وربطها بنهضة الإنسان والوطن.
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الفصل الخامس
رؤية ٢٠٣٠ وقائدها

ولي العهد  صاحب السمو الملكي
الأمير  محمد بن سلمان بن عبد العزيز

أولاً: رؤية 2030

مقدمة

الــمــتــطــوّرة، لــم تتقدّم  الــغــرب الــحــديــثــة وشـــرق آســيــا  الــســابــقــة ودول  إنّ حــضــارة الإســــام 

وتــنــويــع الاستثمار  التعليم والابــتــكــار  فــي  نهجها  مــن  قيمها وغــيّــرت  مــن  جـــدّدت  أن  بعد  إلا 

والعمل على خطط بعيدة المدى لتطوير البلاد والاهتمام بالإنسان من كل النواحي. وهذا 

النواحي، وقائد  التنمويّة في كل  بالفعل في تطبيق خططها  الرؤية نهجه وبــدأت  ما أرادت 

ليلًا  المستحيل  يعمل  بن سلمان  الأمير محمد  الملكي  السمو  العهد صاحب  ولــي  الرؤية 

ونهاراً؛ من أجل تحقيقها. ومن هنا فإنّه يجب أن تكون المسؤوليّة على أفراد المجتمع في 

الــرؤيــة وقيمها  قُــدمــاً نحو تحقيق خطط  المضي  فــي  أدنـــاه  إلــى  كــل قطاع مــن أعلى مستوى 

الرؤية  أهـــداف وإنــجــازات هــذه  وإنجازاتها على أكمل وجــه بكل إخــاص وتــفــانٍ، وترجمة 

إلى واقع ملموس غايته إنشاء مجتمع متقدّم مزدهر نابض بالحياة في ظل قيم أصيلة ثابتة، 

كــمــا ذكـــر خـــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود: "إنّ منهجنا 

المملكة  مناطق  في  والمتوازنة  المتكاملة  الشاملة  التنمية  نحو  السعي  في  ومتواصل  ثابت 

الدولة  إطار نظم  المشروعة في  تطلّعاتهم وأمانيهم  لتحقيق  الفرص للجميع  كافة، وإتاحة 

القرآن  يقرأ  لــم  فهو  التقدّم  أو  للتطوّر  عائق  والسنّة  الكتاب  أنّ  يعتقد  مــن  وإنّ  وإجــراءاتــهــا. 

ولم يفهمه". فلا بدّ من أهمّيّة مواصلة تحقيق قيم الرؤية في تعزيز هويّة المواطن وتماسك 
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غوفة في  العقد الاجتماعي السعودي من خلال البحث والتقصّي عن الطاقات المبدعة الشَّ

كل المجالات، وفي كل أرجاء البلاد وتمكينها لنهضة البلاد، إذ إن استشعار الفرد بقيمته 

القطاعات  كــل  فــي  الخفي  القيمي  الــمــراقــب  برنامج  وإطـــاق  وطــنــه،  بقيمة  استشعاره  تعني 

لمراقبة الأداء وقيم التعاملات الإنسانيّة في المنظّمات الرسميّة وأثرها، والعمل على تفعيل 

عنصر القدوة الصالحة المخلصة لقيم الدين الحقيقيّة وحب الوطن من أجل النَّشْء.

رؤية 2030

ــــه مــعــظــم حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم، وغــــيّــــرت الـــتـــطـــوّرات  شـــكّـــلـــت الــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيّـــة تـــحـــدّيـــاً واجــ

الذكاء الاصطناعي، وملامح سوق  تقنيات  المتزايد على  المتسارعة، والاعتماد  التكنولوجيّة 

العمل العالمي، وأثّرت بشكل كبير على توجّهات الاستثمار في رأس المال البشري، وطبيعة 

الحكومي،  أو  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  الــســوق،  يحتاجها  الــتــي  المطلوبة  والــكــفــاءات  الــمــهــارات 

من  متميّزة  نوعيّة  امــتــاك  على  قائماً  تنافساً  العالم  دول  بين  التكنولوجيّة  الــثــورة  كما جعلت 

رأس المال البشري، وأصبح التركيز على تنمية وتطوير الموارد البشريّة التي تمتلك معارف 

المتغيّرة بشكل  ومهارات تتلاءم مع متطلّبات العصر، وتتماشى مع احتياجات سوق العمل 

مستمر تبعاً لما يطرأ على الساحة الدوليّة من نمو اقتصادي، واجتماعي، وتكنولوجي.

وقـــــد ســـعـــت الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيّـــة الــــســــعــــوديّــــة، كـــغـــيـــرهـــا مــــن الـــــــــدول، مــــن خـــــال قــيــادتــهــا 

الحكيمة، إلى مواكبة التطوّرات واللحاق بركب الدول المتقدّمة وتحقيق التنمية الشاملة، 

ـــ "رؤيــــة  وأعـــلـــنـــت عـــن مـــشـــروع وُصـــــف بـــأنّـــه الأضـــخـــم فـــي تـــاريـــخ الــمــمــلــكــة وهــــو مـــا سُـــمـــي بـ

اتجاه  فــي  تُــؤســس لأرضــيّــة صلبة  التي  الطموحة  المشروعات  مــن  المملكة 2030" وهــو 

يــقــوم على التقليل مــن الاعــتــمــاد على  الإصـــاح الاقــتــصــادي، والاجــتــمــاعــي الــشــامــل الـــذي 

المعوقات  القطاعات ومواجهة  السعوديّة، وتفعيل دور  النفط كمصدر رئيس للصادرات 

التي تواجه المواطنين السعوديين. )الشميلان، 1438هـ، ص 7(.

وتمرّ المرحلة الراهنة بتحولاتٍ عدّة تتسارع فيها الخطى؛ لتحاول مواكبة التطلّعات 

والأهداف التي تسعى الرؤية لتحقيقها؛ إيماناً منها بما توافرت عليه هذه الرؤية من مكوّن 

اقــتــصــادي رئــيــس، ومـــن تــكــامــل مــتّــســق مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة، وأهــمّــيّــة كــبــرى بــأن 
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تستفيد مؤسّسات الدولة وقطاعاتها من هذه الرؤية، وتتواءم معها، وتسعى لتحقيقها على 

المستويات كافّةً، وامتلاك المملكة لرؤية مستقبليّة، له أهمّيّة كبيرة تكمن في ما يلي: 

حْمة الوطنيّة.	•  �وحدة وطنيّة: فهي ركيزة مهمّة في بناء وتعزيز اللُّ

 �حشد الجهود: بتنسيق وتوجيه جميع السكان وفِكْرهم بما يساهم في تقدّم الوطن.	•

 �توفير بيئة ممكنة: فمن خلال وضوح الرؤية المستقبليّة تستطيع الدولة توفير بيئة 	•

ممكنة لازدهار اقتصادي واجتماعي وثقافي.

الموارد وتنميتها سواء كانت مادّيّة أو 	• الهَدْر وترشيد   �استخدام كُفء للموارد: لمنع 

بشريّة لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها. ورؤية المملكة العربيّة السعوديّة 

2030 تسعى لتحقيق الأهداف والبرامج التي وردت في وثيقة الرؤية 2030 التي 

تم الإعلان عنها في 25 نيسان/أبريل 2016م، وأعدّها مجلس الشؤون الاقتصاديّة 

والتنمية في المملكة العربيّة السعوديّة )عسيري، 2017م، ص 10(. 

ــــة أهــــدافــــهــــا مــــن خـــــال الــخــطــط  ــــهـــــوداً كـــبـــيـــرة حـــتـــى تـــحـــقّـــق الـــــرؤيـ ويــــبــــذل ولـــــي الـــعـــهـــد جـ

تنمية شاملة  فــي  المملكة  أهــــداف  قـــوي؛ لتحقيق  اقــتــصــاد  نــحــو  تــقــودهــا  الــتــي  الاســتــراتــيــجــيّــة 

وتــحــوّل  تطوير،  استراتيجيّة طموحة لأعــظــم  تُعبّر عــن خطة  فــالــرؤيــة  الــمــجــالات،  فــي شتى 

بــقــوة نــحــو تنويع  قـــدرة المملكة الاســتــثــمــاريّــة وتــوجّــهــهــا  اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي، وتــــدلّ عــلــى 

اقــتــصــادهــا، خــاصــةً مــا يــتــعــلّــق بــالــتــعــديــن والــمــعــادن والاســتــثــمــارات الــمــتــنــوّعــة، والــعــمــل على 

النفطيّة،  غير  للقطاعات  المحلّي  المحتوى  بــزيــادة  والاهــتــمــام  الــرائــدة،  الصناعات  توطين 

والصناعات العسكريّة الوطنيّة، وزيادة المحتوى المحلّي في قطاع النفط والغاز بما يسهم 

في بناء الاقتصاد الوطني من خلال اتفاقيات عدّة منها اتفاقيّة توطين وتطوير قدرات بين 

الطائرات المحدودة" و"هانيويل الأمريكيّة" في آب/أغسطس  "الشرق الأوسط لمحركّات 

المحلّي، وإضافة  الناتج  قــادرة على مضاعفة  المملكة  أنّ  الرؤية تؤكّد  2021. وما زالت 

عدد كبير من الوظائف للسعوديين في قطاعات متعدّدة ومتنوّعة، لعلّ من أبرزها: الرعاية 

الــنــمــوّ الــمــســتــقــبــلــيّ  بــحــوالــي 60 % مـــن إجــمــالــي  الــصــحّــيّــة – الــتــمــويــل – والـــبـــنـــاء بــمــا يــســهــم 

ـــــا تــجــاه  لــاقــتــصــاد الـــســـعـــودي. ومــــع كـــل تــلــك الـــقـــفـــزات الاقـــتـــصـــاديّـــة، لـــم تـــنـــسَ الــــدولــــة دورهـ
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الوطن واحتياجاته المختلفة في مجالات: السكن، والتعليم، والترفيه، والرعاية الصحيّة، 

والــوظــيــفــة الــمــنــاســبــة، وخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة، بــالإضــافــة إلـــى دعـــم الــكــهــربــاء والــمــاء خــاصــةً 

.(http://www.alriyadh.com/11510968) لذوي الدخل المتوسّط وما دون ذلك

الــعــمــرة ســنــويّــاً  يــزيــد عــلــى 15 مــلــيــون مسلم مــن أداء  الــرؤيــة بتمكين مــا  وقـــد وعـــدت 

بحلول عام )1442هـ- 2020م(، وتسهيل أمورهم دخولًا وخروجاً.

الــمــزدهــر،  الــحــيــوي، والاقــتــصــاد  ثــاثــة مــحــاور، وهـــي: المجتمع  الــرؤيــة على  وتعتمد 

والـــوطـــن الـــطـــمـــوح، وهـــــذه الـــمـــحـــاور تــتــكــامــل وتــتّــســق بــعــضــهــا مـــع بــعــض فـــي ســبــيــل تحقيق 

أهدافنا، وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

وقـــد اشــتــمــلــت الـــرؤيـــة عــلــى طـــرح 5 فـــي الــمــائــة مـــن أســهــم أرامـــكـــو لــاكــتــتــاب الــعــام، 

يــتــمّ الاســـتـــفـــادة مـــن عــائــداتــهــا فـــي تــمــويــل صـــنـــدوق اســتــثــمــارات ضــخــم، وتــحــويــل صــنــدوق 

الاســتــثــمــارات الــعــامــة إلـــى صــنــدوق ســـيـــادي، لــلــحــدّ مــن اعــتــمــاد الإيــــــرادات عــلــى الــعــائــدات 

بـــه. وهـــي تسعى إلــى  الــمــنــوط  بــــدوره  الــخــاص للقيام  الــقــطــاع  إلـــى تشجيع  الــنــفــطــيّــة، إضــافــة 

المستدامة شيئاً  الطاقة  مــصــادر  الاعــتــمــاد على  وزيـــادة  الــفــســاد،  ومــحــاربــة  الشفافيّة  تحقيق 

فشيئاً بدلًا من النفط، وبرنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يهدف إلى توفير 450 ألف 

وظــيــفــة فــي الــقــطــاع الــخــاص، وزيــــادة صــــادرات الــســلــع غــيــر الــنــفــطــيّــة، وزيــــادة حــصّــة القطاع 

الـــخـــاص الـــصـــحّـــي مـــن الإنــــفــــاق مـــن خــــال طــــرح طــــرق الــتــمــويــل الــبــديــلــة، وكـــذلـــك إطـــاق 

المجمع الملكي للفنون، الذي سيكون الأكبر في المنطقة برمّتها.

كــمــا اجــتــهــدت الـــرؤيـــة فـــي إنـــتـــاج اقــتــصــاد مــتــنــوّع ومـــحـــلّـــي، وإطـــــاق نـــظـــام الاســتــثــمــار 

التعديني، واستراتيجيّة قطاع الصناعات العسكريّة في المملكة، ودعم تصدير المنتجات 

السعوديّة للعالم، واعتماد القطاع الخاص شريكاً، واعتماد التبادل الاقتصادي مع العالم 

كشريك وند، والكثير من الخطط التنمويّة الواسعة )القرني، 2018، ص 61(.

الــبــيــئــة  بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى  الـــســـعـــوديّـــة 2030  الـــعـــربـــيّـــة  الــمــمــلــكــة  ــــت كـــذلـــك رؤيــــــة  واهــــتــــمَّ

الذي  البيئة"  تأسيس "صندوق  فعّالة من خلال  بإجراءات  ث،  التلوُّ وحمايتها من عوامل 

يــهــدف إلـــى الإســهــام فــي الاســتــدامــة الــمــالــيّــة لــقــطــاع الــبــيــئــة، وخــلــق مـــبـــادرات بــيــئــيّــة؛ لخفض 
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انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، والـــعـــمـــل عــلــى زيــــــادة نــســبــة الــمــســطّــحــات الـــخـــضـــراء في 

المملكة، وتدشين محميّات جديدة لحماية الحيوانات البرّيّة ذات النوع العريق، وإنشاء 

البيئي، وإطلاق منصّات وتطبيقات رقميّة متطوّرة تهدف إلى خدمة  قوات خاصة للأمن 

المستفيدين في قطاع الزراعة؛ لرفع كفاءة العمل في هذا الجانب المهم في الحياة.

ورغم تفوّق المملكة العربيّة السعوديّة إنتاجيّاً واقتصاديّاً في الخطط الخمسيّة والعشريّة 

الــمــاضــيــة، إلا أنّــهــا كــانــت تــحــتــاج أن تــصــل إلـــى مــســتــوى الــخــطــط الــتــقــدّمــيّــة والــصــنــاعــيّــة الــغــربــيّــة 

ــيّـــاً، ومـــن هــنــا جـــاءت خــطــط الـــرؤيـــة وغـــيّـــرت في  والـــشـــرق آســيــويّــة الــضــخــمــة جـــداً لتضاهيها دولـ

أسلوب الحياة لتضاهي المجتمعات المتقدّمة، بل تفوّقت على كثير من المجتمعات النامية 

خدمات  وتقديم  المجتمع  تطوير  في  الحديثة  والتكنولوجيّة  الفنّيّة  الأساليب  في  والمتقدّمة 

وتعليميّاً، وفي  اجتماعيّاً وصحّيّاً  المجالات  في كل  المواطن  تخدم  جــداً،  إلكترونيّة سريعة 

التنقّل كوسيلة لحماية البيئة من التلوّث والازدحام والاهتمام بصحة الإنسان، مثل:

"أبشر أعمال"، و"أبْشِرْ  الثلاثة  بفروعها  أبشر  منصّة  تُعدّ  الإلــكــتــرونــيّ:  أبْــشِــرْ  تطبيق   -1

الرّائدة في تقديم مختلف الخدمات الإلكترونيّة في  أفراد"، و"أبْشِرْ حكومة"، هي المنصّة 

أعــــوام، وهي  مــن عــشــرة  أكــثــر  انطلقت مسيرتها منذ  الــعــربــيّــة، حيث  المنطقة  الــســعــوديّــة وكــل 

أجـــل تعزيز  مــن  الــمــمــلــكــة 2030، وذلــــك  فــي تحقيق رؤيــــة  الــركــائــز الأســاســيّــة  إحــــدى  تعتبر 

ــيّـــة. وحـــرصـــت مــنــصّــة أبـــشـــر عــلــى الــــريــــادة فـــي تــقــديــم  وتــســهــيــل حـــركـــة الـــمـــعـــامـــات الإلـــكـــتـــرونـ

الخدمات الإلكترونيّة بشكل آمن من خلال تبنّي أحدث التقنيّات، وحرصت على تحقيق 

الخدمات  مقدّمي  وكــذلــك  بالمستفيدين  يتعلّق  الــذي  المعلوماتي  الأمــن  مستويات  أقصى 

ؤوب لرفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات  الإلكترونيّة، وذلك إضافة إلى سعيها الدَّ

المختلفة، وذلك من خلال اتباع أحدث التقنيات من أجل إجراء الخدمات الإلكترونيّة.

2- تطبيق "صِحّة": هي منصّة إلكترونيّة تقوم بخدمة القطاع الصحّي في السعوديّة، 

الصحّة  مــن قبل وزارة  المعتمدة  الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيّــة  مــن  عــدد  تقديم  مــن خــال  ذلــك 

تفعيلًا  المملكة 2030، وأيــضــاً  مــع رؤيــة  توافقاً  إنــشــاء منصّة "صــحّــة"  تــمّ  بالمملكة، وقــد 

إنّــهــا تــهــدف إلـــى تــوحــيــد الــخــدمــات والإجــــــراءات وتسهيلها في  لــلــتــوجّــه الــحــكــومــي، حــيــث 

جميع الــجــهــات وتــتــضــمّــن الــعــديــد مــن الــخــدمــات الــصــحّــيّــة الــتــي تــقــع تــحــت مــظــلّــة منظومة 
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الصحّة بقطاعاتها المختلفة للأفراد من المنشآت الطبّيّة. وتتميّز هذه المنصّة بسرعة تنفيذ 

وإنـــجـــاز مــخــتــلــف الــمــعــامــات، كــمــا أنّـــهـــا تـــوفّـــر الــمــعــلــومــات والــبــيــانــات بــشــكــل فــــوري ودقّـــة 

عالية، وتقوم بتوحيد الإجراءات وتسهيلها.

للمرضى  المخالطين  الأفـــراد  "تَــبــاعُــد" وسيلة لإشــعــار  تطبيق  يُعد  "تَــبــاعُــد":  تطبيق   -3 

المصابين بفيروس كورونا، حيث إنّه بإمكان الأفراد القيام بتحميل هذا التطبيق واستخدامه 

من أجل تحقيق الغاية الصحّيّة منه، حيث يقوم التطبيق بإرسال عدد من البيانات المموّهة 

إلـــى الـــجـــوالات الــذكــيّــة الــتــي تــســتــخــدم الــتــطــبــيــق. والــتــطــبــيــق يُــمــكّــن الــشــخــص الــمــســتــخــدم من 

الحصول على الإشعارات بشكل مباشر، والاستباقيّة في حال اكتشاف أيّ إصابة مسجّلة، 

وذلك بغرض طلب الدعم الصحّي المباشر من قبل وزارة الصحّة في المملكة.

يُـــعـــدّ هــــذا الــتــطــبــيــق مـــن الـــخـــدمـــات الــخــاصــة بــالــشــركــة الــوطــنــيّــة  ــــتـــــي":  ــفَـ ــ 4- تــطــبــيــق "وَصـ

لشراء المواد، والأجهزة، والأدوية، ومختلف المستخدمات الطبّيّة، وذلك بإشراف وزارة 

الصحّة. وقد تمّ إطلاق هذه الخدمة؛ لتساهم في إنجاز وتحقيق التطلّعات الخاصّة برؤية 

المملكة 2030 في تعزيز جودة الخدمات الصحّيّة، وتسهيل فرص الحصول عليها، من 

لكي  المجتمعيّة؛  بالصيدليات  والمستشفيات  الأوّلــيّــة  الصحّيّة  عاية  الرِّ مراكز  ربــط  خــال 

يكون الدواء متوافراً في كل مكان وفي أي وقت بشكل مجّاني.

التَّملّك إلى 70%، وهو أحد  5- برنامج "سَكَني": وهو برنامج يستهدف رفع نسبة 

البرنامج تمكّن من تقديم الخدمة إلى 1.4 مليون  أنّ  برامج رؤية المملكة 2030، كما 

أُسرة في مختلف مناطق المملكة العربيّة السعوديّة، وتقديم جميع الحلول السكنيّة.

الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة  الــتــعــلــيــم فـــي الــمــمــلــكــة  لــقــد أطــلــقَــتْ وزارة  6- مــنــصــة "مــــدرســــتــــي": 

التعليم  منصّة "مدرستي" وذلك من أجل الاحترازات من فيروس كورونا حيث إن وزارة 

عـــمـــدت إلــــى اعـــتـــمـــاد تــقــنــيــات الــتــعــلّــم عـــن بــعــد لــلــطــاب والـــطـــالـــبـــات فـــي جــمــيــع الــمــراحــل 

الدراسيّة العامة والعُليا، وذلك من أجل المحافظة على سلامتهم.                          

كلّ هذه التطبيقات أتيحت للإنجاز السريع لحياة الإنسان اليوميّة في كل مجالات 

بتقنيّة سريعة  بــكــلّ شــرائــحــه  الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة والاقــتــصــاديّــة للمجتمع  الــحــيــاة، ولــتــقــديــم 

وعلى أعلى مستوى. 
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كــمــا اهــتــمّــت الــرؤيــة اهــتــمــامــاً بــالــغــاً بــشــأن الــمــرأة الــســعــوديّــة الــتــي تــعــدّ عــنــصــراً مــهــمّــاً من 

الـــقـــوّة، إذ تــشــكّــل مـــا يــزيــد عــلــى )50%( مـــن إجــمــالــي عـــدد الــخــريــجــيــن الــجــامــعــيــيــن،  عــنــاصــر 

الفرص  على  الحصول  من  وتمكينها  طاقاتها  واستثمار  مواهبها  تنمية  على  العمل  ويجب 

الرؤية  تتوانَ  لم  هنا  واقتصادنا. ومــن  تنمية مجتمعنا  لبناء مستقبلها والإســهــام في  المناسبة 

الشريعة الإسلاميّة، ووضع  العدل والمساواة كما سنّت  المرأة من حقوقها في  في تمكين 

الــتــشــريــعــات الـــازمـــة لإدمـــــاج الـــمـــرأة فـــي جــمــيــع قــطــاعــات ســــوق الــعــمــل، ومـــجـــالات التنمية 

الأســـاســـيّـــة كــالــســيــاســة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والــمــجــتــمــع والاقــــتــــصــــاد، وتــمــثــيــلــهــا فـــي الــمــنــاصــب 

القياديّة خارجيّاً وداخليّاً، وإعطائها حقوقها في التمكين والمسؤوليّة التي نادى بها الإسلام 

العظيم من خلال تعديل معظم القوانين، منها حقّ حضانة الأم لأبنائها بعد الطلاق، ومنح 

الـــمـــرأة الـــحـــقّ لــطــلــب الــحــصــول عــلــى ســجــل الأســـــرة مـــن إدارة الأحــــــوال الـــمـــدنـــيّـــة، والــســمــاح 

للمرأة بالإبلاغ عن المواليد مثلها مثل الرجل، وإلغاء قانون تنفيذ الحكم القضائي بالعودة 

إلى بيت الزوجيّة أو كما كان يسمّى "بيت الطّاعة "،  وليس هناك تشريع أعظم رقّة ولُطفاً 

واحـــتـــرامـــاً وعـــــدلًا مـــن تــشــريــع حـــقّ الـــمـــرأة فـــي إرضـــــاع رضــيــعــهــا بــعــد الـــطـــاق حــســب رغــبــتــهــا، 

ـــن وُجْــــدِكُــــمْ وَلَ  سَــكَــنــتُــم مِّ حَــيْــثُ  مِـــنْ  وبــأجــر إن شـــاءت، حيث قــال الله تعالى: ﴿أَسْـــكِـــنُـــوهُـــنَّ 

يَــضَــعْــنَ حَــمْــلَــهُــنَّ   عَــلَــيْــهِــنَّ حتى  فَــأَنــفِــقُــوا  كُـــنَّ أُولَتِ حَــمْــلٍ  عَــلَــيْــهِــنَّ ❊ وَإنِ  ــقُــوا  لـِـتُــضَــيِّ وهُـــنَّ  تُـــضَـــارُّ

لَــهُ  تَــعَــاسَــرْتُــمْ فَــسَــتُــرْضِــعُ  بَــيْــنَــكُــم بِـــمَـــعْـــرُوفٍ وَإنِ  لَــكُــمْ فَــآتُــوهُــنَّ أُجُــــورَهُــــنَّ وَأْتَــــمِــــرُوا  ❊ فَــــإنِْ أَرْضَـــعْـــنَ 

الــتــشــريــعــات الــجــديــدة فــي رؤيـــة 2030 سُــنّــت الأنظمة  أخـــــرى﴾.]الـــطـــاق: 6[.وبــفــعــل هـــذه 

واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة السعوديّة وتحقيق التوازن بين الجنسين؛ لتؤكّد على:

 أهمّيّة دَوْر المرأة في دعم المجتمع سياسيّاً واقتصاديّاً وثقافيّاً.	•

 تمكينها في كل المجالات الوظيفيّة على كل المستويات.	•

 إكرامها بحقوقها قانونيّاً من جميع الجهات.	•

إلـــى تمكين ذوي الإعــاقــة مــن الــحــصــول عــلــى فـــرص عــمــل مناسبة،  الــرؤيــة   ودفــعــت 

ومدّهم  المجتمع،  في  فاعلة  عناصر  بوصفهم  واندماجهم،  استقلاليتهم،  يضمن  وتعليم 

بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح. 
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 ثانياً: ولي العهد صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

1- ولادته وتعليمه

وُلد الأمير محمد بن سلمان في 31 أغسطس من عام 1985م/ 1405هـــ، بمدينة 

الرياض، ووالدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حَثْلين العَجْمي.

العامّة، وحصل على  الثانويّة  كان ضمن العشرة الأوائــل على مستوى المملكة في 

درجـــة الــبــكــالــوريــوس فــي الــقــانــون مــن جــامــعــة الــمــلــك ســعــود، وكـــان ترتيبه الــثــانــي فــي كليّة 

القانون والعلوم السياسيّة. تلقّى تعليمه في مدارس الرياض، وتلقّى العديد من الدورات 

والبرامج المتخصّصة.

وفي 1438/9/26هـ الموافق 2017/6/21م، صدر أمر ملكيّ باختياره وليّاً للعهد.
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2- المُبادرات والمساهَمات الخيريّة

للأمير محمد بن سلمان نشاطات خيريّة، ومبادرات اجتماعيّة متعدّدة، حيث أسّس 

مــؤسّــســة خــيــريّــة تــحــمــل اســـمـــه وهـــــي: مــؤســســة مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز الــخــيــريّــة، 

الناشئة،  المشاريع  تطوير  دعــم  إلــى  والهادفة  إدارتــهــا،  يــرأس مجلس  التي  الخيريّة"  "مسك 

والــتــشــجــيــع عــلــى الإبـــــــداع فـــي الــمــجــتــمــع الـــســـعـــودي، مـــن خــــال تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب الــســعــودي 

وتطويرهم.

ومن المساهمات الخيريّة: رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، والذي 

الملك سلمان  الرئيس لجمعيّة  العزيز، ونائب  بن عبد  الملك سلمان  بمبادرة من  ــس  أُسِّ

للإسكان الخيري، والمشرف على اللجنة التنفيذيّة للجمعيّة.

رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض )مدارس غير ربحيّة(.

رئيس اللجنة التنفيذيّة في دارة الملك عبد العزيز.

عضو مجلس أُمناء مؤسسة ابن باز الخيريّة.

عضو المجلس التنسيقي الأعلى للجمعيات الخيريّة بمنطقة الرياض.

عضو مجلس إدارة الجمعيّة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.

عضو مجلس إدارة جمعيّة البر بمنطقة الرياض.

الرئيس الفخري للجمعيّة السعوديّة للإدارة.

عضو فخري للجمعيّة الوطنيّة الخيريّة للوقايّة من المخدرات.

رئيس مجلس الأعضاء الفخريين لجمعيّة الأيدي الحرفيّة.

أحد مؤسسي جمعيّة ابن باز الخيريّة لتيسير الزواج ورعاية الأسرة.

٣- جوائزه

حــصــل الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان عــلــى جـــوائـــز عـــديـــدة مــنــهــا: جـــائـــزة شــخــصــيّــة الــعــام 

الشرق الأوسط  الممنوحة من مجلة فوربس  القياديّة لدعم رواد الأعمال لعام 2013م، 
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روّاد  دعــم  فــي  لجهوده  تثميناً  للشباب؛  الملك سلمان  مركز  إدارة  لمجلس  رئيساً  بصفته 

الأعمال الشباب.

4- من مشاريع وليّ العهد التي انطلقت ضمن الرؤية 2030

هــنــاك الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع الــتــي يــجــري ولــــيّ الــعــهــد الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا، ويــبــذل 

سموه جهوداً حثيثة في مجالات عدّة ومنها ما يلي:

أ - مجال التعليم

يـــمـــثّـــل الــتــعــلــيــم حـــجـــر الأســـــــاس لــاســتــثــمــار فــــي رأس الــــمــــال الـــبـــشـــري، وفـــــي تــنــمــيــة   

المتقدّمة في  الــدول  الـــدول. ولــذا حرصت  تقدّم ونهضة  البشريّة، وفــي  الــمــوارد  وتطوير 

تسابقها لاكتساب التكنولوجيا، والسيطرة على الأسواق العالميّة، على بناء نُظمٍ تعليميّة 

ــــراد الـــمـــهـــارات الــتــي تــؤهّــلــهــا لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات  مــتــمــيّــزة ومـــتـــطـــوّرة تــقــوم عــلــى إكـــســـاب الأفــ

بْق في هذا التنافس القائم )عبد المنعم، 2020م، ص 1(.  التنمية وتحقيق السَّ
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المعرفي  المستوى  والــتــطــوّرات على  الــعــالــم،  يشهدها  الــتــي  الــتــحــدّيــات  إلــى  وبالنظر 

ــبــات ســوق  والــتــكــنــولــوجــي، ومـــا نــتــج عـــن ذلـــك مـــن فـــجـــوات بــيــن مــخــرجــات الــتــعــلــيــم ومــتــطــلِّ

تنمويّة واقتصاديّة واجتماعيّة متزايدة،  يتبعه من تحدّيات  الــدول، وما  العمل في عدد من 

فقد فرض ذلك على النُّظم التعليميّة تحديث وتطوير مناهجها، والبحث عن أفضل الطرق 

الجودة  ذات  والمهنيّة  العلميّة  الــكــفــاءات  إعـــداد  أجــل  مــن  التعليميّة،  بمُخرجاتها  لــارتــقــاء 

النوعيّة، القادرة على تقنيّة احتياجات ومتطلّبات سوق العمل المستجدّة والمتغيّرة.

بناء  التعليم أهمّيّة بالغة لتحقيق أهدافها، حيث سعت إلى  وقد أولت رؤية 2030 

بناء نظام تعليمي منسجم مع احتياجات  الفرص للجميع من خلال  اقتصاد مزدهر يوفّر 

سوق العمل والحصول على العمل بنسب متكافئة وتمكين الشباب من الدخول لسوق 

الـــعـــمـــل بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة، والاهــــتــــمــــام بـــجـــانـــب الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي ومـــواكـــبـــة احـــتـــيـــاجـــات ســـوق 

الــعــمــل، والـــقـــدرة عــلــى الــتــخــطــيــط الــمــالــي مـــن خـــال عــــدّة بـــرامـــج اطــلــقــتــهــا الـــرؤيـــة كــبــرنــامــج 

"تنميّة القدرات البشريّة" في أيلول/سبتمبر 2021 بهدف تعزيز تنافسيّة القدرات البشريّة 

أســاس علمي  تطوير  إلــى  تهدف  مــبــادرة  تتضمّن 98  محلّيّاً وعالميّاً ضمن خطّة  الوطنيّة 

متين في المدارس والجامعات، والإعداد لسوق العمل المستقبلي. وتمثّل رؤية 2030 

خــريــطــة لــمــرحــلــة جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ الــمــمــلــكــة، فــفــيــهــا ارتــــقــــاء لــعــمــلــيّــة الــتــعــلــيــم الـــتـــي تسهم 

فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وبــــنــــاء تــعــلــيــم يــســهــم فــــي دفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديّـــة 

والاجتماعيّة )العيسى، 2016م، ص 3(.

ـــلَـــت الـــرؤيـــة لــتــنــمــيــة الــعــقــل الــبــشــري والـــحـــفـــاظ عــلــيــه، وأَوْلَـــــــت عــنــايــة خــاصّــة  وقــــد أصَّ

بـــالـــقـــوى الـــبـــشـــريّـــة وبــــنــــاء الإنــــســــان وفـــــق الـــقـــيـــم والــــمــــبــــادئ الإســــامــــيّــــة، ومـــتـــطـــلّـــبـــات الــعــصــر 

كافّةً،  بمراحله  بالتعليم  المجتمع، وركّــزت في تحقيق ذلك على الاهتمام  واحتياجات 

ـــراكـــات مـــع الــجــهــات ذات الاخــتــصــاص،  وبــشــكــل خـــاص الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، وعَـــقْـــد الـــشَّ

المعايير الخاصة  العمل على تطوير  المملكة وممتلكاتها، مع  والحفاظ على مقدّرات 

بكل المسارات التعليميّة، وتحسين آليات التعاون، وإبراز دور الجامعات في وظائفها 

الثلاث: التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشريّة 
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وحمايتهم من التطرُّف والانحراف الفكري، وجعلهم أكثر قدرة على تحمّل المسؤوليّة 

في مجتمع ينعم بالأمن الفِكْريّ.

وتضطلع  الشباب،  بين  والثقافيّة  الفكريّة  الحركة  تنشيط  في  بــدورهــا  الجامعات  وتقوم 

المجتمع،  في  الاجتماعيّة  المسؤوليّة  تحمّل  في  للإسهام  الــازمــة  الفكريّة  المهارات  بــإعــداد 

كما تعمل على دعم القِيَم الروحيّة للشباب، وتنوير المجتمع من التيّارات الفكريّة المتعدّدة، 

والإسهام في تطوير وتعديل اتّجاهاتهم نحو الأفضل )الداود، 2017م، ص 427 – 429(.

وعلى الرغم من فرض جائحة كورونا المستجدّة قيوداً على حركة المجتمع في عام 

التعليم  المرحلة لمجالات  العظيمة في تلك  الــرؤيــة  إنــجــازات  أنّــه من ضمن  2020، إلا 

والثقافة والتطوير المهني:

الـــمـــهـــارات الــحــيــاتــيّــة كــــافّــــةً، حــيــث أنــجــزت 	•  �إقـــامـــة دورات تـــدريـــبـــيّـــة افـــتـــراضـــيّـــة فـــي تــنــمــيــة 

المؤسسة العامّة للتدريب التقني والمهني السعودي العديد من النماذج التدريبيّة عن 

بعد من خلال أكثر من ألف معهد ومركز تدريب أهلي سواء كان رجاليّاً أو نسائيّاً. 

برنامجاً 	•  154 التعليم  وزارة  فــي  التعليمي  المهني  للتطوير  الــوطــنــي  المعهد   �أطــلــق 

تدريبيّاً شملت مجالات عديدة مثل إدارة الأزمات والكوارث وإدارة المخاطر في 

والتثقيفيّة  النفسيّة  للاحتياجات  وتلبية  الــراهــن  الــوضــع  لذلك  مواكبة  العمل،  بيئة 

والمعرفيّة والتوعويّة، وبلغ عدد المسجلين في تلك البرامج التدريبيّة 480234 

مـــشـــتـــركـــاً، مــــن شـــاغـــلـــي وشــــاغــــات الـــوظـــائـــف الــتــعــلــيــمــيّــة، ووصــــلــــت الاســــتــــفــــادة مــن 

أثناء  الرياضيّة  الأنشطة  ممارسة  دعــم  إلــى  المرحلة  تلك  فــي  الإلكتروني  المسار 

فترة الحجر المنزلي، وقد استفاد منها نحو 118 ألف مستفيد.

المناهج  تطوير  أهــمّــيّــة  الــســعــوديّــة 2030 على  الــعــربــيّــة  المملكة  أكّـــدت رؤيـــة  ولــهــذا 

بــيــن مــخــرجــات  الـــفـــجـــوة  بـــســـدّ  يـــتـــمّ إلا  الــتــعــلــيــمــيّــة، حــيــث أوضـــحـــت أنّ تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا لا 

الخيارات  العام، وتوجيه الطلاب نحو  التعليم  العمل، وتطوير  التعليم، ومتطلبات سوق 

الوظيفيّة والمهنيّة المناسبة، وكون ذلك يتم من خلال إعداد مناهج تعليميّة متطوّرة تركّز 

على المهارات الأساسيّة. )رؤية المملكة العربيّة السعوديّة، 2016م، ص 40(.
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التقدّم  مــحــور  يمثّل  كبير؛ لأنّـــه  اهــتــمــام  فــي رؤيـــة 2030 على  التعليم  اســتــحــوذ  وقــد 

والتطوّر في فكر وقدرات ومهارات الشباب السعودي في إدارة الاقتصاد مستقبلًا. ولقد 

جاءت الرؤية بمحطّة تطوير تركّز على حزمة متكاملة من البرامج لتطوير البيئة التعليميّة 

المعلمين  لــلــمــنــاهــج وأداء  تــحــديــث شـــامـــل  فـــي صـــدارتـــهـــا  الــتــنــمــيــة، ويـــأتـــي  ومـــواكـــبـــة خــطــط 

وتـــحـــسّـــن الــبــيــئــة الـــمـــدرســـيّـــة لــلــتــحــفــيــز عــلــى الــتــطــويــر والإبـــــــــداع، والـــتـــركـــيـــز عــلــى تــطــويــر طــرق 

السعوديّة  الــعــربــيّــة  المملكة  أنّ حكومة  كما  للمعلمين.  الإمــكــانــات  كــل  وتــوفــيــر  الــتــدريــس 

ســعــت إلـــى إحــــداث تــحــوّل وطــنــي مــــدروس فــي اقــتــصــادهــا وبـــرامـــج عــمــلــهــا، والــــذي يعتمد 

تحويل  في  ليُسهم  تعليمه،  ومستوى  ومهاراته  وقــدراتــه  بالإنسان  يؤمن  معرفي  فِكْر  على 

اقـــتـــصـــادهـــا مــــن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مـــصـــدر واحــــــد لـــلـــدخـــل، إلـــــى اقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد عـــلـــى الــعــقــول 

والمهارة، والاعتماد على المصادر الآمنة الموثوقة والبرامج والمشاريع المعزّزة للفرص 

الاستثماريّة والمولّدة للفرص الوظيفيّة )اليامي، 2018م، ص 36(. 

الوطن  لبناء  المملكة نحو مستقبل  لتسير  أُعـــدت  طــريــق  وتُــعــدّ رؤيـــة 2030 خــارطــة 

الــطــمــوح مـــن خـــال تــرســيــخ الــقــيــم الإيــجــابــيّــة فـــي شــخــصــيّــة أبـــنـــاء الـــوطـــن عـــن طــريــق تطوير 

تــربــيّــة  مــبــادئ وأســــس  قــائــمــة عــلــى  لــتــكــون  نــاتــهــا  مــكــوِّ التعليميّة والــتــربــويّــة بجميع  الــمــنــظــومــة 

المواطنة التي تحتاجها رؤية 2030 لتدعيم أهدافها )أبو المجد، 2018م، ص 150(. 

"والمدارس الحديثة تعمل على اتّباع أسلوب مَرنِ في المعاملة والفصول الدراسيّة، 

المدرسيّة،  النظم  وضــع  في  الطالب  وإشـــراك  المختلفة،  والنشاطات  الهوايات  وممارسة 

وتــشــجــيــع إنـــشـــاء الــمــجــالــس الــطــابــيّــة لــلــفــصــول ولــأنــشــطــة ولــــــــإدارة الـــمـــدرســـيّـــة عـــن طــريــق 

ممثّلين ينتخبون بطريقة دوريّة من بينهم" )الهمشري والجواد،1421هـ، ص 52(. وهذا 

بـــــدوره يــنــمّــي لــديــهــم الــمــســؤولــيّــة بــالــمــمــارســة واتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــمــنــاســبــة الــتــي تـــخـــوّل لهم 

مواجهة ما يعترضهم في مراحل حياتهم. 

وقـــد تــوجّــه الــبــاحــثــون والــمــخــتــصّــون لــدراســة الــمــنــاهــج وتقويمها لــلــوقــوف عــلــى مــدى 

التي  الــبــنّــاءة  الــتــطــويــريّــة  المقترحات  لتقديم  والــســعــي  الــجــديــدة،  التنمية  مــع خطط  توافقها 

ـــطــــوّراتــــه، وتـــتـــوافـــق مع  يــمــكــن مـــن خــالــهــا الارتــــقــــاء بـــهـــا، كـــي تـــواكـــب مــتــطــلّــبــات الــعــصــر وتـ

متطلّبات تحقيق رؤية المملكة 2030 )البراهيم، 2019م، ص 35(.
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وبــلــورة ملامحه  الــســعــودي،  المجتمع  هــويّــة  تأصيل  فــي  الجامعي  التعليم  ويسهم 

المتخصّصة  البشريّة  الــقــوى  الأكــيــد لإعـــداد  السبيل  مــعــاً، وهــو  الحاضر والمستقبل  فــي 

مــن الأهـــداف  تنبع  الــبــشــريّــة  الــقــوى  فــأهــمــيّــة  المجتمعات وتــقــدّمــهــا،  لتنمية  تــخــطّــط  الــتــي 

الأساسيّة للمجتمع، والممثّلة في المؤسّسات الأكاديميّة، وغير الأكاديميّة )الفواعير، 

2016م، ص 13(.

والبرامج التي تقدّمها الجامعات، وما يستجدّ مستقبلًا، يمثّل الخطوة الأولى في 

سبيل تحقيق أهداف الرؤية، والتي تعتمد على التجديد والابتكار وجلب كل جديد.

العقل في  بناء  النظر في قواعد وأساليب  إعــادة  إلــى  المملكة يحتاج  وتحقيق رؤيــة 

المؤسّسات التربويّة، ثم بناء الاتجاهات المواتية لهذا التحوّل مثل الحوار، والموضوعيّة، 

وتحرّي الدقّة، والمشاركة في خدمة المجتمع.

التي  العمليات  المملكة ويسير مع جميع  الجانب الأبــرز في رؤيــة  التعليم  ويُشكّل 

المرافق  الــتــحــوّل سيشهد إصــاحــاً وتــطــويــراً لجميع  أنّ  اعــتــبــار  تــقــودهــا رؤيـــة 2030، على 

يُـــعـــدّ الــتــعــلــيــم الــعــصــب الــرئــيــس لتشكيل الــمــواطــن ومــســتــقــبــل الــوطــن  والـــمـــؤسّـــســـات، حــيــث 

)الحربي، 1437هـ، ص 27(. 

بــيــن مــخــرجــات التعليم  الــفــجــوة  والــتــعــلــيــم يــســهــم فـــي دفـــع عــجــلــة الاقــتــصــاد أي: ســـدّ 

الخيارات  نحو  الطلاب  العام، وتوجيه  التعليم  العمل، وتطوير  العالي، ومتطلّبات سوق 
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الــوظــيــفــيّــة والــمــهــنــيّــة الــمــنــاســبــة، وإتــاحــة الــفــرصــة لإعــــادة تــأهــيــلــهــم، والــمــرونــة فــي الــتــنــقّــل بين 

مــخــتــلــف الـــمـــســـارات الــتــعــلــيــمــيّــة. حــتــى تــصــبــح خــمــس جـــامـــعـــات ســـعـــوديّـــة عــلــى الأقـــــل من 

أفضل )200( جامعة دوليّة بحلول عام )1452هـ -2030م(.

ــتــــطــــوّرة، تــــركّــــز عـــلـــى الـــمـــهـــارات  ســيــتــحــقّــق ذلـــــك مــــن خـــــال إعـــــــداد مـــنـــاهـــج تــعــلــيــمــيّــة مــ

المعلّم، ورفــع  الشخصيّة، وتعزيز دور  وبــنــاء  الــمــواهــب،  تطوير  إلــى  بــالإضــافــة  الأســاســيّــة، 

تــأهــيــلــه، ومــتــابــعــة مــســتــوى الـــتـــقـــدّم فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، ونــشــر نــتــائــج الـــمـــؤشّـــرات الــتــي تقيس 

مــســتــوى مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم بــشــكــل ســـنـــوي، والـــعـــمـــل مـــع الــمــتــخــصّــصــيــن لــضــمــان مـــواءمـــة 

التي  الجهات  الشراكات مع  العمل، وعقد  العالي مع متطلّبات سوق  التعليم  مخرجات 

توفّر فرص التدريب للخريجين محلّيّاً، ودوليّاً.

ويــتــجــلّــى طـــمـــوح الــمــمــلــكــة فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف وخـــطـــط الــتــنــمــيــة، ومــــن ضــمــنــهــا رؤيـــة 

2030 للنهوض بالمجتمع، حيث ورد في رؤية المملكة 2030: "طموحناً أن نبني وطناً 

إلا  نقبل  لن  معاً  نبنيه  الــذي  يتمنّاه، ومستقبل وطننا  ما  فيه كل مواطن  يجد  ازدهـــاراً  أكثر 

)وثيقة  للجميع"  تُتاح  التي  والفرص  والتأهيل  بالتعليم  العالم،  مُقدمة دول  أن نجعله في 

رؤية، 2030، 2016، ص 7(.

ومن أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلّقة بالتعليم:

تفعيل الشراكة المجتمعيّة ومشاركة أولياء الأمور في العمليّة التعليميّة. 	)1

دعم مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم. 	)2

مين وتأهيلهم مهنيّاً. تدريب المعلِّ 	)3

ترسيخ القيم الإيجابيّة وبناء شخصيّة مستقلة. 	)4

سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلّبات سوق العمل. 	)5

	�تـــزويـــد الــمــواطــنــيــن بــالــمــعــارف والـــمـــهـــارات الــــاّزمــــة لـــمـــواءمـــة احــتــيــاجــات ســوق  )6

العمل في المستقبل.
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7(	 تنمية مهارات الشباب وحُسْن الاستفادة منها.

8(	 حلول خمس جامعات سعوديّة على الأقل من أفضل ٢٠٠ جامعة دوليّة.

9(	 الحصول على تصنيف متقدّم في المؤشّرات العالميّة للتحصيل التعليمي. 

وبناء  المواهب  وتطوير  الأساسيّة  المهارات  ترتكز على  متطوّرة  مناهج  10( �إعــداد 

الشخصيّة.

ــــراكــــات مـــع الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــوفـــر فــــرص الـــتـــدريـــب لــلــخــريــجــيــن مــحــلّــيّــاً  	�عــقــد الــــشَّ )11

ودوليّاً.

	�تطوير المعايير الوظيفيّة الخاصة بكل مسار تعليمي. )12

بــيــانــات شــامــلــة لـــرصـــد الــمــســيــرة الـــدراســـيّـــة. )وثــيــقــة رؤيـــــة 2030،  	�إنـــشـــاء قـــاعـــدة  )13

2016، ص 28- 41(.

	�استقطاب الجامعات العالميّة. )14

ما أحسنّا  إذا  بالحيويّة والنشاط، وبخاصة  المفعم  القوّة، شبابنا  أهمّ عوامل  إنّ من 

القلق من  يــســاورهــا  الــتــي  الـــدول الأخـــرى  مــهــاراتــهــم والاســتــفــادة منها. وعــلــى عكس  تنمية 

تــقــدّم سكانها فــي الــســن، إن أكــثــر مــن نــصــف الــســعــوديــيــن تــقــل أعــمــارهــم عــن )25( عــامــاً، 

ويشكّل ذلك ميّزة يجب أن نحسن استثمارها. 

في  الــســعــودي  المجتمع  فــي  الشباب  أنّ  2020م،  لعام  السكانيّة  التقديرات  وتشير 

الفئة العمريّة )15-34( سنة، النسبة الأعلى بين السكان السعوديين من مختلف الفئات 

ــيّـــة مـــن قـــطـــاع الـــشـــبـــاب، حــيــث يــمــثّــل الــــذكــــور %51  الـــعـــمـــريّـــة، وتـــمـــثّـــل الـــفـــتـــاة شــريــحــة أســـاسـ

والإناث 49% )الهيئة العامة للإحصاء(، وتوفّر لهم الحكومة كل أسباب النجاح والتقدّم، 

التي تتيح لهم مواجهة تحدّيات العصر الراهن بقوّة واقتدار، ومحاولة إكسابهم المواطنة 

والهويّة التي تجعلهم يتعاملون مع فكر مختلف، وأن يكونوا قادرين على ضبط أنفسهم 
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السلوكيات  يسلكوا  وأن  مستقبلًا  عاتقهم  عــلــى  تلقى  الــتــي  للمسؤوليّة  أهـــاً  يــكــونــوا  وأن 

الداعمة للهويّة، وقيم المواطنة، والوطنيّة.

المؤسّسات التعليميّة التابعة لمؤسّسة مسك الخيريّة:

 مدارس الرياض.	•

 مدارس مسك.	•

 أكاديميّة مسك.	•

 شراكاتها الاستراتيجيّة في مجال التعليم:	•

 أكاديميّة خان.	•

 جامعة هارفارد.	•

ــــيّ الــعــهــد  ــــا: ولـ ــــهـ مـــؤسّـــســـة مـــســـك الــــخــــيــــريّــــة: مــؤسّــســة غــيــر ربــحــيّــة يـــــرأس مــجــلــس إداراتـ

الأمير محمد بن سلمان، توفّر التعليم للمجتمع في كلّ المجالات، ومن بينها المجالات 

ــيّـــة، والــثــقــافــيّــة، والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيّــة والــتــكــنــولــوجــيّــة، ومــجــالات الأعـــمـــال، وهـــي تعقد  الأدبـ

راكات مع المنظّمات المحلّيّة والعالميّة، التي بدورها تقدّم الدعم للمشاريع الناشئة،  الشَّ

الــفــاعــلــة من  ــــادة مساهمتها  الــســعــوديّــة، وزيـ الــتــطــوّر والــتــقــدّم فــي  بــهــدف تحقيق  وكـــل ذلـــك 

خلال المشاركة في اللجان والعُضْوِيّات الدوليّة.

تــهــتــمّ الــمــؤسّــســة بــثــاثــة مــجــالات رئــيــســة تــشــمــل: الــتــعــلــيــم، والإعــــــام، والــثــقــافــة التقنيّة 

باعتبار أنّ هذه المحاور تشكّل العمود الفقري لتطوّر أي مجتمع وازدهاره.

ب- مجال الثقافة

تؤمن مؤسّسة مسك الخيريّة بأنّ نشر الثقافة هو سلم الصعود نحو النهضة والتقدّم، 

وسعت لإطلاق مشروعات ثقافيّة تستهدف مفاصل التنمية في جسد المجتمع الشبابي، 
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فــي المحافل  الــمــشــاركــة  إلـــى  ثــقــافــيّــة، أو دعــمــهــا، إضــافــة  فــعــالــيــات  فــي تنظيم  وتــمــثّــل ذلـــك 

الثقافيّة المحليّة، وتبني مبادرات متعدّدة تدعم الثقافة. 

مبادرة مسك الثقافيّة

 مشاركات متعدّدة في معارض الكتاب في مدينتي الرياض وجدة.	•

 تنظيم ندوات مصاحبة لمعارض الكتاب "تجارب شبابيّة في التأليف".	•

 إقامة ورش عمل تطبيقيّة عن أهميّة القراءة "الشباب والقراءة".	•

 دعم برنامج "يشبهك" على اليوتيوب.	•

ج- مجال الإعلام: "الإعلام نصف دولة بل يصنع دولًا"

كشف وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري عن منظومة الإعلام في ظل رؤية 

المنتدى  انــطــاق  فــعّــالــيــات  الــوطــنــيّــة ضمن  الــهــويّــة  فــي تشكيل  الــســعــوديّــة 2030، ودورهــــا 

ل  الـــتـــحـــوُّ ــــام  عــ هــــو  ــــام 2024  عــ أنّ  وذكـــــــر  شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر ٢٠٢٤.  فــــي  لــــإعــــام  الــــســــعــــودي 
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ــيّــــة وأبـــــــرز مـــحـــطّـــات الــــعــــام الـــمـــاضـــي،  الإعــــامــــي ويـــتـــمـــحـــور حـــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الإعــــامــ

أنّ  إلى  فيه. ولفت  المشروعات والمبادرات  الحالي، وطموحاته، وأهــمّ  العام  ومنجزات 

التي  الــوزارة تعمل على 3 استراتيجيات إعلاميّة جديدة، منها: استراتيجيّة قطاع الإعــام 

تسهم في تحديد التوجّه الاستراتيجي الشامل لمنظومة الإعلام في المملكة، بالشراكة مع 

استراتيجيّة  ثم  الثالث،  والقطاع  الخاص  القطاع  إلــى  إضافة  من 30 جهة حكوميّة،  أكثر 

ومواهبها  كــوادرهــا  وتطوير  النمو  من  الهيئة  لتمكين  تسعى  التي  والتلفزيون  الإذاعـــة  هيئة 

الصورة  تعزيز  ويستهدف  العالميّة،  الرقميّة  المنصّات  إلــى  يصل  متميّز  محتوى  وصناعة 

الذهنيّة للمملكة، إضافة إلى استراتيجيّة زيادة فعّاليّة شبكة وكالة الأنباء السعوديّة "واس" 

ومكاتبها ومراسليها حول العالم. ومنذ  إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

ورســم  )2016م(  نيسان/أبريل  مــن  والعشرين  الخامس  فــي   )2030( المملكة  رؤيــة  عــن 

تجعل  تعليميّة  وكــخــطّــة  الــنــفــط،  عــن  بــعــيــداً  للمملكة  اقــتــصــاديّــة  كــخــطّــة  المستقبل  أهــــداف 

التعليم أفضل وذا قيمة أعلى، وأيضاً كخطة إعلاميّة مستنيرة في ظل التطوّر الرقمي، بدأ 

المجتمع،  وتثقيف  المعلومات  ونــشــر  إيــصــال  فــي  الكبيرة  بمسؤولياته  الــســعــودي  الإعـــام 

ولـــم يـــتـــوانَ عــن الــســعــي نــحــو الــعــمــل بــــدأب، مــن خـــال شــفــافــيّــة الــمــعــلــومــة وصـــدق وســرعــة 

وموثوقيّة الخبر، فكان نموذجاً رائداً يحتذى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. 

بشكل  المجتمع  مــن  جـــزءاً  السعودي  الإعـــام  منصّات  الوطني أصبحت  المستوى  فعلى 

وبــرامــج  بــمــبــادرات  المجتمع  مــجــال توعية  فــي  المهمّة  مــن الأدوار  الــعــديــد  أعــمــق، ولــعــب 

رؤيــــة الــمــمــلــكــة 2030 وفـــي تــعــزيــز الــلــحــمــة الــوطــنــيّــة والأمـــــن الــوطــنــي، وكـــذلـــك فـــي تعزيز 

يــؤدّي الإعلام  النسيج الاجتماعي، ووقوفه خلف ولاة الأمــر. وعلى المستوى الخارجي 

وعالميّاً،  إقليميّاً  رؤيــة 2030  بمنجزات  التعريف  في  الأهميّة  بالغ  دوراً  اليوم  السعودي 

ويــعــكــس صــــورة الــمــمــلــكــة فـــي أبــهــى صـــورهـــا، وكــيــف تــحــولــت إلــــى دولــــة عــصــريّــة فـــي ظل 

هذه الرؤية، حيث سلّط الضوء على الإنجازات الفكريّة والتنمويّة والإبداعات الصناعيّة 

دورها  وتعزيز  المرأة  وتمكين  البيئة،  بقضايا  الاهتمام  والثقافيّة، وعلى ضــرورة  والزراعيّة 

في عمليّة التنمية، إضافة إلى قيامه بالتوعية بأهميّة التربية الغذائيّة ومحو الأمّيّة والتوعية 

الصحّيّة وثقافة التعامل مع الشبكة الإلكترونيّة. 
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السعوديّة  الإعــامــيّــة  المنصّة  بـــدور  المتعلّقة  الإعــامــيّــة  المعالجة  خصائص  "وتــشــيــر 

المحتوى ذي الصلة. ويتّسم  بتقديم  إلى اهتمام متزايد  الوطني  التحوّل  برنامج  في دعم 

الــمــمــلــكــة 2030  لــــرؤيــــة  الـــصـــلـــة  مــــع الأحـــــــــداث ذات  اتـــفـــاقـــهـــا  بـــتـــكـــرار وتـــجـــانـــس  الاهــــتــــمــــام 

فـــي الــفــتــرة الــحــالــيّــة، وكـــذلـــك وجــــود اتـــجـــاه واضــــح ومــتّــســق فـــي الــمــعــالــجــة الإعـــامـــيّـــة لــهــذه 

الحياة،  للبرنامج. وإذا كان مجال الإعــام أحد أهم مجالات  المحتويات ومــدى دعمها 

فإنّه يعدّ المجال الأول في دعم ثقافة المجتمع السعودي من خلال المطالعة لإنجازات 

الــمــمــلــكــة، ونــقــل الأخـــبـــار والــمــعــلــومــات، ودعــــم ثــقــافــة الــمــمــلــكــة ورؤيـــتـــهـــا بــكــل مــؤسّــســاتــهــا 

وقــطــاعــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة. ومــمّــا لا شــك فــيــه أنّ الإعــــام الــســعــودي يــســتــمــدّ قــوّتــه مــن مــواقــف 

المملكة، ومكتسباتها، ووزنها الديني والحضاري والاقتصادي. ورغم أنّ عمره تجاوز  الـ 

لــم تصب مفاصله،  الكهولة  أنّ  الــقــرى" عــام 1924م إلا  "أم  95 عــامــاً منذ ظهور جــريــدة 

وحافظ على رشاقته بشكل متوازٍ مع تطوّر المملكة، وما يزال الطموح عالياً في أن يصنع 

الــيــوم  وأمّــــا  عــلــيــه".  بالتعليق  يكتفي  الـــحـــدث، ولا  بمختلف وســائــلــه،  الــســعــودي،  الاعــــام 

فــنــحــن بــحــاجــة مــاسّــة إلـــى اســتــمــرار الــتــطــويــر فــي هـــذا الإعــــام كــي يــبــقــى فــي عــمــلــيّــة مــواكــبــة 

مستمرّة لإنجازات المملكة، ونهضتها الحديثة.

إنّ توحيد جميع الجهود من خلال رسالة إعلاميّة شاملة تتماشى مع رؤية 2030 

الصورة ممّا سهّل  لترسيخ هذه  المجتمع  الدولة وإشــراك  المؤسّسي في  العمل  إطــار  في 

الــداخــلــي والــخــارجــي ليصنع  المجتمع  مــن  الــســعــودي جـــزءاً  رسمها، حتى يصبح الإعـــام 

الحدث قبل أن ينقله، في توفير بنية تحتيّة إعلاميّة ويصل لأعلى المستويات.

الـــكـــوادر الإعــامــيّــة بمختلف الــوســائــل فــي الإعـــام  الــنــجــوم وتــأهــيــل  كــمــا أنّ صــنــاعــة 

الــتــقــلــيــدي أو الإعـــــام الــجــديــد هـــي مــهــمّــة وطــنــيّــة واســتــثــمــار طــويــل الـــمـــدى فـــي كــنــز وثــــروة 

انعكاس ذلك  فــي  فــضــاً عــن دورهـــا  آن واحـــد،  فــي  المكاسب  مــن  الكثير  وطنيّة ستحقّق 

عــلــى الــــصــــورة الــذهــنــيّــة لــلــمــمــلــكــة ودعـــمـــهـــا لــرســائــلــهــا الــثــقــافــيّــة الــعــالــمــيّــة مـــن خــــال تشكيل 

صــــورة ذهــنــيّــة إيــجــابــيّــة تــامــس الـــواقـــع. بــالإضــافــة إلـــى أنّ الــمــحــتــوى الإعـــامـــي الــــذي ينتج 

يواكب الإنجازات التي نراها، وينسجم مع الأحداث ذات الصلة برؤية المملكة 2030 

ثــقــافــة المجتمع  الــمــجــال الأوّل فــي دعـــم  نــقــول إنّ الإعــــام هــو  الــفــتــرة الــحــالــيّــة، لــذلــك  فــي 
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الـــســـعـــودي والـــمـــســـؤول الأول عـــن ثــقــافــة الــمــجــتــمــع مـــن خــــال إنــــجــــازات الــمــمــلــكــة، ونــقــل 

الأخـــبـــار والــمــعــلــومــات، ودعــــم ثــقــافــة الــمــمــلــكــة ورؤيــتــهــا بــكــل مــؤسّــســاتــهــا. صــنــاعــة الإعـــام 

فــي استراتيجيّة  الــوطــنــيّــة  الـــقـــوّة  بــقــيّــة أدوات  مــع  إلـــى جــنــب  تــتــطــلّــب أن يسير جــنــبــاً  الــوطــنــي 

الأساسيّة  مهمتها  الــســعــودي  لــإعــام  استراتيجيّة  أهـــداف  يــتــمّ وضــع  تكامليّة حيث  وطنيّة 

تعزيز مصالح المملكة العربيّة السعوديّة. وتتمثّل هذه الأهداف في: 

ــنـــة فــي  ــــزّز قـــيـــم الـــمـــواطـ ــــعـ ـــديــــدة تــخــلــق وتـ تـــعـــزيـــز الــــهــــويّــــة الـــوطـــنـــيّـــة، غـــــرس تـــــصـــــورات جـ

المملكة، تعزيز الثقافة الاستراتيجيّة في المجتمع السعودي ونشر ثقافتنا هذه في محيطنا 

والمناصر  الــداعــم  هــي  المملكة  أنّ  يــؤمــن  الإقليمي، وخــلــق جيل جــديــد خليجي وعــربــي 

للقضايا العربيّة والإسلاميّة وأنّ أمنها هو الركيزة الأساسيّة في أمن كل الأوطان، مساهمة 

الدراما السعوديّة لتكون رافداً إعلاميّاً نستطيع من خلاله أن نوجد القوة الإعلاميّة لتاريخنا 

وثقافتنا من خلال توظيف الإعــام كليّاً وليس جزئيّاً، فنحن نحتاج إلى إعلام قوي جداً 

العلاقات  فــي  الـــدول  تقود  مــن  والناعمة( وهــي  )الصلبة  الــذكــيّــة  بمختلف وسائله وأدواتــــه 

الدوليّة الآن!

ونستحضر جميعاً صورة المرأة السعوديّة الجنديّة "أمل العوفي" وهي تحتضن طفلًا 

الـــســـودان، وكــيــف حـــازت الإعــجــاب والتفاعل  الــقــادمــة مــن  الــســعــوديّــة  على سفينة الإجـــاء 

الوسائل  فــي جميع  الكبير  انــتــشــارهــا  مــدى  فــضــاً عــن  العالمي الإيــجــابــي جـــداً،  الإعــامــي 

والقنوات والوكالات الإعلاميّة والصحف العالميّة ومواقع التواصل الاجتماعي، وأسرت 

الذي  الأمــر  الإعلاميّة،  الوطن  بإيصال رسائل  وتحقيقها  الإيجابي  تأثيرها  ومــدى  العالم. 

الذهنيّة  الــصــورة  رســم  وإعـــادة  عموماً،  الاستراتيجيّة  الثقافة  بصناعة  للاهتمام  أكثر  يدفعنا 

الحقيقيّة الإيجابيّة التي تصنع الرأي العام وتُعيد توجيهه من خلال تصحيح كلّ الأفكار 

الــمــســبــقــة والـــصـــور الــمــزيــفــة والــمــشــوّهــة أو الــمــضــلــلــة، وتـــعـــرّف الآخـــريـــن بــحــقــائــق الــســعــوديّــة 

ودبلوماسيتها وسياستها داخليّاً وخارجيّاً.

العام ورسالتك وقصّتك  إنّ الإعــام كالتاريخ لا يكتبه إلا الأقــويــاء؛ رؤيتك ورأيــك 

الإعلاميّة لا يكتبها إلا الأقوى، وإن لم يكتبها إعلامك كتبها نيابة عنك وسوّقها الأقوى 

.(https://2u.pw/JC63Dx2) ًإعلاميّا
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وتــــعــــدّ الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيّـــة الـــســـعـــوديّـــة مــــن الـــــــدول الـــمـــهـــمّـــة عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي فــي 

مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، ولـــهـــا مــكــانــتــهــا الـــدولـــيّـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة كــــواحــــدة مـــن دول الــمــنــظــومــة 

فهل  الطموحة.  المملكة 2030  رؤيــة  ولَــدَيْــهــا  العشرين،  ومجموعة  العالميّة  الاقــتــصــاديّــة 

ــيّـــاً مـــع واقــعــهــا وطــمــوحــاتــهــا؟ وهـــل الإعـــام  يــتــنــاســب حــجــم ودور إعــامــهــا داخـــلـــيّـــاً وخـــارجـ

ـــادة صــيــاغــة  ــ ــــر إعــ ـــرأي الــــعــــام الــمــحــلــي والــــخــــارجــــي، أم يــتــطــلّــب الأمــ ــ الـــســـعـــودي مــــؤثّــــر فــــي الــ

ــتـــــرافـــــي يــــخــــدم قـــضـــايـــا الـــــوطـــــن؟ وإلـــــــى أي مــــــدى ظـــــل الإعــــــام  ــ إعــــامــــهــــا بـــشـــكـــل مـــهـــنـــي واحـ

الــتــواصــل الاجتماعي  إلــى وســائــل  يتّجه  المتلقّي  فــي حين أصبح  يـــراوح مكانه  الــســعــودي 

المتخصصين  مــن  عــدد  بلقاء  الإجــابــة عنها  تــســاؤلات حاولنا  المعلومة؟  استقاء  أجــل  مــن 

الـــذي اختتم  الــســعــودي  مــمّــن شــاركــوا فــي جلسات منتدى الإعـــام  فــي الإعـــام وممارسيه 

افتتاح منتدى  الشبانة، في  أكّد وزير الإعــام، تركي  السياق ذاته  الرياض. في  مؤخراً في 

الــمــســتــوى المحلي،  يــبــدأ عــلــى  الــنــجــاح الحقيقي فــي الإعــــام  أنّ  الــســعــودي عــلــى  الإعــــام 

السعوديّة ورؤية  العربيّة  للمملكة  لتكون ممثلة  القنوات  نوعيّة في تطوير  نقلة  وأنّ هناك 

واقع  وعــن  السعوديّة.  الإعلاميّة  والمواهب  الإعلاميّة،  المؤسسات  دعــم  وسيتم   ،2030

الــغــيــث، عضو  يــرى د. عيسى  المملكة 2030،  لــرؤيــة  الــســعــودي ومـــدى مواكبته  الإعـــام 

المملكة، ومكتسباتها،  مــواقــف  مــن  قــوّتــه  يستمدّ  الــســعــودي  الإعـــام  أنّ  الــشــورى،  مجلس 

أنّ  إلا  عـــــام 1924م  الــــقــــرى  أم  جــــريــــدة  ظـــهـــور  مـــنـــذ  ــاً  عــــامــ الــــــ 95  تــــجــــاوز  عـــمـــره  أن  ورغــــــم 

الــكــهــولــة لــم تــصــب مــفــاصــلــه، وحــافــظ عــلــى رشــاقــتــه بشكل مــتــوازٍ مــع تــطــوّر المملكة. ومــا 

يزال الطموح عالياً في أن يصنع الإعلام السعودي بمختلف وسائله الحدث ولا يكتفي 

بدّ من تطوّر.  القديمة وأولوياته؛ فلا  تقاليده الإعلاميّة  بالتعليق عليه، وأن يتجاوز بعض 

ويقول د. الغيث: "هذه البلاد الحاضرةُ إعلاميّاً لديها معرفة دقيقة بما تريد إيصاله، وبناء 

استراتيجيّةٍ لفعلها الإعلامي تتم مراجعتها وتجويدها دوريّاً، مع استخدام النفَس الطويل 

للداخل،  ورسائلها  المستهدف  جمهورها  ومعرفة  الإعــامــيّــة،  للرسالة  المتنوع  والتكثيف 

الــنــجــاحــات التي  تــنــاقــض". ويــتــابــع: "أتـــت  لــلــخــارج دون  تختلف عــن مــضــامــيــن مــا تــوجّــهــهُ 

حقّقها الإعلام السعودي الرسمي في فتراته الذهبيّة المبكرة؛ نتيجة وجود كفاءات وطنيّة 

جــمــعــت بــيــن الــحــمــاســة والــتــدريــب الــجــيــد، لــكــن خــســر الإعــــام الــرســمــي عــــدداً مــن قــيــاداتــه 

الناجحة، وانحسرت مشاركات المثقّفين في وسائل الإعلام، وانكمشت برامج التدريب، 
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نتائج  إنــتــاج لا تخدم إلا مصالحها. وكــان مــن  بــدخــول شــركــات  المحلّي  وتقلّص الإنــتــاج 

المهني، وضعف في العرض، وضحالة في  المتراكمة، سطحيّة في الأداء  هذه الأوضــاع 

المتسرّبة بمثلها  التدريب، وفي عدم تعويض الكفاءات  المضمون، وغياب ملحوظ في 

البقاء،  أسباب  أهــم  تخسر  وتأثيرها  جاذبيتها  الإعلاميّة  الوسيلة  تفقد  وعندما  بأفضل.  أو 

تــســتــعــيــد مــكــانــتــهــا إلا عــبــر جهد  يــمــكــن أن  بـــهـــا، وهــــي لا  الــمــتــابــع وارتـــبـــاطـــه  تــعــلّــق  ألا وهــــو 

الــوجــود وإعــــادة هيكلة لتطوّر  إثــبــات  فــي  أصــيــل، يسبقه تشخيص واقــعــي، ورغــبــة صــادقــة 

المملكة  رؤيــة  تتوافق مع  التي  الشاملة  التنمية  النهوض مع  أجــل  السعودي؛ من  الإعــام 

2030 . وفي السياق ذاته يقول أ. سمير عطا الله، الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، 

ورئــيــس تــحــريــر صحيفة الــصــيــاد والأســـبـــوع الــعــربــي ســابــقــاً: "عــنــدمــا تمتلك الإعــــام الــقــوي 

نقل  فــي  مهمّاً  منعطفاً  يتّخذ  الحديث  والإعـــام  داخــلــيّــاً، وخــارجــيّــاً.  التأثير  تستطيع  فــأنــت 

أداة  ليس  وهــو  نمط حياتهم،  تشكيل  إلــى  ليصل  الأفــــراد  عقليّة  والــتــأثــيــر على  الأحــــداث، 

والتغيير،  السلوك  تشكيل  فــي  فعّالة  أداة  هــو  وإنّــمــا  تــواصــل،  أداة  أو  الأخــبــار  تنقل  معرفيّة 

الــمــذهــل، وفــي عصر تكنولوجيا  الــتــطــوّر  الــرســالــة الإعــامــيّــة كبيرة فــي ظــل هــذا  وتــحــدّيــات 

ــيّـــة، وفــــي ظـــل الإعــــــام الـــرقـــمـــي الــتــفــاعــلــي وتــــقــــارب الــمــســافــات  الاتــــصــــال، والـــمـــعـــرفـــة الـــرقـــمـ

الجديد  الإعـــام  مــع ظهور  إعــامــيّــاً، حتى  رائـــدةٌ  "المملكة  ويضيف:  والمكانيّة".  الزمانيّة 

التقليديّة بالطبع، ولم  القليلة الماضية، كمنافس قوي لوسائل الإعلام  بقوة في السنوات 

يــعــد بــالــمــقــدور الــتــحــكّــم بــمــا يــصــدر عــنــه مــن فــكــر، أو الــســيــطــرة عــلــى مــدخــاتــه ومــخــرجــاتــه، 

المهني بمختلف صــوره،  الاحــتــراف  أن يرصد ضعف  ناقد إعلامي  أي  اليسير على  ومــن 

بــه وســائــل إعـــام منافسة مــن مهنيّة عــالــيــة، ولا يمكن  تــمــتــاز  بــمــا  انــبــهــار واضـــح  فــي مــقــابــل 

أن نـــفـــصـــل تـــــطـــــوّر الإعـــــــــام الــــخــــارجــــي عـــــن تـــطـــويـــر الإعـــــــــام بـــشـــكـــل عــــــام مـــــن حـــيـــث الــفــكــر 

القصوى  الــضــرورة  ومــن  المستمر.  والتحديث  الــنــوعــيّــة،  والــكــوادر  والخطط  والاحــتــرافــيّــة، 

تــوفــيــر "بـــنـــك" أو قـــاعـــدة مــــواد إعــامــيّــة نــوعــيــة مـــوجـــزة تــبــرز الـــتـــحـــوّلات الــحــضــاريّــة بـــالأرقـــام 

متاحة  أن تكون  المواد بشكل دوري، على  هــذه  الحديثة والعمل على تحديث  والصور 

لــلــجــمــيــع". ويـــؤكـــد أ. ســلــطــان الـــبـــازعـــي، رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة الـــيـــوم ســـابـــقـــاً، رئــيــس أمــنــاء 

أنّنا حين نستعرض  الثقافة،  العامة، المستشار بوزارة  العربيّة للتواصل والعلاقات  الشبكة 

الــدور المتعاظم  قــادر على مواكبة  أنّــه غير  واقــع الإعــام السعودي ووسائله وأدواتــه نجد 
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فــــاعــــاً فــــي مـــجـــريـــات  ــــاً، وطـــــرفـــــاً  ــــاديّـ ــتـــــصـ ــ ــيّــــاً، واقـ ــبـــيـــرة ســــيــــاســ لــلــمــمــلــكــة كــــدولــــة ذات مـــكـــانـــة كـ

الــمــهــمّــة، ففي  الساحتين الإقــلــيــمــيّــة والــدولــيّــة، وذات رؤيـــة 2030  الـــدائـــرة عــلــى  الأحــــداث 

للدفاع عن حقوقها وخدمة قضاياها،  آلتها الإعلاميّة  الــدول جيوش  حين تجنّد كثير من 

يــظــلّ الإعـــــام الـــســـعـــودي غــيــر مـــواكـــب لــهــذا الــــــدور، وهــــذه الــمــكــانــة؛ مــمّــا يــفــرض عــلــيــنــا أن 

نــطــرح عــامــة اســتــفــهــام حــــول هــــذا الــــواقــــع، وفــــي وقــــت لا نــــزال نــتــعــامــل فــيــه عــلــى اســتــحــيــاء 

استراتيجيّة عمليّة،  وبـــدون  إعــامــيّــة واضــحــة وممنهجة،  آلــيّــة ورؤيـــة  دون  مــن  مــع قضايانا 

إعلامنا،  ومــؤثــرة من  فاعلة  مواجهة  الساحة من دون  في  المعاديّة  الإعلاميّة  الآلــة  تتحرّك 

الــخــارجــيّــة ودوائـــر  الــعــام فــي الأوســـاط الاجتماعيّة  الـــرأي  أيــضــاً أن يتكوّن لــدى  مــمّــا سمح 

الإعلاميّة. ويقول  المهنيّة  نتيجة غياب  المملكة وسياساتها  تجاه  قناعات مغلوطة  القرار 

السعوديّة وفق  الإعلاميّة  السياسة  مكوّنات  إعــادة صياغة  تستدعي  الأهميّة  "إنّ  البازعي: 

المتخصّصون من الأكاديميين، والخبرات  رؤية واستراتيجيّة جديدة يشترك في صياغتها 

العامة،  الــعــاقــات  الــوطــنــيّــة، وبــرامــج  الــمــهــارات والــقــنــوات  الإعــامــيّــة، منطلقةً مــن استثمار 

والخارج،  الداخل  في  التقليديّة  غير  السعوديّة  الإعلاميّة  المنابر  وبناء  الثقافيّة،  والبرامج 

.(https://2u.pw/3vCyC9f) "بعيداً عن الصورة النمطيّة التقليديّة

كــمــا أحـــدثـــت وســـائـــل الإعـــــام نــقــلــة نــوعــيّــة فـــي فــنــون الاتـــصـــال ونــقــل الــمــعــلــومــات عبر 

العالم، ما بوأ الإعلام مكانة عليا، وجعله أهم أداة يمكن التعويل عليها في نقل الخبرات 

والثقافات، والأفكار، وبناء الاتجاهات، وتعزيز الحضور، ولذلك تضع المؤسّسة الإعلام 

في مقدّمة اهتمامها، وتركّز على تنمية المهارات الإعلاميّة، مع الحرص الشديد على مواكبة 

أحدث الممارسات في مجال الإعلام، منطلقة من أهميّة ألّ يتخلّى الإعلام عن مسؤوليته 

الاجتماعيّة كوسيلة بناء وتنمية تزيد من مستوى الوعي وترتقي بالمجتمع والوطن.

وقد تعدّدت مبادرات "مسك" في الإعلام من خلال دعم أو تنظيم ملتقيات إعلاميّة 

مبتكرة، أو إنشاء كيانات تهتم بالابتكار والتطوير في مجال الإعلام، ويشمل ذلك:

ـــــدث تـــفـــاعـــلـــي يـــجـــمـــع الـــشـــبـــاب  ــــو أكــــبــــر حـ ــــعـــــوديـــــون"، وهــ نـــظـــمـــت مــلــتــقــى "مــــــغــــــرّدون سـ

وطــرح  موضوعاتها،  أهــم  لمناقشة  روادهــــا؛  مــع  الاجتماعي  الــتــواصــل  بشبكات  المهتمّين 

الأفكار الإبداعيّة والإيجابيّة، وكان ذلك في 8 آذار/مارس 2015م في الرياض.
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الرقمي،  المرئي  بالإعلام  تهتم  مبادرة  الجديد، وهي  المرئي  الإعــام  ملتقى  نظّمت 

ورفع الوعي لدى الشباب، وتستعرض أحدث الإحصائيات، وأهم الموضوعات المتعلّقة 

بصناعة هذا المجال.

 رعاية فعاليات "(TEDx Youth) تيدكس للشباب".	•

 �رعاية فعاليات "(TEDx Kids) تيدكس للأطفال". والتي تهدف إلى تسليط الضوء 	•

على إبداع الأطفال والعناية به، وتنمية إمكاناته، وصقل مواهبه.

 �إنشاء مركز مانجا للإعلام.	•

 دعم فعاليّة "شارك".	•

 دعم فعاليّة "كمّل".	•

 دعم برنامج "ببساطة".	•

 دعم مبادرة "وطن يقرأ".	•

د- مجال الترفيه

الــتــرفــيــه فـــكـــرة قــديــمــة، حــيــث وضــــع الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي "أرســــطــــو" نـــمـــوذجـــاً لــلــتــرفــيــه، 

ــن "ابــن  ــل. كــمــا بــيَّ اشــتــمــل عــلــى ثــاثــة مــســتــويــات، بــدأهــا بــالــتــســلــيــة، فــالــتــرويــح، انــتــهــاءً بــالــتــأمُّ

خلدون" أنّ الترفيه يتضمّن خمس رغبات أساسيّة للإنسان، ممّا يوضح أهمّيته للإنسان، 

الأمر الذي اتفق معه فيه عالم النفس "ماسلو" بل وشدّد على أهمّيّة الأنشطة الترفيهيّة في 

حياة الإنسان. )الغنيم، 2019م، ص 202(.

ونستطيع الحكم على قيمة الترفيه من خلال معايير الفن، حيث إنّ الترفيه هو شكل 

تأثير  مــن خــال  نــرى  الصحّيّة كما  للرسائل  الترويج  فــي  قيمة  ولــه  الثقافيّة،  القيم  مــن  مميّز 

"التعليم الترفيهي" الصحّي في الولايات المتّحدة، وقدرتها على تعزيز خيارات نمط الحياة 

الصحّيّة، كما أنّ للترفيه قيمة تعليميّة، من خلال مساعدة ألعاب الفيديو للشباب على بناء 

 .(Harrington, 2107, pp. 6-8) هويّتهم والتعبير عنها، في العالمين الافتراضي والواقعي
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ــــوقـــــت، بـــمـــا لا  والـــشـــعـــب الــــســــعــــودي حــــبــــاه الــــلــــه بـــنـــعـــم كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا مـــعـــرفـــتـــه بــتــنــظــيــم الـ

يــتــعــارض مــع واجــبــاتــه الــديــنــيّــة، وحــيــاتــه الاجــتــمــاعــيّــة، ومــنــاســبــاتــه الــتــرفــيــهــيّــة. وهــنــاك الكثير 

مــن الــمــظــاهــر الــتــي تــؤكّــد ذلـــك مــثــل الــعــرضــات فــي تــــراث الــمــجــتــمــع الــســعــودي )الــعــرضــة 

الـــنـــجـــديّـــة، الــجــنــوبــيّــة، والـــشـــمـــالـــيّـــة، والـــرقـــصـــة الـــحـــجـــازيّـــة( وكــيــفــيّــة اســـتـــمـــرار مــمــارســتــهــا في 

الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الأرواح، ويــتــغــنّــى  الـــمـــرح والـــســـعـــادة  أعـــيـــاده واحـــتـــفـــالاتـــه، ويــعــيــش أجـــــواء 

ويــفــتــخــر بــلــبــاســه وتــــراثــــه وأكــــاتــــه الــشــعــبــيّــة وطـــقـــوســـه فـــي الــتــخــيــيــم فـــي الـــبـــر عــنــدمــا تــعــتــدل 

الأجــــــــواء، ويــعــيــش الأهــــالــــي فـــرحـــة ذلــــك بــمــزيــج مـــن الـــقـــصـــص، وســـــرد الأســـاطـــيـــر لــأبــنــاء 

والـــرقـــص والــغــنــاء فــي فـــرح يــنــعــش الــنــفــس، ومـــا هـــذه الــتــعــبــيــرات إلا امـــتـــداد لــذلــك، لتُعيد 

المساجد،  الصلوات في  أداء  يعُق عن  لم  البلاد  ترفيه مباح داخــل  توازنه في  للمجتمع 

وارتفاع صوت الحق. كما لم يعُق ذلك من ارتداء الحجاب للسيدات. ولم يُجبر أحد 

أفــراد  أن يبحث  مــن  وبـــدلًا  الجميلة.  المناطق  الترفيهيّة، وهــذه  زيـــارة هــذه الأمــاكــن  على 

يأمنون ويأنسون بوجود  فإنّهم  البلاد،  النفس خارج  الترفيه والترويح عن  المجتمع عن 

كل أنشطة الترويح عن النفس داخل وطنهم.

وقد شهد قطاع الترفيه في المملكة تغيراتٍ سريعة وملحوظة، خاصةً عندما أخذت 

الأنشطة الترفيهيّة إطار التنظيم، باعتباره مصدراً اقتصاديّاً واجتماعيّاً مهمّاً، وأصبح الترفيه 

أمراً ملموساً أكثر ممّا كان عليه في الماضي؛ بسبب التطوّر والتقدم التقني والتكنولوجي 

الذي ساهم بدوره في اختصار ساعات العمل، ودخول بعض المتغيّرات على المجتمع، 

رؤيــة  لتحقيق  للترفيه  الــعــامــة  الهيئة  إنــشــاء  إلــى  بــالإضــافــة  الثقافي،  والانــفــتــاح  التغيّر  بسبب 

الترفيه  قــطــاع  تنظيم  عــن  الــمــســؤولــة  الــجــهــة  هــي  أيـــار/مـــايـــو 2016، وأصــبــحــت  فــي   2030

إنشائها  منذ  للترفيه  الــعــامّــة  الهيئة  وعملت  الــمــوجــودة.  الترفيهيّة  الأنــشــطــة  مــن  والاســتــفــادة 

على تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

 �توفير قطاع ترفيهي عالمي ومستدام، وذلك لتنمية القطاع الاقتصادي والاجتماعي 	•

للدولة.

 �فتح مجال التوظيف للمواطنين عبر خلق فرص وظيفيّة للكوادر السعوديّة ودعم 	•

المنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلّيّة.
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 �مواكبة النهضة العالميّة في تحقيق هدف تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم 	•

بما يتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

 والــتــرفــيــه لــغــةً: مــصــدر الــفــعــل رفــــه، يــقــال: أرفــــه فــــان: تــوسّــع فــي الــمــطــعــم والــمــشــرب 

والملبس، واستجمّ واستراح، والرفاهة هي رغد العيش، وسعة الرزق، والنعيم )مصطفى 

]وآخرون[، 1960م، ص 363(.

بعد  والعقل  للجسم  إنــعــاش  أنّـــه:  فيحدّده على  للترفيه،  ويبستر  قــامــوس  تعريف  أمّــا 

)موثق  والتسلية، والاسترخاء، والاستجمام  اللعب،  العمل، عن طريق  أوقــات  الفراغ من 

في: زهري، 2003م، ص 161(.

وبشريّة،  طبيعيّة  تأثير عوامل  مختار طواعيّة، تحت  مــرن  نشاط  والترفيه اصطلاحاً: 

ــيّــــاً، وتـــنـــتـــج عـــنـــه آثـــــــار اجــتــمــاعــيّــة  ــــمـــــارس مــــن خـــــال وقـــــت الـــــفـــــراغ، إمّـــــــا فــــــرديّــــــاً، أو جــــمــــاعــ ويـ

الــتــرفــيــه  أمّـــــــا  دايــــــــش، 2017م، ص 162(،  )عـــــبـــــود،  والـــمـــجـــتـــمـــع  الــــفــــرد  عـــلـــى  واقــــتــــصــــاديّــــة 

الفرد والأســرة،  إلــى رعاية  يهدف  المجتمع،  نظام موجود في  فهو:  بالمفهوم الاجتماعي 

المجتمع،  الفرد، الجسميّة، والنفسيّة، وسلامة  المجتمع، للمحافظة على صحّة  وحماية 

والــفــائــدة.  المتعة  تحقّق  بأنشطة  الــفــراغ  أوقـــات  والتنمية، وشغل  الإنــتــاج  على  والمساعدة 

)زهري، 2003م، ص 161(.

فـــه عــلــى أنّــــه:  وقــــد اخــتــلــف الــبــاحــثــون فـــي تــحــديــدهــم لــمــفــهــوم الــتــرفــيــه، فــمــنــهــم مـــن عـــرَّ

أنّـــــه: انــفــعــال عــاطــفــي، أو ردّ فــعــل شــخــصــي لــلــنــشــاط، أو  بــيــنــمــا عـــرّفـــه آخـــــرون عــلــى  نـــشـــاط، 

بــنّــاء يــمــارســه الــفــرد  الــحــالــة الــنــفــســيّــة الــتــي عليها الــفــرد قــبــل، أو أثـــنـــاء، وبــعــد مــمــارســة نــشــاط 

بدافع من نفسه وغرض في ذاته، أي للترفيه بنفسه )زهري، 2003م، ص 160(.

وتــعــنــي   ،(Recreato) الــاتــيــنــيّــة  الــكــلــمــة  مـــن   (Recreation) الــتــرفــيــه  مــفــهــوم  اشـــتـــقّ  وقــــد 

الوصول  به  الــذي يهدف  الــفــراغ  بأنّها: نشاط وقــت  أو تعرّف  النشاط"،  "الإنــعــاش وتــجــدّد 

النشاط بهدف  الترفيه: نمط من  بأنّ  المتعة والتسلية. وفي تعريف آخر يذكر  إلى تحقيق 

اللهو بمختلف أنواعه، والترويح عن النفس، مثل التنزّه في الأماكن الخضراء المفتوحة، 
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السينمائيّة، وغيرها )عبود،  الرياضيّة، ومشاهدة الأفلام  أو ممارسة الألعاب  السباحة،  أو 

دايش، 2017م، ص 162(.

ثــم ينقضي )أبــو  بــه الإنـــســـان، فيلهيه  يــتــلــذّذ  الـــذي  الــشــيء  فــهــو:  باللهو  الــمــقــصــود  أمّـــا 

مــا يشغل  أَلــهــى عــن الخير، وبــأنّــه  أيــضــاً: كــل باطل  بــه  عـــراد، 2008م، ص 10(. ويقصد 

الإنسان عمّا يعنيه ويهمّه )الودعان، 2013م، ص 13(.

ــاً بـــدافـــعـــيّـــة ذاتــــيّــــة،  ــيــــاريّــ ــتــ أمّــــــا الــــتــــرويــــح فــيــقــصــد بـــــه: نـــشـــاط هــــــادف ومـــمـــتـــع، يــــمــــارس اخــ

وبوسائل وأشكالٍ عديدة مباحة شرعاً، ويتمّ غالباً في أوقات الفراغ. )أبو عراد، 2008م، 

ص 10(.

تلقائيّة في  الفرد بصورة  يمارسه  الــذي  الواعي  النشاط  ذلــك  بأنّه:  القطب  كما عرّفه 

الــحُــر )الـــفـــراغ( والــــذي يستهدف تلبية الــحــاجــات الــجــســمــيّــة، والــعــقــلــيّــة، والــروحــيّــة،  الــوقــت 

القيم الاجتماعيّة،  المجتمعي، وفــي ظــلّ  فــي الإطـــار  بــالــســرور والــرضــاء  تــعُــود عليه  والــتــي 

والروحيّة البناءة )القطب، 1982م، ص 56(.

بـــأنّـــه: أنــشــطــة مــتــعــدّدة الأشـــكـــال، يــتــفــاعــل مــعــهــا أفــــراد المجتمع؛  ويــمــكــن تــعــريــف الــتــرفــيــه 

يــــمــــارَس الــتــرفــيــه، فــــرديّــــاً، أو جـــمـــاعـــيّـــاً، بــهــدف  لــلــحــصــول عــلــى الــمــتــعــة، والــــســــرور، ويــمــكــن أن 

الإشباع والاستمتاع، ومن أمثلته: دور السينما، والمقاهي، والمجمعات التجاريّة، والفعاليات 

الترفيهيّة، وافتتاح مدن الملاهي،  ويمكن أن نلاحظ مدى التوافق بين الترفيه والترويح، إلا 

أنّ الترفيه مصطلح يتميّز بالجدّة والحداثة، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة العصريّة.

لتأديته، وهو  الــدافــع  ويعتمد على  الروتيني،  العمل  وقــت  وقــت غير  فــي  الترفيه  يتمّ 

يؤدّيه جميع  أن  وينبغي  أو مجاله،  نوعيته،  اختيار  حرّيّة  فيه  وتتوافر  الشخصيّة،  السعادة 

أفراد المجتمع على مختلف أعمارهم، وأجناسهم، ومستواهم الاقتصادي، والاجتماعي، 

والعلمي، والمهني...إلخ، وهو نشاط هادف وغرضه في ذاته، وليس لقيمته المادّيّة، كما 

وممارسة  التفكير  وعلى  وفهمها،  الحياة  معرفة  على  الــفــرد  تــدريــب  فرصة  بخاصيّة  يتميّز 

القدرة على اتخاذ القرارات )زهري، 2003م، ص 163-164(. كما أنّ من مزايا الترفيه، 

أو  النفس،  يــؤذي  هــدّامــاً  عــاداتــه وتقاليده، ولا يكون  المجتمع ويساير  يقرّه  بناءً  ‌أن يكون 
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الغير، أو المجتمع، وأن يسهم في تنمية جانب، أو أكثر من جوانب حياة الفرد بدنيّاً، أو 

عقليّاً، أو نفسيّاً، أو معرفيّاً )والتي يمكن أن تكون نتائج تلقائيّة غير مقصودة تدعم حب 

الوطن والانتماء له( )طلبة، 2010م، ص 42(.

ويبرز دور الترفيه في دعم الانتماء للوطن والوطنيّة؛ لأنّه يشتمل على أنشطة ترفيهيّة 

ــــراد عــلــى حـــدٍ ســــواء، حــيــث تعدّ  إيــجــابــيّــة قــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر إيــجــابــاً فــي حــيــاة المجتمع والأفـ

لصالح  المواهب  واكتشاف  الثقافي،  التبادل  أهــمّ وسائل  إحــدى  الهادفة  الترفيهيّة  الأنشطة 

الوطن، وكل ذلك يُعدّ نوعاً من الاستثمار غير المباشر الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني 

كــكــل. إضــافــة إلـــى ذلـــك فــــإنّ لــلــتــرفــيــه جــوانــب اجــتــمــاعــيّــة تــتــمــثّــل فــي كــســر حــاجــز الــعــزلــة بين 

الناس وجعلهم ينخرطون في تصحيح قضايا اجتماعيّة والاستفادة من التجارب والخبرات 

البناءة، ويتجنّبون الأخرى ذات الآثار السلبيّة )الغنيم، 2019م، ص 203(.

عـــراد، 2008م،  )أبـــو  الــتــرفــيــه:  تبيّن ضـــرورة  الــتــي  الــنــقــاط  مــن  يلي مجموعة  وفيما 

ص 14-12(

بناء في 	• بــدورٍ  القيام  المجتمع، من خلال  التوازن والاستقرار في   �يخلق نوعاً من 

اســتــثــمــار أوقـــــات الـــفـــراغ بــشــكــل ســلــيــم، يــعــود عــلــى الــمــواطــن والــمــجــتــمــع بــالــفــائــدة، 

ويــمــثّــل وســيــلــة مــهــمّــة لتحقيق الـــتـــوازن والاســـتـــقـــرار فـــي الــمــجــتــمــع؛ لأنّــــه مـــن خــال 

المشاركة في مختلف الأنشطة الترفيهيّة واللعب، يتمّ تعزيز قيم الانتماء والتنافس 

الشريف بعيداً عن جميع الاختلافات، سواءٌ كانت اختلافات عرقيّة، أو اجتماعيّة، 

أو ثقافيّة، أو اقتصاديّة.

الــضــروريّــة لحياة 	• الــحــاجــات  مــن  كــثــيــراً  الترفيه  يلبّي  الــضــروريّــة:   �تلبية الاحــتــيــاجــات 

الفكريّة فرديّة كانت  أو  أو الاجتماعيّة،  العضويّة،  الجوانب  الإنسان في مختلف 

أو اجتماعيّة.

 �الـــوقـــايـــة مـــن الأزمـــــــات الـــصـــحّـــيّـــة والأمـــــــــراض: الــتــرفــيــه مــطــلــب مـــهـــمّ لــصــحــة الإنـــســـان 	•

وسلامته من كثيرٍ من الأمراض الجسميّة والنفسيّة، ولا سيّما أنّ ممارسة الأنشطة 

الحركيّة،  والــمــهــارات  الــقــدرات  الــفــرد  "إكــســاب  تعمل على  والــتــرويــحــيّــة،  الترفيهيّة 
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ــــاقـــــة، والـــــــتـــــــوازن، والـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيّـــة  كـــالـــقـــوة والــــســــرعــــة، والــــتــــحــــمّــــل، والــــمــــرونــــة والـــــرشـ

والوظيفيّة بما يحقّق إنتاجيّة أعلى في العمل.

التغيير 	• الترفيه عامل مساعد على حصول  الإنــســان:  فــي حياة  التكيّف  دوافـــع   �مــن 

الــتــي تتيحها له  الــمــهــارات  الإيــجــابــي فــي حــيــاة الإنــســان مــن خــال اكتسابه لبعض 

مــمــارســتــه لــبــعــض الأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيّــة، والــتــرويــحــيّــة الــمــخــتــلــفــة، الــتــي تــســاعــده على 

التأقلم والتكيّف اللازمين لمختلف المتغيّرات المتسارعة في الحياة المعاصرة.

 �تــعــزيــز مــلــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: الــتــرفــيــه وســيــلــة لــتــحــقــيــق الــــــروح الــجــمــاعــيّــة 	•

إنّ  الجماعة، حيث  أو  الــفــرد،  مستوى  على  ســـواءٌ  الاجتماعيّة  المكانة  واكــتــســاب 

اكتساب  على  الفرد  يساعد  وهــذا  بشكل جماعي،  تتمّ  الترويحيّة  الأنشطة  معظم 

الروح الجماعيّة، والتعاون، والانسجام، والقدرة على التكيّف مع الآخرين، كما 

تكسب الفرد مكانة اجتماعيّة مقبولة لنفسه، من خلال تقبّل نُظم وقواعد الجماعة 

أثناء  الجماعيّة في  الفعّاليات  الترويحيّة. وتــؤدّي تلك  يُشاركها في الأنشطة  التي 

نمو  وإلــى  مــع الآخــريــن،  ناجحةٍ  اجتماعيّةٍ  إلــى تكوين عــاقــاتٍ  الــتــرويــح  ممارسة 

اجتماعي متوازن، والعمل بروح الفريق.

إلــى 	• فــي زيــــارة الأقــــارب والــجــيــران والـــخـــروج  المتمثّل  التقليدي  الــتــرفــيــه  فــي   �الــتــغــيّــر 

ثقافيّة  متغيّرات  إلــى دخــول  أدّى  ممّا  الماضي،  العامة، وهــذا أصبح من  الحدائق 

الترفيه،  نحو  الــســعــوديّــة  الأســـرة  مفاهيم  أثّـــرت على  واقــتــصــاديّــة جــديــدة  واجتماعيّة 

إضافة إلى الاهتمام المتزايد بتنظيم قطاع الترفيه وبرامجه، واستخدام التكنولوجيا 

ومنصّات التواصل الاجتماعي للترويج للترفيه الجديد، وماهيته، وخططه.

من 	• والمفيد  بالنافع  الــفــراغ  وقــت  لشغل  ضـــروري  الترفيه  المفيد:  بالنافع   �اشــتــغــال 

الأنــشــطــة والــهــوايــات المختلفة فــي حــيــاة الإنــســان، ســـواءٌ أكـــان ذلــك على مستوى 

والإيجابي  الصحيح  التوظيف  يتحقّق  وبــذلــك  الجماعة،  مستوى  على  أو  الــفــرد، 

لمختلف الطاقات في المجتمع.
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 �باعث على العمل والإنجاز: الترفيه عامل مساعد على زيادة نسبة إقبال العاملين 	•

في مختلف المجالات والقطاعات على أعمالهم بنفوسٍ منشرحة وهممٍ عالية، 

وهو بذلك يعمل على تشجيعهم على الانضباط، والإبداع، والابتكار، والتفاني، 

ومن ثمّ تحقيق الزيادة الكميّة والكيفيّة للإنتاج المطلوب. 

مشروع القِدّيّة

وضع خادم الحرمين الملك سلمان في نيسان/أبريل 2018م حجر الأساس لمشروع 

الـــشـــرق الأوســــط،  نــوعــه فـــي  الـــقِـــدّيّـــة، وتــبــلــغ مــســاحــتــه 334 كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــاً، وهــــو الأوّل مـــن 

والمملكة العربيّة السعوديّة، حيث سيتضمّن المركز عشرة أنشطة متعدّدة، من أبرزها: 

 الأنشطة الرياضيّة.	•

 مركز تعليمي ترفيهي.	•

جزء مخصّص للمغامرات المائيّة.	• 	

 مكان خاص بمغامرات الهواء.	•

 مراكز لضيافة الزوّار من كل أنحاء العالم.	•
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 تجارب البريّة والسفاري.	•

 مراكز خاصة للتراث والعلوم.	•

الــريــاض على بعد )40 كم(  القدية جــنــوب غــرب مدينة  فــي منطقة  الــمــشــروع  ويــقــع 

عن العاصمة السعوديّة، وتبعد القدية ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي، و40 

دقيقة من وسط الرياض. 

ــــا الـــقـــد" الـــــذي كــــان يـــربـــط "الــيــمــامــة بـــــالــحــجــاز"  وتـــعـــود تــســمــيــة الــمــنــطــقــة إلــــى طـــريـــق "أبـ

قديماً، وكانت المنطقة تضم وادي القدية الذي كان يصبّ في وادي نمار، ثم في وادي 

مــا يجعلها منطقة جــذّابــة  نَــجْــد،  مــكــوّنــات هضبة  أحـــد  طُـــوَيْـــق،  وتــطــلّ عليها جــبــال  حنيفة، 

تتفرّد بعناصر تراثيّة، وإطلالة صحراويّة مميّزة.

ويسعى المشروع إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل القومي 

الــخــارجــيّــة،  السياحة  الــســعــوديــون ســنــويّــاً على  ينفقها  مليار دولار  اســتــعــادة 30  مــن خــال 

فـــضـــاً عـــن جــــذب ســـيـــاح جــــدد مـــن الــــخــــارج، كــمــا يــســتــهــدف تــطــويــر قـــطـــاع الــتــرفــيــه وتــنــمــيــة 

الفطريّة، وتوفير فرص وظيفيّة ملائمة في  البيئة  المحافظة على  الصحراويّة مع  المناطق 

مــجــالات مبتكرة لــلــمــواطــنــيــن، حــيــث مــن الــمــتــوقّــع أن يــســاهــم الــمــشــروع فــي نــمــو الاقــتــصــاد 

تـــوفّـــر شـــركـــة الــقــديــة  بــنــحــو 17 مــلــيــار ريـــــال ســـنـــويّـــاً، وأن  تـــقـــدر  بــقــيــمــة اقـــتـــصـــاديّـــة  الـــســـعـــودي 

للاستثمار 52 ألف وظيفة للمواطنين من الجنسين.
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ويمر مشروع القدية بمراحل رئيسة، على النحو التالي:

 �الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى: بـــــدأت مــنــذ إطـــــاق ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان فــكــرة 	•

الـــمـــرافـــق،  ــنـــاء  الـــبُـــنـــى الــتــحــتــيّــة وبـ الــتــنــفــيــذ فـــي تــدشــيــن  ـــدأ  الـــمـــشـــروع فـــي 2017م، وبــ

وتتضمّن المرحلة الأولى تنفيذ أكثر من 45 مشروعاً، وأكثر من 300 نشاطٍ في 

قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة.

•	

نحو 4 آلاف وحــدة سكنيّة، 	• وتوفير  الرئيسة،  المجمعات  تطوير  الــثــانــيــة:   �الــمــرحــلــة 

في الفترة ما بين عامي 2023 و2025م.

من 	• الفترة  في  بالكامل  العملاق، وشغله  المشروع  واكتمال  نمو  الــثــالــثــة:   �المرحلة 

2026 إلى 2035م. ومن المنتظر والمتوقّع اكتماله بحلول عام 2030م.

التي  المختلفة،  الــعــديــد مــن الألــعــاب  الــمــشــروع سيشمل  أنّ  الــعــهــد  وقـــد صـــرّح ولـــي 

تتناسب مع جميع الأعمار واحتياجات الشباب من الترفيه والثقافة أيضاً.

مشروع الرياض آرت

إنّ تــطــويــر قــطــاع الــفــن والــمــتــاحــف، ســيــعــزّز مــن مــكــانــة الــمــمــلــكــة، وصــورتــهــا الــثــقــافــيّــة، 

ويــجــعــل مـــن مــديــنــة الـــريـــاض مــعــرضــاً فــنّــيّــاً مــفــتــوحــاً يــجــمــع بــيــن الأصـــالـــة والـــمـــعـــاصـــرة، ومــن 
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إبــــداع فنّانين  فــنّــي مــن  الــمــشــروع، تنفيذ أكــثــر مــن 1000 عــمــل ومــعــلَــم  جــوانــب دعـــم هـــذا 

محلّيين، وعالميّين في أرجاء الرياض كافّة، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن  العامّة 

الفنّانين  بين  التفاعل  تتيح  المدينة  في ساحات  مرموقين  لفنّانين  معارض  من  العالم  في 

والمتنزهات  والــحــدائــق  السكنيّة  الأحــيــاء  تغطي  بــرامــج  المشروع 10  ويتضمّن  والــســكّــان. 

والــمــيــاديــن والــســاحــات الــعــامّــة ومــحــطّــات الــنــقــل الــعــام وجــســور الــطــرق والــمــشــاة ومــداخــل 

المدينة، وجميع الوجهات السياحيّة في المدينة. وتشمل هذه البرامج:

 ساحات الفن: معارض لفنّانين مرموقين، تتيح التفاعل بين الفنّانين والسكّان.	•

 حدائق المرح: تصميم وتنفيذ ألعاب حدائق الأحياء من قبل فنّانين معروفين.	•

 �جواهر الرياض: نشر مجموعة من الأعمال الفنّيّة القيّمة في الوجهات السياحيّة 	•

بالمدينة.

 بوابات الرياض: تنفيذ بوّابات عند مداخل مدينة الرياض بتصاميم إبداعيّة.	•

 ميادين الفن: إقامة مجسّمات فنّيّة في أهمّ تقاطعات طرق المدينة.	•

 محطات الفن: نشر أعمال فنّيّة في محطّات قطار وحافلات الرياض.	•

الفنّ العابر: تصميم جسور المشاة لتعزيز ترابط المدينة، وتشجيع حركة المشاة.	• 	

فنّيّة على 	• تتناسب مع طبيعة الأوديــة، ونشر أعمال  فنّيّة  تنفيذ أعمال  الــفــن:   �وادي 

الجسور.

 متنزّه الفنون: إقامة متنزّه للفنون يحوي مجموعة من الأعمال والمجسّمات الفنّيّة.	•

 مَعْلم الرياض: إقامة مَعْلم فنّي يرمز لمدينة الرياض.	•

ــيّـــة الـــــنـــــور: تــنــظــيــم احـــتـــفـــال ســـنـــوي يـــعـــرض أعـــمـــال فـــنّـــيّـــة تــفــاعــلــيّــة تــعــتــمــد على 	• 	�احـــتـــفـــالـ

الإضاءة.

وســيــســهــم مـــشـــروع "الــــريــــاض آرت" فـــي إطـــــاق آفـــــاق جـــديـــدة لــلــحــركــة الإبـــداعـــيّـــة في 

ــــريـــــاض، وجــعــلــهــا حـــاضـــنـــة لـــأعـــمـــال الـــفـــنّـــيّـــة الإبــــداعــــيّــــة، ومــلــتــقــى لــلــفــنّــانــيــن والــمــخــتــصّــيــن  الـ
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والــمــهــتــمّــيــن مـــن جــمــيــع أرجـــــاء الـــعـــالـــم، إلــــى جــانــب مــســاهــمــتــه فـــي خــلــق فــرصــة مــمــيّــزة أمـــام 

القيم  وتعزيز  المدينة،  وزوار  أمــام سكّان  إبداعاتهم  لطرح  والعالميّين  المحلّيين  الفنّانين 

الــمــجــتــمــعــيّــة والــتــفــاعــل الـــحـــضـــاري والـــتـــبـــادل الــمــعــرفــي والـــتـــعـــاون الإبــــداعــــي فـــي الــمــجــتــمــع، 

وتحفيز الحركة السياحيّة والترفيهيّة في المدينة.

حديقة الملك سلمان

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هذه الحديقة بالأمر السامي رقم 

35446 وتاريخ 1438/8/6هـ، وتحديد موقع مناسب لها في نطاق مدينة الرياض وبعيداً 

بناءً  وذلــك  واقتصاديّة،  وأمنيّة  وذلــك لاعتبارات عسكريّة  بالسكّان،  المأهولة  المناطق  عن 

عــلــى مـــا رفــعــه ولــــي الــعــهــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان نــائــب رئــيــس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصاديّة والتنمية رئيس لجنة مشاريع 

النظر في مناسبة إقامة  الرياض الكبرى برقم 4850 وتاريخ 15 /1438/7هــــ، بشأن طلبه 

حديقة وطنيّة عالميّة عامّة في موقع "قاعدة الملك سلمان الجويّة" في الرياض.

وسوف تكتسي الرياض حلّة من بهاء الطبيعة، وتملأ الحنايا والخلايا بالأوكسجين، 

وتــخــفّــف الـــحـــرارة والــغــبــار، وتـــوفّـــر الـــظّـــال الـــوارفـــة فــي كــل مــكــان، مــمّــا ســيــزيــد مــن اعــتــزاز 

المواطن بهويته وفخره بجنسيته إلى جانب راحته وراحة أطفاله.
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مــن خلالها  يتنفّس  إلــى واحــة خــضــراء،  الــريــاض  الملك سلمان،  ستحوّل حديقة 

ســكّــان الــعــاصــمــة الـــهـــواء الــنــقّــي. ومـــن أجـــل أن تكتمل الــخــضــرة، يــجــب عــلــى الــبــلــديــات 

الــهــواء، ورطوبة  نقاء  لتزيد في  البناء، فتخضرها؛  أيّ قطعة أرض خالية من  أن تستغّل 

للبلديّة،  البناء  عقد  يقدّم  بنائها  على  مالكها  يعزم  وحينما  الغبار،  من  والإقـــال  الجو، 

وفــي هــذه الــحــال يــوقــف الــمــاء عنها وتــســلّــم لصاحبها. ولــن تــكــون الــشــوارع خــضــراء ما 

لم تتولّ البلديات صيانة أشجارها؛ لأنّ البعض يهرعون إلى اختيار الأشجار المناسبة 

لــزرعــهــا أمـــــام بــيــوتــهــم، ويــرعــونــهــا لــســنــوات بــســيــطــة، ثـــم يــهــمــلــونــهــا، ويــقــطــعــونــهــا. ويــجــب 

للساكنين،  لــتــكــون حــدائــق  مــســاحــات مسطّحة  بــوجــود  إلا  مــخــطّــط  الــبــلــديــات  تعتمد  ألا 

وبمساحات كبيرة، وعلى الأمانة دفع جزء من تكاليف تلك المسطّحات، لأنّ التكلفة 

ستضمّ أسعار بيع القطع لا شكّ. 

وحــديــقــة الــمــلــك ســلــمــان مــن الــمــشــاريــع الــمــمــيّــزة، وتــتــوسّــط مــديــنــة الـــريـــاض، ويسهل 

الكبير، وكثير  المشروع  أهمّيّة هذا  المناطق، والمواطن يدرك  إليها من مختلف  الوصول 

بـــ "ســنــتــرال بــــارك"، ومعظم عــواصــم العالم  بـــارك" ونــيــويــورك  مــنّــا يــعــرف لــنــدن مــثــاً "بــالــهــايــد 

للسياحة والــزيــارة، لا تخلو من مساحة واسعة لحديقة تمثّل تجمّعاً لجميع  الأكثر جذباً 

الــكــبــيــرة، هو  الــمــدن  يــزعــج ســكــان  لــه، ومــن المعلوم أنّ أكــثــر مــا  أفـــراد المجتمع والــزائــريــن 

تراصّ المباني من دون أن يكون هناك مساحات مفتوحة.
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وثقافيّاً،  رياضيّاً،  متنوّعة:  تقديم خيارات  في  الملك سلمان  تسهم حديقة  وســوف 

وفـــنّـــيّـــاً، وتـــرفـــيـــهـــيّـــاً، لـــســـكّـــان الــــريــــاض وزوّارهـــــــــا، والــمــســاهــمــة فـــي تــحــســيــن جـــــودة الـــحـــيـــاة في 

بين  الـــريـــاض  بــرفــع تصنيف  المملكة 2030م  أهــــداف رؤيــــة  مــع أحـــد  يــتــوافــق  بــمــا  الــمــديــنــة 

نظيراتها من مدن العالم.

العالم بمساحة 13.4 كيلومتر  المُدن في  أكبر حدائق  الملك سلمان من  وحديقة 

مـــربـــع، وتـــقـــام فـــي أرض قـــاعـــدة الــمــلــك ســلــمــان الــجــويّــة )مـــطـــار الـــريـــاض الـــقـــديـــم(، وتــتــمــيّــز 

بــمــوقــعــهــا الـــمـــحـــوري الـــــذي يـــتـــوسّـــط مــديــنــة الــــريــــاض، ويـــرتـــبـــط بــســتّــة مـــن طــرقــهــا وشــرايــيــنــهــا 

الـــرئـــيـــســـة، وبـــمـــشـــروع الــمــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز لــلــنــقــل الـــعـــام عــبــر خــمــس مـــحـــطّـــات عــلــى الــخــط 

الأخــضــر مــن قــطــار الـــريـــاض، و10 مــن مــحــطّــات حــافــات الـــريـــاض، مــمّــا يسهل الــوصــول 

إلى الموقع من جميع أرجاء المدينة.

كما تعدّ حديقة الملك سلمان بمثابة مشروع بيئي - ترفيهي – ثقافي - استثماري، 

يــضــمّ حـــدائـــق ومــنــاطــق خـــضـــراء وســـاحـــات مــفــتــوحــة تــزيــد مــســاحــتــهــا عــلــى 9.3 مــلــيــون متر 

ــيّـــة،  مـــربـــع، تــشــمــل: "حــديــقــة بـــالـــطـــراز الإســــامــــي، حـــدائـــق عـــمـــوديّـــة، حــديــقــة الــمــتــاهــة الـــزراعـ

محميّة الطيور والفراشات"، إضافة إلى مسار دائري للمشاة بطول 5ر7 كيلومتر، ومنطقة 

الــــــوادي الـــتـــي تــتــوسّــط الــحــديــقــة بــمــســاحــة 800 ألــــف مــتــر مـــربـــع، ومــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر 

المائيّة والمعالم والأيقونات الفنّيّة.

كما تشتمل الحديقة، على مجمع ملكي للفنون، يقام على مساحة تزيد على 400 

متنوعة  مغلقة  مــســارح  مقعد، وخمسة  بسعة 2500  وطنيّاً  يضمّ مسرحاً  مــربــع،  متر  ألــف 

الأحجام، ومسرحاً خارجيّاً في الهواء الطلق يستوعب 8000 مشاهد، إلى جانب مجمع 

للسينما يــضــم ثـــاث قــاعــات، وأكــاديــمــيــات ومــعــاهــد لــلــفــنــون: "أكــاديــمــيّــة الــفــنــون الــبــصــريّــة، 

بتنمية  يعنى  تعليمي  ومــركــز  الــمــوســيــقــى"،  ومــعــهــد  الــفــنــون،  التمثيل، معهد  فــنــون  أكــاديــمــيّــة 

مواهب الأطفال.

كــمــا تــحــتــوي الــحــديــقــة عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــرافـــق الــثــقــافــيّــة، تــتــمــثّــل فـــي إقـــامـــة ســتّــة 

مــتــاحــف مــتــنــوعــة: "مــتــحــف الـــطـــيـــران، مــتــحــف الــفــلــك والـــفـــضـــاء، مــتــحــف الـــغـــابـــات، متحف 
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العلوم، متحف العمارة، متحف الواقع الافتراضي" إضافة إلى ساحات للاحتفالات على 

مساحة 40 ألف متر مربّع.

وتــحــتــضــن الــحــديــقــة مــجــمــوعــة مــن الــمــرافــق الــريــاضــيّــة والــصــحّــيّــة مــن بــيــنــهــا: ملعب 

الـــرويـــال غــولــف الـــذي يــقــام عــلــى مــســاحــة 850 ألـــف مــتــر مــربــع، ومــجــمــع ريــاضــي على 

المظلّي والمناطيد،  القفز  الواقع الافتراضي، مركز  مساحة 50 ألف متر مربع، ملعب 

ومــركــز لــلــفــروســيّــة، ومــســار لــلــجــري والـــدراجـــات الــهــوائــيّــة، إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــمــرافــق 

تُـــقـــام عــلــى مــســاحــة 100 ألــــف مــتــر مــربــع،  الــتــرفــيــهــيّــة مـــن بــيــنــهــا: مــنــطــقــة ألـــعـــاب تــرفــيــهــيّــة 

العائلي،  للترفيه  مــربــع، ومــركــز  متر  ألــف  الــمــائــيّــة على مساحة 140  لــألــعــاب  وحــديــقــة 

وبرج وجسر المشاهدة.

يقام على مساحة  ثقافي،  ـ  بيئي  ـ  تعريفي  بمثابة مركز  للزوار يكون  كما تضمّ مركزاً 

80 ألـــف مــتــر مـــربـــع، يــشــتــمــل عــلــى مــعــروضــات تــفــاعــلــيّــة عـــن الــحــديــقــة، وصـــــالات مــتــعــدّدة 

الأغراض وقاعة للاجتماعات ومنافذ للأطعمة والمشروبات، إلى جانب منطقة مخصّصة 

لمشاتل الأشجار والنباتات، ومناطق وساحات مفتوحة.

وتــــحــــتــــوي الـــحـــديـــقـــة عـــلـــى مــــرافــــق ســـكـــنـــيّـــة ومـــكـــتـــبـــيّـــة وتــــجــــاريّــــة وفـــنـــدقـــيّـــة مــــن بــيــنــهــا: 

مــجــمــعــات لــلــمــبــانــي الــســكــنّــيّــة تـــوفّـــر 12 ألــــف وحــــدة ســكــنــيّــة مــخــتــلــفــة، و16 فــنــدقــاً تــوفــر 

البيع بالتجزئة،  2300 وحدة فندقيّة، ومساحات تجاريّة للمطاعم، والمقاهي، وقطاع 

تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع، ومجمعات للمباني المكتبيّة، تبلغ مساحتها 

600 ألف متر مربع.

داخــل  والـــدراجـــات  الكهربائيّة  والــمــركــبــات  الــذكــيّــة  التنقّل  عــربــات  بــاســتــخــدام  وتتميّز 

تــتــوافــر فيه جميع الــمــرافــق، والــخــدمــات الــعــامّــة، والــتــي تتمثّل  الـــذي  الــحــديــقــة، فــي الــوقــت 

الخدمات  وطــرق  والاجتماعيّة،  والتعليميّة،  والصحّيّة،  الأمنيّة،  والمراكز  المساجد،  في: 

ومـــمـــرّات لــلــمــشــاة، ومـــبـــان لــمــواقــف الـــســـيـــارات، تــبــلــغ مــســاحــتــهــا الإجــمــالــيّــة 280 ألـــف متر 

مربع، موزّعة في أطراف الحديقة.
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هـ- مجال السياحة

مشروع البحر الأحمر

يــقــع عــلــى طــــول الــســاحــل الــغــربــي لــلــمــمــلــكــة، بــيــن مــديــنــتــي الـــوجـــه وأمـــلـــج، عــلــى بعد 

500 كـــم شــمــال مــديــنــة جـــــدّة، ويــمــتــدّ عــلــى مــســاحــة 34 ألــــف كـــم مـــربـــع، وســيــمــثّــل وجــهــة 

ســيــاحــيّــة عــلــى مــــدار الـــعـــام، تـــوفّـــر لـــلـــزوار مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مـــن الــتــجــارب الـــفـــريـــدة. ويــوفّــر 

المشروع نطاقاً واسعاً من الفرص الاستثماريّة، ممّا يتيح للشركات من مختلف الأحجام 

والقطاعات فرصة المساهمة في هذا التطوّر الفريد من نوعه، والارتقاء بمكانة المملكة 

باعتبارها قوة استثماريّة عالميّة.

مشروع »أمالا« 

يمثّل أوّل المشاريع الواقعة ضمن محميّة ولي العهد، وأهدافه الاقتصاديّة والتنمويّة، 

ليصبح وجهةً عالميّة في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة، والصحة، والعلاج 

في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.
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الرياض الخضراء

الــمــلــك ســلــمــان فــي إطـــار تحقيق أهــــداف رؤيـــة 2030  الــتــي أطلقها  الــمــشــاريــع  أحـــد 

بـــرفـــع تــصــنــيــف مــديــنــة الــــريــــاض بــيــن مــــدن الـــعـــالـــم، كــمــا يـــهـــدف إلــــى رفــــع نــصــيــب الـــفـــرد من 

المدينة من 1.7 متر مربع حاليّاً، إلى 28 متراً مربعاً، بما يعادل  المساحة الخضراء في 

المدينة  في  الإجماليّة  الخضراء  المساحات  نسبة  وزيـــادة  الآن،  عليه  عمّا هي  16 ضعفاً 

يــعــادل 541 كيلومتراً مــربــعــاً، مــن خــال زراعـــة أكثر مــن 7  مــن 1.5% حــالــيّــاً إلــى 9% بما 

ملايين ونصف المليون شجرة، في أنحاء الرياض كافّة. 

ورؤية المشروع أن يُسهم في رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة، 

وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجماليّة فيها من خلال إطلاق نشر وتكثيف التشجير 

ــثــــل لــلــمــيــاه  فــــي جــمــيــع عـــنـــاصـــر الـــمـــديـــنـــة، ومــخــتــلــف أرجــــائــــهــــا، مــــع تــحــقــيــق الاســـتـــغـــال الأمــ

المعالجة في أعمال الري، بما يساهم في تحسين جودة الهواء، وخفض درجات الحرارة 

في المدينة، وتشجيع السكان على ممارسة نمط حياة، أكثر نشاطاً وحيويّة.
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و - مجال الرياضة

يُعدّ مشروع المسار الرياضي من أضخم المشاريع المتخصّصة في الرياضات بمختلف 

التي  الكبرى  الرياض  الخيول، وهــو أحــد مشاريع مدينة  أو  الــدراجــات،  أنواعها، ســواء لهواة 

الــرابــط بين طــريــق الملك خــالــد غــربــاً وطــريــق الــجــنــادريّــة  أعــلــن عــن إطــاقــهــا، وتسمية الــطــريــق 

شرقاً، باسم "طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز" ويمتد بطول 30 كيلومتراً.

الــتــنــقــل، والتحفيز  فــي  أنــمــاط صــحّــيّــة  اتّـــبـــاع  الــســكــان عــلــى  الـــمـــشـــروع: تشجيع  ورؤيــــــة 

على ممارسة الرياضات المختلفة، وبشكل خاص المشي، وركوب الدراجات والخيول. 

كما يضمّ المسار مسطّحات خضراء، ومناطق مفتوحة بمساحة تزيد على 3 ملايين 

ونــصــف الــمــلــيــون مــتــر مـــربـــع، يــتــمّ تــشــجــيــرهــا بــواســطــة 120 ألـــف شــجــرة جـــديـــدة، يــتــم ريّــهــا 

بالمياه المعالجة بنسبة 100 %.

ويتكوّن المسار الرياضي من 8 مكوّنات رئيسة، تتوزّع بين أجزائه المختلفة، تشمل:

العلب في 	• مــن ســدّ  ابــتــداءً  بــطــول 29.5 كيلومتر  يمتدّ  الـــذي   �مــســار وادي حــنــيــفــة: 

الدرعيّة شمالًا حتى طريق المدينة المنوّرة جنوباً.

ــتـــدّ شــــــرق طــــريــــق الـــمـــلـــك خــــالــــد بــــطــــول 3 كـــيـــلـــومـــتـــرات، وتـــضـــمّ 	• ــــنــــــون: تـــمـ ــــفــ  �مـــنـــطـــقـــة الــ

والخيول، وجلسات  والدراجات  للمشاة  وترفيهيّة، ومسارات  وفنّيّة  ثقافيّة  أنشطة 

للمتنزهين.

 �مــنــطــقــة الـــيـــســـن: تــقــع عــلــى مــجــرى وادي الإيــســن مــن شــــارع ســويــد بــن حــارثــة حتى 	•

مائيّة منخفضة على  قناة  تتوسّطها  كيلومتر،  بطول 3.5  فهد  الملك  غرب طريق 

شكل مُتنزَّه مفتوح.

الملك فهد حتى طريق عثمان بن عفان، بطول 	• الترفيهيّة: تقع شرق طريق  	�المنطقة 

متراً،  كيلو  بطول 40  المحترفين  للدراجين  متّصلًا  وتضمّ جسراً  كيلومترات،  أربعة 

ومساراً أرضيّاً للدراجين الهواة، إضافة إلى مجمع العروض السينمائيّة والمسرحيّة.
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 �المنطقة الرياضيّة: تمتدّ من شرق طريق عثمان بن عفان إلى شرق طريق المطار 	•

كرة  ملعب  بينها: 16  من  رياضيّاً  موقعاً  وتشتمل على 60  كيلومترات،  بطول 5 

والتنس،  السلّة  الطائرة وكــرة  للكرة  ملعباً مكشوفاً  ملعباً مغطّى، و12  قــدم، و18 

وساحة للتزلج.

 �الــمــنــطــقــة الـــبـــيـــئـــيّـــة: تــمــتــدّ مـــن شــــرق طــريــق الــمــطــار حــتــى طــريــق الـــجـــنـــادريّـــة عــلــى وادي 	•

السلي بطول 14كيلومتراً، وتحتوي على مسار مرتفع للدرّاجين المحترفين، ومسار 

أرضي للدرّاجين الهواة ومسارات للمشاة والجري متّصلة بالأحياء المجاورة.

 �منطقة وادي السلي: يمتدّ المسار على وادي السلّي من استاد الملك فهد الدولي 	•

جــنــوبــاً حــتــى مــتــنــزه بــنــبــان شــمــالا بــطــول 53 كــيــلــومــتــراً، ويــضــمّ مــســارات لــلــدراجــات 

للمحترفين ومسارات للمشاة ولركوب الخيل تتخلّلها 15 محطّة واستراحة.

الــرمــلــيّــة جــنــوب شــرق مــطــار الملك خالد 	• يــقــام فــي المنطقة  الــرمــلــيّــة:  الــكــثــبــان   �مــتــنــزّه 

الجبليّة  للدراجات  تبلغ 20 كيلومتراً مربّعاً، يضمّ مسارات  الدولي على مساحة 

والصحراويّة للمحترفين، ومركزاً للفروسيّة ومضامير لركوب الخيل.

ومن ضمن المشاريع الضخمة المهمّة للرؤية:

مشروع "نيوم"
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بتحوّل  لرؤيّة 2030  الطموحة  التطلّعات  إطــار  ريــال، في  تريليون  إلى  بدعم يصل 

التركيز على  الــحــيــاة، مــن خــال  فــي مختلف جــوانــب  رائـــد،  نــمــوذجٍ عالمي  إلــى  المملكة 

استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنيّة داخل المشروع. 

التي  العالم  فــي  للعيش  مــاءمــة  الجديد، والوجهة الأكــثــر  التاريخ  "نــيــوم": هــو  ومــشــروع 

تليق بمواهب المستقبل، وهو منطقة خاصّة، عبارة عن وجهة حيويّة جديدة تقع شمال غرب 

المملكة، تسعى لتصبح مكاناً يجمع أفضل العقول والشركات معاً، لتخطّي حدود الابتكار 

إلــــى أعـــلـــى الــمــســتــويــات، وتــــم تــصــمــيــم هــــذه الــمــنــطــقــة الـــخـــاصـــة لــتــتــفــوّق عــلــى الـــمـــدن الــعــالــمــيّــة 

الكبرى، من حيث القدرة التنافسيّة ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصاديّة المتميّزة.

وسيخلق المشروع فرصاً جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــفـــادة الــمــســتــثــمــريــن فـــي الـــمـــشـــروع مـــن الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيّــة، كــطــاقــة الــريــاح 

والطاقة الشمسيّة. يضاف إلى ذلك، أنّ المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي 

تــســرّب مــن الإنــفــاق  مــا  بــعــض  تــوجــيــه  الــســعــوديّــة، كــمــا سيعيد  الــعــربــيّــة  الإجــمــالــي للمملكة 

لــلــخــارج إلــــى اقــتــصــاد الــمــمــلــكــة، وســيــكــون الـــمـــشـــروع مــســتــقــاًّ عـــن أنــظــمــة الــمــمــلــكــة، فيما 

المعايير  أفضل  "نــيــوم"  مــشــروع  الاجتماعي، ستحكم  الجانب  وعلى  منها.  السياديّة  عــدا 

العالميّة لنمط العيش في الجوانب الثقافيّة، والفنون، والتعليم. 
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ويـــهـــدف الـــمـــشـــروع إلــــى تــوفــيــر أفـــضـــل ســبــل الــعــيــش والــــفــــرص الاقـــتـــصـــاديّـــة لــقــاطــنــيــه؛ 

فيه  وبــذلــك سيعيش  المملكة، وخــارجــهــا،  مــن  المواهب  أفضل  استقطاب  إلــى  وسيسعى 

العالميّة  الــخــاصّــة  المناطق  هــو حــال جميع  والـــوافـــدون على حــدٍ ســـواء، كما  الــســعــوديــون 

الحياة، بجميع  المستقبل للارتقاء بجودة  به عالميّاً في  يُحتذى  مثالًا  الأخــرى، وسيكون 

الحديثة،  التقنيّة  والــصــنــاعــة  والــتــرفــيــه،  والــنــقــل،  والـــغـــذاء،  والــصّــحــة،  التعليم،  مــن  جــوانــبــهــا، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوظــيــف أحــــدث تــقــنــيّــات الــمــســتــقــبــل الأمـــنـــيّـــة، وتــضــمــيــنــهــا فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة 

للمشروع؛ من أجل التأكيد على أمن وسلامة ساكنيه ومكتسباته، وتوفير فرص اقتصاديّة 

كبرى، وسيتيح لمواطنيه الوصول للمواقع والمرافق داخل المشروع مشياً على الأقدام، 

التي  التحتيّة للنقل  الــبــنــى  أفــضــل  تــوفــيــر  إلـــى  بــالإضــافــة  الــهــوائــيّــة،  الـــدرّاجـــات  بــاســتــخــدام  أو 

مُؤتمتة بشكل كامل، وسهلة الاستخدام، مع  المستقبل، وستكون خدماته  تقنيّات  تتبنّى 

توفير خدمات رقميّة سريعة، ومجانيّة للناس، تشمل الإنترنت في جميع الأماكن تعزيزاً 

للتعليم وتسهيلًا للتواصل. 

ويـــهـــدف الـــمـــشـــروع، بــشــكــل أســــاســــيّ، إلــــى مــعــالــجــة مــســألــة الـــتـــســـرّب الاقـــتـــصـــادي في 

وقد  للمستقبل،  رئيسة  اقتصاديّة  قطاعات  تطوير  جانب  إلــى  السعوديّة،  العربيّة  المملكة 

تمّ تحديد تسعة قطاعات اقتصاديّة رئيسة لتأسيس الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثّل 

الــحــيــويّــة، ومستقبل  الــتــقــنــيــات  الــتــنــقــل، ومــســتــقــبــل  الــطــاقــة والــمــيــاه، ومــســتــقــبــل  فـــي: مستقبل 

الإعلام  ومستقبل  المتطوّر،  التصنيع  ومستقبل  والرقميّة،  التقنيّة  العلوم  ومستقبل  الغذاء، 

والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة كركيزة أساسيّة لباقي القطاعات.
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وتمتاز منطقة مشروع نيوم بخصائص مهمّة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح 

وإفريقيا، وأوروبــا  العربيّة، وآسيا،  المنطقة  في  ما  أفضل  تجمّع  التقاء  نقطة  تكون  أن  لها 

وأمــريــكــا. وتــقــع شــمــال غـــرب الــمــمــلــكــة، وتــطــلّ مــن الــشــمــال والـــغـــرب عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 

وخليج العقبة بطول 468كــم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2،500 متر. يضاف 

إلــــى ذلــــك الــنــســيــم الــعــلــيــل الـــــذي يــســاهــم فـــي اعــــتــــدال درجــــــات الــــحــــرارة فــيــهــا. كــمــا ستتيح 

الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة.

ومن الأساسات التي يقوم عليها المشروع إطلالته على ساحل البحر الأحمر، 

الذي يعدّ الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة 

الــذي سيربط  الملك سلمان  لجسر  الرئيس  المدخل  الموقع  كما سيكون  العالميّة، 

بين آسيا وإفريقيا، ممّا يعزّز من مكانته وأهمّيته الاقتصاديّة، كما أنّ عنصر التمويل 

والــــقــــدرة الـــمـــالـــيّـــة، هـــو أحــــد أهـــــمّ مـــقـــوّمـــات الـــمـــشـــروع الـــــذي ســيــعــتــمــد عــلــى الاقــتــصــاد 

الــعــامّــة، والـــذي تحوّل  الــســعــودي بشكل رئــيــس، ويــقــف خلفه صــنــدوق الاســتــثــمــارات 

لشبكة  والــوصــول  استثماريّة ضخمة،  بإمكانيات  رئيس  عالمي  إلــى صندوق  مــؤخــراً 

ــبـــرى الـــشـــركـــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، والـــتـــي سيتم  واســـعـــة مـــن الــمــســتــثــمــريــن، وكـ

توظيفها لإنجاح المشروع.

وسيكون نقطة ربط للمحاور الاقتصاديّة، ممّا يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات 

الــعــالــمــيّــة إلـــيـــه، وبــالــتــالــي حــصــول الـــصـــنـــدوق، عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، عــلــى عـــوائـــد ضخمة 

ســتــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز اقـــتـــصـــاد الــمــمــلــكــة وتـــحـــقـــيـــق أربــــــــاح عـــالـــيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن، كـــمـــا ســيــحــدّ 

ـــهــــدف إلـــــى أن يـــكـــون أحـــــد أهـــم  ـــســــرّب الأمـــــــــوال إلـــــى خــــــارج الـــمـــمـــلـــكـــة، ويـ الــــمــــشــــروع مــــن تـ

إلــى  الــعــالــمــيّــيــن  الــعــالــمــيّــة، ويــعــتــبــر اســتــقــطــاب المستثمرين  الــعــواصــم الاقــتــصــاديّــة والــعــلــمــيّــة 

نات  المنطقة وإشراكهم في تطويرها وتنميتها وبنائها، من قِبلهم ولمصلحتهم، أحد المُمكِّ

الرئيسة لنجاح هذا المشروع، وأهمّ عناصره الجاذبة التي تساعدهم على النمو والازدهار 

فـــي أعــمــالــهــم. يـــؤكّـــد عــلــى ذلــــك الـــمـــرونـــة الــعــالــيــة لــصــيــاغــة الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات مـــن قبل 

العالميّة،  الممارسات  أفضل  وفــق  والمجتمعي  التقني  الابــتــكــار  تــعــزّز  التي  المستثمرين، 

حيث إنّ أنظمة منطقة المشروع مستقلّة عن أنظمة المملكة، فيما عدا السياديّة منها.
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مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخيّة:

وتأهيل  تــطــويــر،  على  الــتــاريــخــيّــة  المساجد  لتطوير  بــن سلمان  مــشــروع محمد  يعمل 

كامل المساجد في 10 مناطق في السعوديّة، وتتفاوت أعمار المساجد التاريخيّة ضمن 

المرحلة الأولى بين 1432 عاماً و60 عاماً، موزّعة في مناطق مختلفة في المملكة، إذ 

يعود تأسيس أحدها إلى عهد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، وهو مسجد 

جرير البجلي في محافظة الطائف، فيما تُعرف بعضها على أنّها كانت منارة علميّة، مثل: 

مسجد الشيخ أبو بكر، الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 300 سنة في محافظة الأحساء.

الــتــاريــخــيّــة الاهــتــمــام بتطوير  الــمــســاجــد  بــن ســلــمــان لتطوير  يــعــزّز مــشــروع محمد  كــمــا 

الـــقـــرى، والــبــلــدات الــتــراثــيّــة، وأواســـــط الــمــدن الــتــاريــخــيّــة فــي الــمــمــلــكــة، وإعـــــادة تــأهــيــل تلك 

الــمــســاجــد لــلــعــبــادة والــــصــــاة، كــمــا ســـيـــعـــزّز الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــســاجــد الـــتـــاريـــخـــيّـــة، وإبـــــراز 

بشكل  يسهم،  الــتــاريــخــيّــة،  المساجد  تطوير  أنّ  كما  تصميمها،  فــي  الــعــمــرانــيّــة  الخصائص 

رئيس، في إبراز البعد الحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030.

محطّة تحلية المياه المالحة التي تعمل بالطاقة الشمسيّة:

وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حجري أساس لمحطة تحلية المياه التي 

تعمل بالطاقة الشمسيّة في الخفجي وينبع، وخطّين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسيّة.

إعادة استعمال المياه المعالجة: 

 �إنشاء شبكة مشاتل لتغذية المشروع بالشتلات والأشجار.	•

 �تــطــويــر الــتــشــريــعــات والـــضـــوابـــط الـــعـــمـــرانـــيّـــة لــتــعــزيــز الــتــشــجــيــر فـــي الـــمـــشـــاريـــع الــعــامّــة 	•

والخاصّة.

 �تحفيز فئات المجتمع كافّةً للمشاركة في مبادرات تطوعيّة ضمن المشروع.	•
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ــــات الــــحــــرارة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــريـــاض خــــال الــصــيــف، 	•  �الــمــســاعــدة فـــي خــفــض درجــ

انبعاث غاز  الهواء بزيادة نسبة الأكسجين، والرطوبة، والحدّ من  وتحسين جودة 

ثاني أكسيد الكربون، وتقليص نسبة الغُبار.

كافة، 	• أرجــائــهــا  فــي  التشجير  وتعزيز  العاصمة،  فــي  العمرانيّة  التشريعات   �تحديث 

تحديداً على الأرصفة الجانبيّة للطرق والشوارع، مما يُسهم في توفير بيئة مواتية 

تشجّع على المشي.

التواصل 	• تنقّل صحّيّة بين السكان، وتعزيز   �يشّجع المشروع على ممارسة أنماط 

الاجتماعي بين فئات المجتمع كافّةً، وتحسين مؤشرات جودة الحياة. 

مـــلـــيـــار ريــــــال عـــــام 2030، مــن 	• بــنــحــو 71  الــــريــــاض  اقــــتــــصــــادي عـــلـــى   �تــحــقــيــق عـــائـــد 

ــيّـــة، واســـتـــهـــاك الـــكـــهـــربـــاء ورفــــع  الـــرعـــايـــة الـــصـــحّـ نـــفـــقـــات:  خـــــال دوره فــــي تــقــلــيــص 

للمياه  بشبكات  الــري، واستبدالها  في  الشرب  مياه  هــدر  الــعــقــارات، وترشيد  قيمة 

المعالجة.

المُفاعل النووي

وضــــع ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، حــجــر الأســـــاس لأوّل مــفــاعــل أبــحــاث 

نووي في السعوديّة منخفض الطاقة، ويُعدّ أوّل مفاعل في السعوديّة بهدف التخلّص من 

إدمان النفط في هذا المجال.

مركز تطوير هياكل الطائرات

وضــــع ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، حــجــر الأســـــاس لــمــركــز تــطــويــر هــيــاكــل 

الطائرات في مطار الملك خالد الدولي.

المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي

ــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان الــمــخــتــبــر الــــمــــركــــزي لــلــجــيــنــوم الــبــشــري  دشّــــــن ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــ

السعودي الذي يوثّق الخريطة الأولى للصفات الوراثيّة للمجتمع السعودي.
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مختبر لفحص موثوقيّة الألواح الشمسيّة في العيينة

الأســـاس لمختبر فحص موثوقيّة  بــن سلمان حجر  الأمــيــر محمد  العهد  ولــي  وضــع 

الألواح الشمسيّة في العيينة. 

حاضنات ومسرِّعات برنامج "بادِرْ"

في  "بـــادر"  برنامج  بن سلمان حاضنات ومسرِّعات  الأمير محمد  العهد  ولــي  أطلق 

الدمام، والقصيم، والمدينة المنوّرة، وأبها.

مشاريع الأقمار الصناعيّة

الآمــنــة لأنظمة  الوطنيّة  والــمــوجــة  الصناعيّة،  الأقــمــار  العهد على مشاريع  ولــي  اطّــلــع 

الاتـــــصـــــالات الـــتـــكـــتـــيـــكـــيّـــة، والـــمـــقـــســـم الـــوطـــنـــي لـــإنـــتـــرنـــت، والـــشـــبـــكـــة فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة لــلــقــطــاع 

الأكاديمي والصناعي والصحي، وأعلنت السعوديّة تأسيس أوّل مصنع للأقمار الصناعيّة 

.)https://www.vision2030.gov.sa/ar/ ،بقيمة أكثر من مليار ريال )رؤية السعودية ٢٠٣٠
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الفصل السادس

آراء العلماء في الدولة السعوديّة

الــســعــوديّــة، وبيان  الــدولــة  الــثــنــاء على  فــي  الــكــبــار  العلم  أهــل  أقـــوال بعض  فيما يلي 

له  السمع والطاعة  مبايعته من جميع شعبه، ويجب  تلزم  أنّها دولــة مسلمة، وأنّ ملكها 

في المعروف.

الله دستورها  المملكة: "والحكومة بحمد  إبراهيم مفتي عام  الشيخ محمد بن  قال 

الذي تحكم به، هو كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فُتحت المحاكم الشرعيّة من أجل 

سُولِ﴾ ]النساء: 59[،  وهُ إلَِى اللهِ وَالرَّ ذلك تحقيقاً لقوله جل جلاله: ﴿فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

ةِ يَبْغُونَ وَمَنْ  وما عدا ذلك، فهو من حكم الجاهليّة الذي قال جل جلاله فيه: ﴿أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّ

أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ]المائدة: 50[. )آل الشيخ، 1399هـ، 288/12(.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: "الملك عبد العزيز نفع الله به المسلمين، 

وجـــمـــع الـــلـــه بـــه الــكــلــمــة، ورفـــــع بـــه مـــقـــام الــــحــــقّ، ونـــصـــر بـــه ديـــنـــه، وأقــــــام الأمـــــر بــالــمــعــروف 

الله  إلا  ما لا يحصيه  الكثيرة  العظيم والنعم  الخير  به من  المنكر، وحصل  والنهي عن 

عز وجل ثم أبناؤه بعده، حتى صارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله، والبعد 

عن البدع والخرافات.

وهـــذه الــدولــة الــســعــوديّــة دولـــة مــبــاركــة، وولاتــهــا حــريــصــون عــلــى إقــامــة الــحــقّ، وإقــامــة 

العدل، ونصر المظلوم، وردع المظالم، واستتباب الأمن، وحفظ أموال الناس وأعراضهم.

فــالــواجــب الــتــعــاون مــع ولاة الأمــــور فــي إظــهــار الــحــقّ وقــمــع الــبــاطــل، والــقــضــاء عليه 

حتى يحصل الخير" )شريط مسجّل لسماحته في 1417/4/29هــــ بعنوان: "حقوق ولاة 

الأمر على الأمة"(.
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لــولاة الأمر  البيعة  يــرى وجــوب  الله لا  بــاز: بعض الإخــوة هداهم  ابــن  وسُئل الشيخ 

في هذه البلاد، ما هي نصيحتكم يا سماحة الوالد؟ فقال الشيخ: "ننصح الجميع بلزوم 

السمع والطاعة كما تقدّم والحذر من شقّ العصا والخروج على ولاة الأمور، بل هذا من 

المنكرات العظيمة، بل هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج، ودين المعتزلة". الخروج 

به  أمــر  مــا  المعصية، هــذا غلط، خــاف  فــي غير  على ولاة الأمـــور، والسمع والــطــاعــة لهم 

النبي صلى الله عليه وسلم.

بــالــمــعــروف وقــــال: "مـــن رأى مــن أمــيــره شــيــئــاً يكرهه  بــالــســمــع والــطــاعــة  أمـــر الــنــبــي صلى الله عليه وسلم 

فــلــيــصــبــر عــلــيــه، فـــإنـــه مـــن فـــــارق الــجــمــاعــة "شــــبــــراً" فـــمـــات، مــــات مــيــتــة جـــاهـــلـــيّـــة" )الـــبـــخـــاري، 

)1998م(،  وأحــــمــــد   ،)1849( بــــرقــــم:  ت.[،  ]د.  ومـــســـلـــم   ،)7143( بــــرقــــم:  1407هـــــــــــ، 

والــبــيــهــقــي،   ،)234 4( رقــــــم:  يـــعـــلـــى، 1403هــــــــــ،  وأبــــــو   ،)314 2( والــــــدارمــــــي، 1407هــــــــــ، 

1414هـ، رقم:)8 157((. 

ـــفــــرّق جــمــاعــتــكــم  يـــشـــقّ عـــصـــاكـــم ويـ يـــريـــد أن  ــــال صلى الله عليه وسلم: "ومــــــن أتــــاكــــم وأمــــركــــم جــمــيــع  وقــ

فاضربوا عنقه". )مسلم، د. ت. )1482/3 رقم: 1855( من حديث عوف بن مالك(.

الــعــصــا، أو أن يــخــرج عــن بيعة ولاة الأمــــور، أو يــدعــو إلى  يــشــقّ  فــا يــجــوز لأحــد أن 

ذلك فإنّ هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحناء والذي يدعو إلى 

ذلك، هذا هو دين الخوارج إذا شاقق يقتل؛ لأنّه يفرق الجماعة ويشقّ العصا.

"فـــالـــواجـــب الـــحـــذر مـــن هــــذا غــايــة الـــحـــذر، والــــواجــــب عــلــى ولاة الأمـــــور إن عـــرفـــوا من 

يدعو إلى هذا أن يأخذوا على يديه بالقوة حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين"، انتهى كلامه.

الجزيرة وعلى سائر  النعمة على أرض  يديم  أن  الله  "أســـأل  الألــبــانــي:  الشيخ  وقــال 

بلاد المسلمين، وأن يحفظ دولة التوحيد برعاية خادم الحرمين الشريفين".

قـــال الــشــيــخ ابـــن عثيمين عــن الــدولــة الــســعــوديّــة: "وهـــي مــن خــيــر مــا نعلمه فــي بــاد 

الــمــائــة، بل  مــائــة فــي  تــامّــة  إنّــهــا  نــقــول  مُــشــاهَــد ولا  أمـــر  لــلــشــريــعــة، وهـــذا  المسلمين تطبيقاً 
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عــنــدهــا قـــصـــور كــثــيــر، ويـــوجـــد ظــلــم ويـــوجـــد اســـتـــئـــثـــار، لــكــن الــظــلــم إذا نــســبــتــه إلــــى الــعــدل 

وجدت أنّه أقل".

ومــــن الــظــلــم أن يــنــظــر الإنـــســـان إلــــى الــخــطــأ ويــغــمــض عــيــنــيــه عـــن الــــصــــواب، فــــإذا كــان 

امِينَ  ذِينَ آمََنُوا كُونُوا قَوَّ هَا الَّ كذلك فالواجب أنّ الإنسان يحكم بالعدل لقوله جل جلاله: ﴿يَا أَيُّ

باِلقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الوَالدَِيْنِ وَالَأقْرَبيِنَ﴾ ]النساء: 135[.

ــكُــمْ  يَــجْــرمَِــنَّ بِــالــقِــسْــطِ وَلَ  ــهَــــدَاءَ  امِـــيـــنَ لــلــهِ شُــ قَـــوَّ ــــذِيــــنَ آمََــــنُــــوا كُـــونُـــوا  ـــهَـــا الَّ أَيُّ وقـــال جل جلاله: ﴿يَــــا 

شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّ تَعْدِلُوا﴾ شنئان يعني بغض، ويجرم بمعنى يحمل، يعني لا يحملنكم 

قُوا اللهَ﴾ ]النساء: 8[،  فالعدل  قْوَى وَاتَّ بغض قوم على ألا تعدلوا ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّ

مطلب ضروري ينشده كل أفراد المجتمع، والالتزام به من قبل المجتمع ومؤسّساته تجاه 

الــتــرابــط الاجتماعي  الــفــاعــلــة، وإلـــى  الأفـــــراد، ويُـــــؤدّي إلـــى الإيــجــابــيّــة فــي الأداء والــمــشــاركــة 

القوي بين أفراد المجتمع )حمدان، 2008، ص 204(.
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الخاتمة

 الـــنـــظـــام الــمــلــكــي يــقــيــم دولـــــة شـــديـــدة الاســــتــــقــــرار، مــتــمــاســكــة فـــي عــقــدهــا الاجــتــمــاعــي 

ــتـــاريـــخ ومــا  ــــراءات فـــي الـ ــقـ ــ تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق نــمــو اقـــتـــصـــادي مــرتــفــع جــــــداً، ومــــن خــــال الـ

المشكلات  بها بعض  كــان  أكثر من غيرها، وإن  استقراراً  تعيش  أنّها  يُــرى  الــواقــع  يجسّده 

كسنن كونيّة إلا أنّها قد تتفوّق على بعض الدول التي لجأت للنظام الجمهوري، فالنظام 

الملكي يجعل حالة من الأبويّة بين الحاكم والمواطن؛ حيث يجعل هذا النظام المواطن 

بــعــاقــة الأب والابــــن بين  أنّـــه يخلق عــاقــة وثــيــقــة شبيهة  أكــثــر احــتــرامــاً لــرمــوز الــحــكــم، كــمــا 

الملكيّة  بالقيمة  الــمــواطــن، والإحــســاس  لــدى  بالرفعة  الــشــعــور  الــمــواطــن والــحــاكــم، ويــعــزّز 

العلاقة  العالم بسبب هــذه  الملكيّة في  التجارب  الكثير من  لأرضــه ووطــنــه. وقــد نجحت 

يكنّ  المواطن  رعيته، وتجعل  تجاه  المسؤوليّة  بكامل  يشعر  الملك  تجعل  التي  الوطيدة 

كلّ الولاء للحاكم، ومن هنا يثمر التماسك في العقد الاجتماعي للمجتمع.

الــمــرأة وعلو مكانتها  أهليّة  احــتــرام  قيم  تعزيز  فــي  الــرؤيــة كانت جليّة  أنّ جهود  كما 

ــثّـــل نــصــف  ــتــــي كــفــلــهــا لـــهـــا أســـــاســـــاً الــــديــــن الإســــــامــــــي، وهــــــي بـــــدورهـــــا تـــمـ ودعـــــــم حـــقـــوقـــهـــا الــ

المجتمع، ولا يمكن تعطيل نصف المجتمع كما ذكر ولي العهد صاحب السمو الملكي 

الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي وتحقيق  الــمــرجــو فــي  بــن ســلــمــان. ومـــن هــنــا يحصل  الأمــيــر محمد 

تــفــانــت المملكة في  لــكــل أعــضــاء المجتمع. وكـــم  الــحــاكــم والــمــحــكــوم  بــيــن  الــعــقــد  شــريــطــة 

خــدمــة الــشــعــوب والإنــســانــيّــة جــمــعــاء، وربــــت شعبها فــي الــبــاد عــلــى ألا يــتــعــدّوا عــلــى حــقّ 

الــوطــن وتــرابــه،  مــقــدّرات  يتعدّى عليهم الآخـــرون، وأن يحافظوا على  أن  يقبلوا  أحــد، ولا 

انــهــيــار أو  لــحــمــايــة الأرض والــشــعــب مـــن أي  لــلــعــقــد الاجــتــمــاعــي ولــلــحــاكــم  يــســتــجــيــبــوا  وأن 

الــســعــودي  أفــــراد المجتمع  يــحــمــل  فــتــن داخــلــيّــة، وأن  لــتــدخّــل خــارجــي أو  يــعــرّضــهــا  ضــعــف 

صورة إيجابيّة عن الوطن في كلّ أقطار العالم بقيمه ومعتقداته.
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العقد الاجتماعي في المجتمع السعودي كثيرة، فكلّ عمل يقوم به  إن سبل تعزيز 

المواطن، ويلامس في حقيقته الوطن ورفعته، وطاعته لولي الأمر، إنّما يمثّل في جوهره 

قيماً من قيم العقد الاجتماعي. 
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